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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدق إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 


يعبر هذا الكتاب» وبوضوح عن نظرية الفيلسوف الأخلاقية. ويتناول فيلسوفتا 
هذه النظرية من منظور «علم النفس الاجتماعى والنمى»؛ فالأخلاق ينبغى أن تتأسس على 
«الطبيعة البشرية»؛ قالشخصية الإنسانية والمجتمع الإنسانى يتكونان من التأثيرات 
المتبادلة بين هذه الطبيعة البشرية والبيئة الاجتماعية والمحيط الطبيعى. وفى هذه 
الأخلاق» تقوم العادة بدور «الوظيفة الاجتماعية», فالسلوك قى جوهره «اجتماعى» . 
والارتقاء بالشخصية الإنسانية يتطلب تغييرًا فى البيئة الاجتماعية والمؤسسات التى 
نتعامل معها. فالخلق عادة. ويجب علينا الإخلاص والولاء لكل ما يجعل هذا الارتقاء 
ممكنا. وهناك Ge‏ ضرورية بين «العادة» من جهة و«الإرادة» من جهة أخرى؛ فالعادات 
oh‏ العناصر المكونة للشخصية. والحياة الإنسانية سلسلة متصلة ss‏ الأفعال: وهذه 
الأفعال «وسائل». وهذه الوسائل يتبقى ضبطها بالذكاء. وهذه العادات يمكن أن تتغير 
على نحو «غير مباشر». 


والإرادة هى «متظومة» العادات. وهى الاتجاهات والمبول «الفعالة» و»الإيجابية» التى 
تدقع الإنسان إلى ما يقوم به من أفعال. ويترتب على ذلكء GF‏ «الموقف الخلقى» يتميز 


بحقيقتين على قدر كبير من الأهمية: 

. نقيّم الأخلاق فى حدود النتائج المترتبة على الفعل‎ bal 

أن هذه النتائج ترتبط عضويًا بالعادة الإنسانية (الرغبة- الاتجاه). 

ففى الأخلاق يُمكتنا أن تحدد «اتجاهات» فى العادات التى توصف Gib‏ «عادات طيبة 
وهيرة» أو «عادات رديئة وسيئة»» ومن ثح يرفض «ديوى» تزعتبن لهماء فى مجال الأخلاق. 
تاريخ طويل» وهما: النزعة التى تترسم اليقين. والنزعة الإطلاقية. فليس لهاتين النزعتين. 
فى نطاق العالم الخلقى, مكان. فالاتجاه يعنى أن «نتيجة» أية عادة. مهما كانت سلامة هذا 


أن نرضى بالنتائج الأخيرة. 

ويناقش «ديوى». بالإضافة إلى eS‏ العلاقة بين «التقليدى» و»الأخلاق»؛ فالأخلاق 
تعنى «عادات مجتمعه» وينظر إلى العاطفة على أنها «جهد مضنى تبذله عادات مضطربة 
لتفسح لنفسها مجالا فى الشخصية». فمن الخطأ الخلقى أن نفكر على النحو التالى: 


أن نظن أن الأخلاق تمدة من العواطف وليس من العادات. «ويستر مارك» 


. Westemark 
Sumner أن نظن أن الأخلاق مستمدة من العقل وليس من العادات: «كانط» و«سمنر»‎ 
أن نظن أن الأخلاق مستمدة من كيانات ميتافيزيقية: «أفلاطون»‎ 
أن نظن أن الأخلاق مستمدة من قاعدة ثابتة: «کانط»» وهو خطأ يؤدى إلى «هشاشة»‎ 
اقياضة وف ا اهاي‎ 
أن نظن أن استنباط الأخلاق من العادات يبطل سلطة الأخلاق.‎ 
فق هري هنا أن «الأمم لاتهرم بسيب العمرء وإنما تتدهور يسبب تصلي التقاليد‎ 


والعادات». 


ويرفض ديوى فكرة الفصل بين «الوسائل» و«الغايات»؛ فالغايات أدوات أو وسائل 
مجدية ونافعة فى هداية السلوك» ويرفض ديوى بعض الأفكار الخاصة بالعلاقة بين 
«الرغبة» و«التفكير». ويرى أن الرغبة هى الحاجة إلى إعادة توحيد الفعاليات المتباينة 
والمتضاربة فى كل موحد يتسم بالمعنى» وبالتالى نراه ينتقد يعض وجهات النظر المعروفة: 

أن هدف الرغبة هى اللذة التى يشعر بها المرء عند حصوله على موضوع 
الرغبة:( الإبيقورية). 

السكينة هدف الرغبة: (بوذا). 


أن خداع الذات هى تتيجة الرغبة: (التحليل النفسى). 


الاتجاهات المثالية والدينية: (أفلاطون. أرسطو. إسبينوزا. المسيحية) 
وأيضا (الرواقية). 


ويرى ديوى فى مقابل هذه الأفكارء أن «الذكاء هو القدرة على تأسيس خطط وإنشاء 
منقططات wos jhe ja‏ فالأخلاق gus‏ من ك :عن الوزقاكم الكجريبية اللفيشة Joi‏ 
فروع المعرفة تؤثر فى GURY‏ وذلك بقدر ما تنير وتضىء الفعل الإنسانى. وذلك فى 
حدؤد بيئته؛ فالأخلاق تستخدم المعرفة لتنبيه العقل الإنسانى واستثارته» ولكنها لا تتحدد 
. بها. فالشكلة الخلقية فى صميمها مشكلة «الرغبة من جهة و«الذكاء» من جهة أخرى, 
فالصراع يُحفز «الإنسان Sally Saal‏ يمكنه احتلال مكان «الواقع الغفل», والحرية 
تستخدم «الاستبصار والرؤية العميقة» لتوجيه الفعالية الحاضرة: فالحظ؛ حسنه وسيئه» 
يفضل الذكاء والرؤية الواعية. ويعطى ظهره للأغبياء فعليناء لذلك» تطوير بحث علمى 
فى مجال «الأخلاق الاجتماعية والسيكولوجية». فالحكم الخلقى يُعبر عن «كل الفعالية 
الإنسانية». 


والكتاب؛ فى النهاية. هو الأكثر من بين كتب جون ديوى» Beli‏ ويرجع إليه كل من. 
' يروم معرفة علمية بالطبيعة الإنسانية؛ ولا يضع ديوى GUS‏ فى خندق البراجماتية؛ ويكفى 
أن تقول إن كلمة «براجماتية» لم ترد فى الكتاب سوى فى الفهرس» بالإضافة إلى أن كلمة 
«أداتية», وهى الوصف الذى يطلق على فلسفة ديوىء لم ترد على الإطلاق فى الكتابي 


محمد مدين 


شون ن ھا اناب 

الاؤلف چون دیوی 
ولد بمدينة شرمونت عام ۱۸۹ و ات ا ت فى itl‏ 
غشرة من oF‏ » وحصل منها على el‏ درجات حصل علما طالب ى مادة 
الفلسفة . وبعد تخرجه فى عام 11/4 نشر أول بحث له فى الفلسفة فى إجدى 
امخلات العلمية » وقوبل هذا البحث بالثناء مما شجعه على احتراف الفلسفة ۲ 
وق عام VAAE‏ منحته جامءة جونز PRP‏ درجة الدكتوراه.فى. الفلسفة ٤‏ 
a‏ جع ابر ابن ane | a‏ 

وق عام 1894 انتقل ديوى dale‏ شيكاجو 3 عات قد cob‏ 
وقنئذ وعين فما رئيسا لقسم الفلسفة وعم النفس والربية » وفما قام بثورته 
العربوية المسماة « التربية التقدمية » وقد أنشأ مدرسة تجريبية لتطبيق نظريانه 
الخديدة » وأثبت أنها عملية . غير أن Geil‏ على شئون الخامعة لم يقروا 
هذه التجارب » فاضطر إلى الاستقالة ئى عام 1404 منتقلا إلى كلية المعلمين 
يجامعة كولومبيا حبث ظل ہا إلى سن التقاعد فى عام ۱۹۳۰ + 1 
Gil‏ وقد ظل ديوى يبدى نشاطا فى اتحاد المعلمين بنيويورك إلى أن استطاع 
اليساريون أن يتغلبوا على السلطة فيه » وعلى ذلك انتقل ديوى إلى الاتحاد 
الذى أنشأه المعلمون غير اليساريين وأسهم ى تنظيمه : وكان أيضا من سيق 
اتحاد الحريات المدنية OS SU‏ وجمعية أساتذة الخامعات الأمريكيين . 

وتو چون ديوى ی أول يونيو عام ۱۹٥۲‏ م 


Coley fv!‏ القرم: : الد كتور محمد لبيب التجيحى 
خرج فى US‏ الآداب dole‏ القاهرة ثم التحق بمعهد الثربية المعلمن 
بالقاهرة حيث حصل على الدبلوم فى العامة والخاصة فى التربية ثم عمل مدرسا 


)3( 
بالمدارس الثانوية واختير معيدا بكلية dg Wl‏ جامعة عبن شمس 1١686١‏ + 
وحصل على الماجستتر فى فلسفة dy Wl‏ ه95١‏ وكان موضوع الرسالة 
« النظرية الأخلاقية عند چون ديوى والتربية المصرية ٠‏ : حصل على درجة 
الدكتوراه فى فلسفة dy pl‏ من جامعة كولومبيا فى يويورك سئة ٠۹۵۸‏ . 
ويعمل الآن مدرسا لفلسفة الربية بكلية الثربية يجامعة عبن مس » ومعار فى 
الوقت الحاضر للتدريس بابخامعة gall‏ فى نغازی . ترجم ts”‏ اكتساب 
اخيرات المهنية » الذى نشرته المؤسسة » وله كثير من OVA‏ ف الربية 


وعلم النفس . 


نقديم بقلم الد كتور عمك لبيب النجيحى ميف موه cee‏ ارم 


حتوب اس ت ااب 


مقدمة الطبعة الأولى المالف 


oe تصدير‎ 


مقدمة الكتاب Cay‏ ... ... ... 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل ltl‏ 
الفصل السادس 


الفصل الأول 
الفصل GU‏ 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
; الفصل الحاممس 
المصل السادس 
الفصل السابع 


الجزء الأول 
مكان العادة من السلوك الإنسانى 


: العادات GBS‏ اجتاعية ... 
: العادات والإرادة ... | 

: الشخصية والسلوك 

E tals De towee التقاليد والعادة‎ : 
التقاليد والأخلاق‎ : 

: العادة وعلم النفس eke Yl‏ 


الجزء الثانى 
مكان الدافعم من السلوك الإنسانى 


: الدافع وتغير العادات .. 

: مطاوعة الدافع ahh Soe‏ ا 

: الطبيعة الإنسانية المتغرة 

: الدافم والصراع 5 العادات . 
adel:‏ الغرائز . 
: لا وجود لغرائز منفصاة 

waa! Baw el الدافع والتفكر‎ : 


(tc) 


الفْصّل الأول 
الفصل SU‏ 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع . 


مكان الذكاء من السلوك GLY)‏ 


0 العادة والذكاء O a‏ مفو eee PE‏ لاوا BS:‏ 
: طبيعة المداولة القكرية yas‏ م ب sgh‏ 

: المداولة الفكرية والتقدبر 

O eee . تفرد الخير‎ : 
fos che مد‎ ONY Sab 
طبيعة المبادى*‎ : 

: الرغبة والذكاء ..... 


لارو اناك امه مو يك 


الجزء ال ابع 


: حر النشاط .. 
: الأخلاق إنسأئية . 
: ما هى RAL‏ ... ... 
: الأخلاق اجتاعية ... ... 


عه “ا ف ا VV even‏ 


5 = 
بقلم 
الد كنود ر لیب "یھی 

يتوقف نفسير نا للسلوك الإنسانى تفسيراً سلما على فهمنا للطبيعة الإنسانية > 
وللعوامل taba! ick‏ الى تشتر ك معها ا هذا السلوك الإنسالى 
وتوجبه . ولقد نظر الفلاسفة وعلماء الأخلاق إلى هذه الطبيعة الإنسائية ‏ 
من زوايا متعددة » وترتب على ذلك أن كانت ALT‏ متبايئة فيا يحب أن 
.يوجه إليه هذا السلوك الإنسانى . ونشأ علم الأخلاق ۽ إذ أن الأخلاق 
تتتعلق — بصفة عامة — بالسيطرة على الطبيعة الإنسانية وتوجبها . ولذلك 
كان أمرا فى غاية الأهمية أن نعمل على تنمية de‏ ا ا شي 
على الواقع وعلى العام الحديث » بحيث يساعدنا على فهم العلوم BAM‏ 
:تتصل من قريب أو من بعيد بالفرد الإنسانى والسلوك الإنسانى . ولعل چون 
ديوى قد pel‏ إلى حد كبير فى تنمية هذا العلم ما قدمه فى الميدانين الفلسى 
٠‏ والتربوی من آراء ونظريات جديدة . وجون ديوى معروف ى الميدان 
cy ah‏ أكثر ما هو معروف ف الميدان الفلسنى ؛ ذلك لاله يعتير التربية 
الميدان التطبيق للفلسفة » والاثنان متلازمان لابمكن فصلهما . ولا يعتير كتابه 
هذا إسباما فى تنمية علم الطبيعة الإنسائية فحسب » ولكنه Lad‏ إسبام 
عظم ف الميدان Galil‏ وق الميدان التربوى بصفة خاصة . وهو يؤسس 
هذا كله على علم للعادات بقضى على أوجه التناقض والصراع امختلفة 
فى النظريات القديمة ويبشر بعلم نفس اجتاعى يحرر الفرد من القيود والضغوط ؛ 
.ومن الكبت والحرمان » مستغلا ذكاء الفرد وتفكيره » متغلغلا فى ميادين 
متنوعة من العلاقات الإنسائية المعقدة ¢ متخذا 5 dy ll‏ وسياته الفعالة 

لإحداث الانسجام والتفاعل بين العناصر والطبقات الحتلفة . 


: الطبيعة البشرية والسلوك SLY‏ 


والعادة ها بقول چون ديوى  gt‏ ! لى تعاون بن الكائن الى 
وبيئته » فلا نستطيع أن نتصور تكوين dole‏ من العادات دون أن يكون 
هناك فرد إنسانى من dob‏ وبيئة محيطة من ناحية el‏ . ولعل الفصل 
بن هذين القطبين أدى. إلى فكرة tbe‏ فى الميدان الأخلاق هى أن oles!‏ 
abe‏ فين :با ات Oye‏ كينها وات لول ge coli‏ درق 
الطبيعية والاجتاعة وتعزل الشيخصية ب الاوك وتفصل الدوافم عن Jk‏ 
الحقيقية . فالقضائل والرذائل ليست من الممتلكات الذائية للفرد » ولكنا 
آنواع من النكيف الواقعئ بين قدرات الفرد بين القوى البيئية المحيطة به »> 
: وکا نقول ديوى ما هى إلا أنواع من التفاعل بين عناصر يسهم فما التكوين 
العام للفرد وبين pole,‏ أخرى عتم مها العالم EL‏ . 

ولكن هل يمكن أن تعزل الذات عن بيثتها الطبيعية والاجتاعية ؟ ععنى 
.هل يمكن أن يونجد dle‏ أخلاق ؟ هل نستطيع مقاومة الشر: عن ٠‏ طربق 
إهمالة وغدم plea!‏ به ؟ هل يستطيع:الفر د أن ببق على ضميره نقيا طاهرا ٠‏ 
ob‏ يقف بعيدا عن الشر ؟ الإجابة عن هذه الأسئلة كلها بالنتى + فالحياد 
الأخلاق.لا وجود له . ومقاومة pil‏ عن طريق MAL‏ طريقة من طرق 
ترويجه وتشجيعه . ووقوف الفرد بعيدا عن الشر:وسيلة مؤكدة للوقوع فيه . 

والعادات الى YS‏ ھی التى تكون فى مجموعها ذواتنا » أى إن هذه 
العادات هى Wal]‏ بكل ما نحتويه هذه الكلمة من معنى . فالعادات OSS‏ 
GLE,‏ الفعالة » وتمدنا بقدراتنا العاملة » sss‏ ف أفكارنا > وتعبر عن 
نفسبا ى العمل كأساليب مؤثرة سائدة » وبذلك OSG‏ إرادتنا ؛ إذ أن 
إرادتنا لا تخرج عن هذه الأشياء جميعا 

والعادات هى وسيلتنا لتحقيق أهداننا . وبذلك نرى أن مفهوم العاذة 
عند چون ديوئ بضم الوسائل والأهداف نى كل واحد متكامل + ويقضى 
على الثنائية بينهما . فالوسائل والأهداف امان GAL‏ واحدة > فالمدف 
سلسلة من الأفعال نزاها عن بعد » نراها فى مجموعة ؛ أما الوسيلة فهى هدم 
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السلسلة من الأفعال نفسها عندما نراها عن قرب عندما نراها متفرقة » ولكننا 
تستطيع أن نمز الوسيلة عن المدف عندما نببحث الحطة fall‏ حة العمل . فا هدف 
هو آخرعمل Su‏ فيه ى هذه debt‏ . والوسائل هى كل ما نقوم به قبل ذلك 
للوصول إلى هذا الهدف الأحر . أى إننا إذا نظرنا نظرة كلية عامة إلى اللحملة 
im pall‏ للعمل كان آخر الأعمال فما هو المدف وما عداه من أعمال وسائل + 
Ul‏ إذا Ul gel‏ من هذه اللحطة USN‏ وسيلة وركزنا علها وعملنا على تنفيذها 
انق هد مدنا A Gay peel, UY ee‏ 
البعيد » حتى Ke‏ محقيق هذا المدف القريب على خر وجه . ويتلو ذلك 
العمل على تحقيق كل وسيلة من الوسائل على أا هدف قريب . Weg‏ 
نصل إلى المدف الأخير و فى الخطة بطريقة عملية فعالة تضم ب دفتها الوسائل 
والأهداف فى كل وظینی فعال . 


وحيث إن العادات فى مجموعها هئ التى تكون ذواتنا LF‏ وتمطا › OP‏ 
درجة امتزاج هذه العادات واشتراكها وتفاعلها بعضها مع بعض يتوقف 
علها أن تكون شخصيات الأفراد قوية أوضعيفة أولا يكون هناك * 
الشخصية على الإطلاق . فلو أن كل عادة اتخذت ها مكانا yen‏ 
فيه وتمارس عملها نی حدوده دون أن تتصل بغيرها من العادات » ودون أن 
Sy‏ فا أو pls‏ مها »> فلن يوجد شىء اسمه الشخصية . وهذا معناه أن 
يفقد السلوك وحدته ويصبح جرد تراكم لاستجايات غير مرتبطة لمواقف 
تفرقة . على til‏ نسارع فنقول إن امتزاج العادات وتداخلها واشتراكها 
فما بينها لا يكون تاما على الإطلاق . وهذا هوأساس التفرقة بين الشخصبات 
القوية والشخصيات الضعيفة ؛ ذلك OY‏ العادة لا تصل إلى قوة وصلابة 
إلا يتش رما للعادات الأخرى وبتأثرها ما » ولا تستطيع العادة أن تصل إلى 
jal‏ 5 والصلابة نتبجة مجهود تبذله من ile‏ . وإذا كانت هذه القوة 
وهذه الصلابة للعادة صفتين cyte‏ الشخصية iy gl‏ » كان على هذه 
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الشخصية أن تبذل من جانما كل مجهود فكرى وسجهد على لامتزاج العادات 
نى كل متحد والقضاء على الميول المتضارية . والشخصية الضعيفة تتردد 
وتضعف Ody‏ عن بذل ابلحهد › فيتقسم العقل إلى أماكن متفرقة منعزلة » 
وتقام الحواجز بين الأنظمة المختلفة للرغبات » وبذلك تختلف طرائق | 
باختلاف هذه الأماكن وتلك الأنظمة » وينتج عن ذلك ثور عاطنى لا تستطيع 
الشخصية الضعيفة القضاء عليه بل لاتستطيع تحمله ؛ ذلك لأا لا تستطيع 
sale}‏ التكيف بين العادات المختلفة المنعزلة وبذلك = على حالما » 
وکنی الله المؤمنين القتال . 

وبذلك هى لنا هذا المفهوم الديناميكى للعادة ارتباط العادات بعضها 
ببعض ی كل las Geo‏ ۰ تننج عنه وحدة الشخصية والسلوك » ووحدة 
الإرادة والعمل » ووحدة الدافم والفعل » فلقد عمدت بعض النظريات 
الأحلاقية إلى تقسم العمل الواحد إلى قسمين غير مرتبطين » قسم داخلى يسمى 
إلدافع وقسم خارجى يسمى العمل » وأصبحاخير الس هو الإرادة الخيرة » 
وغدت الإرادة شيا يتعارض مع النتائج أو ينفصل عنبا » وأصبح هناك 
خر أخلاق وخر موضوعى »> وتركز الاهتمام على الإصلاح الذاتى مع 
SLA]‏ النتائج الموضوعية » وترتب عليه أن كان هذا الإصلاح غير حقيق 
على ai‏ ؛ adn ay‏ عن هذا العام الذى نعيش فيه وعن ats‏ 
الموضوعية الى نستطيع السيطرة ة علا . ذلك oY‏ هنا العام ق نظرم متغير 
Clie‏ » لاتستقر فيه الأمور على حال » بل إنه يعمل على معاونة الشر 
وعلى التباك الفضائل الأخلاقية . أليس هذا هو العالم الذى تجرع فيه سقراط 
poll‏ واحتل فيه الشرير مقاعد السلطان ونحى فيه الفاضل عن مكانه » 
ؤانتحت فيه الفضائل ركنا منعزلا تبكى حظها ؟ إن الفضائل الأخلاقية 
لا تستطيع أن تعيش أو تتحةق فى هذا العالم ..إن الوجود المطلق الحقيق 
هو الذى يكون فيه العدل هو العدل الوحيد وهو العدل المطلق . و 
أصبحت الأخلاق لا تمت بصلة إلى عالتا الواقعى وأصبحت علوية سماوية 
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تتصل بالعالم الآخر الذى يمكن أن تنحقق فيه الفضائل الأخلاقية . 

ولقد حاول المذهب النفعى أن يوجد تطابقا بن العمل و النقيجة مستهينا 
بالعامل hil‏ متمسكا gS‏ الأشياء اعتادا على المصادفة ؛ وهى اللذة 
والألم . وبذلك ذهب أنصار هذا المذهب إلى الحم عل على العمل على أساس 
نتانه المحددة دون اعتبار الشخصية أ و الدافع أو الإرادة . وكانت نتيجة 
ذلك أن أبقوا على ثنائية الشخصية والسلوك مع اختلاف ف مكان التأكيد , 
على أننا إذا استخدمنا المفهوم الديناميكى للعادة الذى يقدمه لنا چون ديوى 
بمكننا أن نقضى على هذه الثنائية » فالإرادة هى عاداتنا الفعالة » وهى القوى 
التى نستطيع السيطرة علبا » كا أن هذه العادات تتضمن بيئة من البيئات 
وبذلك يستطيع هذا المفهوم أن eat‏ الدافع والعمل فى كل واحد متكامل . 

وما دمنا قد وصلنا إلى أن العادة تتضمن بيئةءن البيئات » فا هى 
وظيفة هذه البيئة فى تكوين العادة ؟ ما هو دور الأربية ؟ من نعرف أن 
الفرد Wy Gly‏ عاجزاً محتاجاً إلى معونة الكبار حتى يبتى إنساناً > 
على ظهر الأرض . ويتاز هذا الصغير الإنسانى بالمطاوعة التى toe‏ له 
التكيف حسب البيئات الاجتاعية الحتلفة » والتشكل حسب الأشكال السائدة 
فى هذه البيئات . والمطاوعة قدرة Ault]‏ وليست خضوعاً سلبيا » أى أنها 
قدرة على تعلم ما فى امجتمع من أغاط سلوكية واستجابات معينة لمواقف 
معينة » وليست حضوعا لتعليات يصدرها الأحرون » متخذين من المطاوعة 
وسيلة سبلة لتنفيذ مآرمهم . و-بذا تتحول عملية التعلم إلى رغبة لاتباع ما 
يشير به الآخرون وتكون النقيجة سلبية تامة . وعندما نفكر فى مطاوعة 
JF fds VS SB wy LINN el‏ افق عاق doy‏ لفل Gh‏ 
برغب الكبار فى فرضها على الصغار وى طرق السلوك التى يرجون 
استمرارها . 

وإذا ما أراد الكبار أن يكسبوا الصغار عادات اجناعية مختلفة تبيئهم للإسبام 
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فى حياة ابلياعة التى م م أفر اد.فهاء فهل يحب أن تكرن هذه العادات جامدة ؟ 
ذا ‘at le AS pa‏ تكون هذه العادات رجعية محافظة لا تقبل التطور 
ولا تتصف ay Al‏ ؟ أى إن التفكير لايدخل فما . والتفكير لا ينفصل عن 
العادة ولا نستطيع ales‏ ؛ ذلك لأنه لا توجد عادة دون تفكر ( إذ أن العادة 
٠‏ فى هذه الحالة تصبح آلية «روتينية » جامدة ٠»‏ أما Sal‏ دون العادة 
فإنه نصبح غامضاً وغير مناسب » فالتفكير الذى لا يدخل فها اعتدناه من 
عادات العمل تنقصه الوسيلة للتنفيذ . 

على أن كل dale‏ فا ناحية آلية » ولكن الا لبة ليست بالضرورة كل 
ما هو موسجود فى العادة . على أننا نجد فى مناحى حياتنا الحتلفة Gy‏ 
من الا لية لا نستطيع الاستغناء ate‏ » وكلا كان شكل الياة أسمى كانت 
هذه الحياة أكر تعقيداً وتأكيداً ومرونة »> واحتاج الفرد الإنسانى الذى 
يحياها إلى نوع من الآ لية لمواجهة كثر من مواقف LLG. LA‏ والا لية 
ليستا متعار ضتين » ولكنهما ليستا eae:‏ وعلى هذا » فنحن نتطلب أن 
تكون العادات عادات Bld‏ مشحو نة ASB‏ والتفكر » فا المهارة Vis‏ لية » 
وفما المرونة والقدرة على التصرف . 00 

وإذا كانت dy ll‏ الصحيحة ‏ تعتمد عح مطاوعة الشخصية الإنسانية 
القن لإ ساب عادات BED‏ رة CATH‏ فهل تسق المتويات HIM‏ 
التقاليد فتضق علا الصفة الأخلاقية » أو أن هذه المستويات الثالية تنيع 
من التقاليد وتتبعها » وبذلك تكون نتائج جانبية ترتبط بالتقاليد وتستمد 
وجودها من وجود تلات التقاليد . ويرى چون ديوى أن وضع المشكلة ذا 
الشكل غير سلم » فالاختبار لايكون بن سلطة حارج التقاليد وسلطة داخلها ؛ 
إذ أن كل duty‏ اجتاعية Cole‏ ظهورها مطالب وتوقعات وقواعد 
ومستويات » وبذلك يكون وضع المشكلة وضعاً سلما أن يكون الاختيار 

بن الكثر من التقاليد المرنة المقطورة UL oe‏ کاء J‏ ها مغزى 
aay‏ » ؤبن القليل منها . 
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وبذلك يكون على نفس العادة الذى يقدمه چون ديوى فى هذا الكتاب ' 
العلمى العظم القيمة de‏ نفس اجتاعيا موضوعيا » يتضمن العمل المنتظم 
المستقر الذى يحتوى على GSS‏ من جانب الظروف الحيطة . ويصبحمعنى 
المناشط الفطرية Lk.‏ وليس فطرياً » إذ أن هذا المعنى يعتمد فى وجوده 
على التفاعل مع وسط اجتاعى ناضج : ذلك أننا إذا نظرنا إلى العادات 
على أنبا مناشط منظمة نجدها gil‏ 4 ومكلسية وليست فطرية وأصلية 3 
إذ تنبع من المناشط غير المتعلمة التى تكون جزءا مما يوهبه الإنسان عند 
ولادته . فالمظاهر الإنسائية المشاءبة للغضب من مقاطعة مزعجة وغيظ 
شديد وانتقام دمو ی وسخط ملتبب 4 ليست دوافم فطرية نقية وإنما هى 
عادات تشكلت نتيجة الاتصال بالاحرين ممن pe‏ عادات متكونة 
بالفعل ستعماونبا ی معاملا تېم الى جعل من الانطلاقة pall‏ رقية العمياء 
غضبا له معنى . 

ولقد حاول عام النفس شرح الأحداث العقدة في حياتنا الخاصة والعامة 
بالر.جوع المباشر إلى القوى الفطرية فى الطبيعة الإنسانية » وبذلك كان الشرح 
مهماً وقسريا . إذ أن ما نحتاج إليه هو معرفة الظروف الاجتاعبة الى قامت 
بتربية المناشط الفطرية إلى استعدادات عددة ها معنى » قبل أن نستطيع 
مناقشة العامل السيكو لوجى ف الجتمع »> وهذا هو المعنى GA‏ لعلم النفس 

ولقد أقام de‏ النفس فهمه للطبيعة الإنسانية على أساس قوى فطرية 

محددة تسمى الغرائز » وعلى أساسها قرر مو التقاليد وظهور LIEV‏ الساوكية 
الحتلفة . ولقد رفض چون ديوى Ld‏ الغرائز ومفهومها » وهو يذلك 
يتمشى مع التطور الذى حدث فى عل النفس والذى أصبحت معه تقسيات 
الغرائز مرحلة تاريخية من مراحل التطور العلمى : على أن ديوى لاينكر 
بل یسام of‏ هناك نشاطاً فطرياً غير متعلم له مكانه pall‏ وأهميته البالغة فى 
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السلوك . وبتخذ لذلك لفظاً آخر غر الغرائز وهو « الدوافع » . فالدوافع 
هى الحاور التى تدور Ue‏ عملية تنظم النشاط تنظيا جديداً » وهى Tat‏ 
عوامل التغير ؛ al‏ ھی الى تكسب العادات القديمة انجاهات جديدة وتغير من 
صفاتها . وما حتاج إلى معرفته هو كيف تغيرت الذخيرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيئات الختلفة . فعلم النفس الفردى علم نفس مستحيل » والدوافع 

ھی أماكن الابتداء لتشرب وتعلم مهارات ومعارف من نعتمد pele‏ من 
م أكثر نضجاً » وهى كذلك حواسنا التى نرسلها لنجمع ما تحتاج إليه من 
غذاء من التقاليد » والتى pad‏ من الطفل فى الوقت المناسب فرداً قادراً على 
العمل المستقل . 

وهذه الدوافع فى حالة الصغير LW GLY!‏ عظيمة المرونة للبدء فى 
مناشط عظيمة التنوع dake‏ الاتجاهات حسب الأساليب الاجتاعية . فالدافع 
يمكن أن desks‏ فى أى استعداد ويتوقف ذلك على طريقة التفاعل بين الدافع 
وبين الظروف المحيطة » وعلى ما تمدنا به البيئة الاجتاعية من COE‏ ومن 
حوافز . وهذه الدوافع هى LW‏ البدء pace CV‏ متقدم متطور . فامجتمع 
الإنسانى يعمل داتعا على dtd‏ نفسه ley‏ مواجهة الظروف والاحتالات 
الحتلفة » حتى يتيج لنفسه البقاء والاستمرار» والدوافع الإنسانية هى الر كائز 
التى يقوم علبا ومنها perl» shi‏ وتقدمه » هذه الدوافع التى نجدها لدى 
الصغير | glade ec‏ حتى يستطيع جيل الكبار تشكيل 
هذا الصغير حسب أتماطهم ومستوياتهم » ويصبح المعنى الحقيقى ay uy‏ أن 
نعالج دوافع الصغار معالحة إنسانية مقصودة ene Gt‏ جديد تنغر فيه 
الأهداف والرغبات .أى أن نقوم بتوجيه المناشط الفطرية توجما ذكيا فى ضوء 
إمكانيات وضروريات الموقف الاجتاعى . ويختلف هذا gall‏ الحقيقى للع بية 
عا درج عليه الكبارق الجتمعات الحتلفة من استغلال القابلية للتعلم والمطاوعة 
الإنسانية لدى الصغير استغلالاسيئا أصبحت معه هذه القابلية وتلك المطاوعة 
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قدرة على التقليد والمحاكاة . فالدافع الذى تستغله الر dy‏ يبحمل Bale] GY]‏ 
plas‏ العادات تنظها يواجه به الفرد العناصر الجديدة فى المواقف الحديدة » 
وهكذا DK‏ الدافع مفتاح المرونة والتغر بالنسبة للعادة . وهكذا يو كد 
چون ديوى هذا التفاعل oy petal‏ الطبيعية البشرية والبيئة » ويصل إلى 
أن الطبيعة البشرية متغيرة وليست جامدة . فقد يرى البعض ممن ينادون. 
بدأ الغرائز الفطرية أن هذا المبدأ sty‏ عدم قدرة الطبيعة الإنسانية على 
التغر » فالظروف البيئية تتغير وتتحول ولكن الطبيعة الإنسانية فى نظ رهم 
هى هى على مر العصور وباختلاف البيئات » ولكن هل الغرائز هى الحامدة ؟ 
یری چون ديوى أن التقاليد هى الخامدة . ويضرب مثلا لذلك بالثورات 
الاجتاعية فى مجتمع من ا مجتمعات قد تؤدى إلى تغيرات فجائية عميقة فى 
التقاليد الاجتاعية وفى المسسات الاجتاعية والقانونية والسياسية » ولكن 
العادات GH I‏ وراء هذه المواسسات والى شكلتها الظروف المادية المجتمع 
كعادات التفكير والشعور » لايصيما التغر بمثل هذه السبولة ؛ إذا أن 
هذه العادات تق as‏ هذا التغر فى الجتمع وتستمر وتتشرب التجديدات 
الحارجية . أما التغير الاجتاعى الحقيقى فلا يكون عظما كالتغر الظاهرى : 
فطر ائف الاعتقاد والتوقيع والحكم وما يتبع ذلك ف اتد ادات عاطفية 
لما حب وما نكره لاتتغر بسبولة بعد أن تكون قد استقرت وانخذت ها وضعا 
ge‏ 5 :لساك التائوية والساسية ف عقر + بل YL‏ قد تمس + ولكن 
ما تقوم عليه هذه المؤسسات من أساس فكرى عام قد تشكل من قبل حسب 
Le‏ هذه المواسسات يبق ويستمر . فعادات التفكر تبق بعد أن تتغير 
العادات الخاصة بالعمل السافر . ١ ١‏ 
ويتناول چون ديوى موضوع الحافز وانحرك debts‏ : هل لكل عمل 
شعورى حافز ومحرك ؟ وبالتالى هل معنى هذا أن الإنسان يعيش -طبيعياً فى 
حالة راحة ودعة وسكون » ولذلك فهو يحتاج إلى قوة خارجية من نوع ما 
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تدفعه إلى العمل . ولكن هذا الرأى فى نظر يون cy‏ رأئ باطل . 
فالبطالة بالنسبة للرجل السليم من أعظم المصائب وكل من يلاحظ الأطفال 
يعرف أن فترات الراحة بالنسبة فم أمر طبيعى وأن الكسل مكتسب » رذيلة 
كان أم فضيلة edly.‏ — مثلا - ليس محركا للطعام ولكنه عمل أوعملية 
نشاط » فهو عمل إذا نظرنا إليه فى مجموعه كبحث الطفل LA‏ أعى عن 
ALE yey aad cout‏ تفاط ]13 GBs‏ إل ى “قاض فخ الخ ا 
يقول ديوى ‏ أن نسأل le‏ يشر الإنسان إلى النشاط » فالإنسان كائن حى 
نشيط . أما مى ينصبح ارك Lote Tal‏ » يكون كذاك عندما نرغب ى 
دفع الإنسان foal‏ بطريقة بعينها ‏ رعندما نرغب ى توجيه نشاطه فى 
عسلك بعينه GA Aly.‏ هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلك الكإ, المعقد 
من نشاط الإنسان الذى إذا أمكن استثارته استثارة كافية فإنه sate‏ إلى 
عمل له نتائيج معينة . 

| ومباجم ديوى الغرائز وتصنيفاتما الختلفة ‏ قبل هذا كله وبعده - 
هجوما lige‏ لا هوادة فيه . هذا Tad)‏ الذى فسر الطبيعة الإنسائية على 
ساس أنها جموعة محددة من الغرائز الأولية يمكن عدها وتصنيفها ووصفها 
key‏ كاملا واحدة بعد الآخرى . ويختلف مؤبدوها فى عددها وترتيها . 
فيقول بعضهم : إتها غريزة واحدة هى حب الذات أو الغريزة ابلكنسية » 
ويقول آخرون : إنها غريزتان هما الذاتية والغرية . وهكذا حتى يقول بعفمم 
إن هناك. عدداً Thus‏ من الغرائز . ولننظر OVI‏ إلى مناقشة Gyo‏ لبعض 
هذه التقسيات ونقده ها وهجومه lle‏ > ولتأخذ التقسم الوحدوى الذى 
يقول بوجود غريزة واحدة هى غريزة حب الذات أو الحافظة 
على النفس . فالحيوانات » ومنها الإنسان » تقوم بالتأكيد بكثير من الأفعال 
يكون من نتيجتها حفظ الحياة واستمرارها . فإذا لم تتجه أفعالهم هذه 
الوجهة بصفة عامة تعرض الفرد والنوع كله للغناء . فالأفعال التى تنبع من 
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الحياة هى Lal‏ فى أساسها aL! bid‏ ..وهذه حقيقة لايتطرق الشك إلا . 
خالحياة هى الحياة » والحياة نشاط مستمر ما دامت هناك حياة : ولكن التصئيف 
الذى يقول بحب الذات كأساس تقوم عليه الطبيعة الإنسانية قد أساء فهم أن 
الحياة نميل وتعمل على حفظ نفسها فحرّف هذه الحقيقة وجعل منها قوة 
منعزلة خاصة تقف وراء الحناة بشكل ما »> وتسبب الأفعال الختلفة النى يقوم 
ما الأفراد . ولا شك أن هذا قلب للأوضاع ومغالطة صريحة . فبدلا من 
أن نقول إن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان حيا » أى إلا إذا 
كانت نتيجة أفعاله امحافظة على حياته » يقال إن كل أفعاله يشر ها دافع 
المحافظة على النفس . 


ويخرج ديوى من هذا كله بأن المناشط الفطرية متنوعة تنوع الطرق التى 

تغير منها بالتفاعلات الحادثة بين كل منها والآخر استجابة لختلف الظروف » 
وأنه لا توجد غرائز منفصلة : ol,‏ الدافع هو احور لإعادة تنظم العادة » 
وقد يكبت نشاط الدافع المتحرر » والكبت ليس معناه الإبادة » WY‏ 
ليست لدينا القدرة على عو الطافة النفسية ٠‏ إذ أن هذه الطاقة النفسية إذا 

لم تنفجر أو تنحرف فإنها تتجه إلى الداخل وتعيش حياة نحتية مصطنعة . 
.وهذا النشاط المكبوت هو سبب كل أنواع الأمراض العقلية والأخلاقية . 


على أن هناك قدراً Le‏ من عدم التكيف بین ضروريات البيثة وبين 
“مناشط اارجل الطبيغى » حتى إن التوتر والتعصب يصحبان النشاط على الدوام» 
. .وهنا تظهر الحاجة إلى أشكال خاصة من العمل تسمى بوضوح ترويحاً . 
.وبذلك ينتقل ديوى إلى بيان الأهمية الأخلافية والنفسية للعب والفن . 
فالأخلاقيون م ينظروا إلى اللعب والفن بعين نقادة فاحصة ؛ إذ قرروا 
أن هذه المسائل عديمة القيمة من الناحية الأخلاقية » ولكنها فى القيقة 
«ضرورات أخلاقية إذ يطلب منها أن تعنى بالحد الفاصل بين مجموعة اللوافع 
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الى تتطلب عرجا وبين EN‏ الى تستخدم فى العمل Gl. ea‏ إا hid‏ 
الاتزان الذى لا يستطيع العمل بالتأكيد أن يحفظه . 

م ينتقل ديوى إلى بيان Be‏ المادة بالتفكر » بالمداولة الفكرية 
وبالاختيار . fag‏ المداولة الفكرية من تعويق العمل الكفء السافر نتيجة 
الصراع بين dole‏ سابقة ودافع متحرر حديثاً » ثم JSF‏ عادة وكل, 
دافع يتضمنه التوقف المؤقت للعمل السافر كل فى دوره . فالمداولة الفكرية 
هى تحربة للوصول إلى حقيقة المسالك الحتلفة لما نستطيع من عمل . وهى 
مجربة لبناء ارتباطات مختلفة لعناصر ممتارة من العادات والدافع لمعرفة ما ينتج 
عن استخدامها من عمل . والمداولة الفكرية عمل die‏ بالدرجة الى soy‏ 
فبا idl‏ ¢ تشكيل الأهداف والعادات القديمة تشكيلا مرنا . . 

والنظرية النفعية تحاول أن os‏ المداولة الفكرية على أساس تقدير مسالك. 
العمل بما تؤدى إليه من الربح أو الحسارة . ووظيفة المداولة الفكرية Wel‏ 
لا تشر نا إلى العمل بتوضيح أبن تحصل :على أ كر ميزة » ولكن وظيفتها أن. 
تقضى على التقديرات الموجودة ى النشاط السائد وتعيد الاستمرار وتستعيد. 
الانسجام وتستغل الدافع المتحرر وتوجه العادة من جديد . وق سبيل هذا 
المدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة وتذكر المواقف السابقة . والمداولة: 
الفكرية ها بدايتها ى النشاط المضطرب ونهايتها فى اختيار طريق للعمل يصلح, 
من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات الأرباح والحسائر 
أو اللذة والسرور . على أن السرور والمقاساة والألم واللذة تلعب دورها 
فى المداولة الفكرية » ولا يكون ذلك عن طريق حساب تقديرى للمباهج 
والماسى المقبلة » ولكن عن طريق ممارسة الموجود منها . 

إن المباهج والالام المستقبلة - حتى مباهج الفرد وآلامه الخاصة ‏ من. 
الأشياء المائعة التى لا بمكن حساما » فهى أقل الأشياء استعداداً للإحصاء. 
الرياضى » وكلما سرحنا ل ا إلى مسافات بعيدة دخلت. 
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مسرات الآخرين وآلامهم ف -حساينا وأصبحت مشكلة تقدير النتائج المستقبلة 
أمرا مستحيلا وأصبحتجميع العناصر أقل تحديدا . وحكم الإنسان على مباهجه 
Lal all,‏ ماهو فى الحقيقة إلا إسقاط لما يرضيه وما يزعجه ف الوق تالحاضر. 

والمدف من idl‏ بالنتائج ليس هو idl‏ بالمستقبل» وإنما الهدف هو تأكيد 
معنى المناشط الحخاضرة » والوصول ما أمكن إلى نشاط حاضر له معنى موحد . 
.ومشكلة المداوله الفكرية ليست فى حساب ما يحدث ف المستقبل » بل فى تقدير 
الأفعال الحاضرة المقترحة . فالحاضر وليس المستقبل هو الذئ تملكه » ولا 
:يستطيع أى ذكاء أن fat‏ المستقبل ملكا لنا تماما . ولكن بالملاحظة الدائمة 
«المتعلقة باتجاهات الأفعال . وبملاحظة التفاو ت بين الأحكام السابقة والنتائج 
.الواقعية » ومتابعة هذا الحزء من التفاوت الذى يرجم إلى نقص أو زيادة فى 
الاستعداد » نصل إلى معر فة معنى الأفعال الحاضرة وإلى توجبهها فى ضوء 
هذا المعنى . 

والغايات فى السلوك هى تلك النتائج التى Lt‏ ما والتى تؤثر فى المداولة 
الفكرية الحاضرة » وتسلم السلوك إلى الراحة فى الهاية Ob‏ تمده we‏ 
مناسب للعمل السافر » ولذلك فالغايات تنبع من العمل وتقوم بوظيفتها فيه › 
.وهى ليست أشياء تقع وراء النشاط الذى يتجه بدوره إلا . وهى ليست 
غايات gre‏ نهايات للعمل على الإطلاق . وإتما هى ble‏ للمداولة الفكرية» 
Gl‏ نقط تحول ف النشاط . والغايات ھی نتائج تنبأنا مها تنبع فى جرى النشاط 
«وتستخدم لإمداد النشاط بغناء ف gall‏ وتوجيه لسير النشاط » وهى غايات 
اللمداولة الفكربة تعمل كمحاور موجهة فى العمل . وهى وسائل لتحديد 
.وتعميق معنى النشاط » SEL,‏ غاية أوهدف من ممزات النشاط الحاضر . 
وهى الوسيلة التى بتكيف ما النشاط وبدونما Able oS,‏ غير منظم . 
.وهى الوسيلة التى تكب النشاط معنى بدونه يصبح آلا . والغاية تقدم 
ih‏ الدليل الحاسم على العمل المطلوب إنجازه فى الظروف الحاضرة » وهى 
ذلك الهدف المعين الذى يشر عملا يقضى على المتاعب الحاضرة fos‏ العراقيل 
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الخاضرة. . ويبدأ تشكيل المدف برغبة » برد فعل Ghle‏ ضد الالة 
الحاضرة للأشياء ؛ وأمل فى شى ء عمتلف » ويفشل العمل فى أن يرتبظ ارتباطا 
مرضيا بالظرف الحيطة > وعندما يرتد العمل إلى نفسه خاسرا يسقط 
نفسه ى تيل موقف لوكان موجودا Gab‏ الإرضاء . وهذه الصورة غالبا 
ما تسمى هدفا » .وی أحيان أخرى مثلا أعلى . 

ويدخل الذكاء فى “pil‏ بالمستقبلحتى يصبح للعمل تنظم واتجاه » ويدخل 
Lal‏ فى تكوين le‏ الحكم ومعايره وق تطبيقها . وينعكس تطبيق العادات 
اتطبيقا واسعا أومسهبا لن الشخصية العامة للمبادئ : فالميداً من الناحية 
العقلية هو العادة نى علاقتها بالعمل الباشر . فكما أن العادات التى تعيش . 
منعزلة تسيطر على النشاط وتنحرف به عن الظروف بدلا من أن تزيد من 
قابليته للتكيف » فكذلك المبادئ إذا اعتير ناها قواعد ثابتة بدلامن أن تكون 
طرقا مساعدة فإنها تبعد الإنسان عن pail‏ 5 . وكلما ازداد الموقف تعقيداً » 
.وكلما وقلّت معلوماتنا عنه.» أحدث النظرية الأخلاقية التقليدية على وجود 
سابق بدأ أو انون عام محدد يطبق مباشرة ويتبع . ومشكلة الاختيار ‏ 
ف هذا الصدد ‏ ايست بين استغناء عن قواعد نمت فى الماضى وبن الاستمساك 
إستمساكا عنيدا » ولكن الاختبار الذكى هو أن نراجع هذه المبادئ 
والقواعد ونكيفها ونوسع ونغير منها ؛ فالمشكلة إذن هى مشكلة إعادة 
التكيف الحيوى . 

ويعود ديوى مرة أخرى إلى مناقشة الحاضر والمستقبل ومناقشة التربية 
التقليدية التى تعلى من شأن المستقبل فى سبيل السيطرة عليه وتجعل من النشاط 
الحاضر وسيلة .لذلك . والسيطرة على المستقبل pl‏ قيمته عالية.فى الواقع 
بالنسبة إلى صعوبته وإلى ما بمكن الحصول عليه . وکل cll‏ الواقم بلعل 
هذه السيطرة أقل Le‏ هى عليه OW‏ هو سمركة تأخر لا تقدم . فالتبئؤ 
بالظروف المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والحاضر حتى يكون التنبئ 
ذكياً » كلها فى الحقيقة أمور ضرورية . Sally‏ فى الأحداث المقبلة هو 
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الطريقة الوحيدة الحكم على الحاضر » بل هو الطريقة الوحيدة لتقدير 
مغزاه . وبدون هذا الإسقاط لا تكون هناك مشروعات أو مخططات 
لاستغلال الطاقات الحاضرة والتغلب على العقبات الحاضرة . إن النشاط 
الحاضر هو الشىء الحقيق الوحيد الذى يمكن إخضاعه لسيطرتنا . 


والتربية التقليدية نخضع الحاضر الحى لمستقبل بعيد متغير » ونتيجة 
ذلك نقص فى الإعداد وفى التكيف » وأفراد سلبيون يتبعون التقاليد تبعية 
عمياء » دون أن تنمو شخصياتهم الهو الكامل الذى eae‏ هم قدراتهم 
واستعداداتهم . ولو أن التربية سارت على el‏ عملية تحقيق كامل للمصادر 
الحاضرة » وتحرير وتوجيه للإمكانيات السائدة فى الوقت الحاضر لأصبحت. 
حيوات الصغار أكثر غناء » ولأصبح الذكاء أكثر قدرة وفاعلية » فى 
شغل cls‏ بدراسة جميع دلائل القوة وجميع العقبات والانحرافات »> وجميع 
نتائج الماضى التى تلتى ضوءاً على القدرات الحاضرة » وى شغل دام Tal‏ 
بالتذبُ بالحياة المقبلة للدافع » وبالعادة النشيطة فى الوقت الحاضر . ولا يكون 
الهدف هو إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكياً . وبذلك تتحقق كل 
تقوية أو امتداد #كن للمستقبل » كا لم يتحقق من قبل . 
التى يمكن أن يخرج ما القارىء . فالأخلاق لما علاقة يجميع أنواع النشاط. 
الذى تدخل فيه إمكائية الاختيار .“وبذلك يكتسب الصفة الأخلاقية الممزة. 
العمل القصدى » وبذلك لا تنفصل الأخلاق عن السلوك » وتصبح ALE‏ 
مستمرة وليست إنجازا ثابتا > وتصبح الأخلاق نو السلوك فى المعتى » 
فالأخلاق والعو شىء واحد 0 

والأخلاق إنسانية JS‏ ما فى هذه الكلمة من معنى . الأخلاق هى 
أقرب المواد ee‏ إلى الطبيعة الإنسانية . وهى ليست لاهوتية ولا ميتافيزيقية 
ولا رياضية . والأخلاق لها علاقة مباشرة بالطبيعة BUSY‏ » وهذه الطبيعة 
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الإنسانية تعيش وتعمل فى بيئة » وهى لا تكون فى هذه البيئة كنا تكون 
:النقود فى الصندوق 6 ولكن كا يكون النبات فى الربة وضوء الشمس » 
:فهو منها مستمر مع طاقاتها » معتمد على مساعدتها » ولا يستطيع النمو إلا 
إذا استعملها . فالأخلاق ليست ميدانا منفصلا منعز لا ولكنها معرفة مادية 
بيولوجية تاريخية Cady‏ فى محتوى إنساى حيث تضىء مناشط 
.الإنسان وترشدها . | 

إن مشكلة الأخلاق هى مشكلة الرغبة والذكاء » مشكلة الدافع والتفكيرء 
فبعد أن اكتشفنا مكان الصراع فى الطبيعة ونتائبه مازال علينا أن نكتشف 
مكانه وعمله فى SU‏ الإنسائية والفكر الإنسانى » ماهو مركزه 6 
ما وظيفته_وما هى_إمكانيته pag ee Aaa ees‏ 
غالصراع هو المشر للتفكير » إذ يشرنا إلى الملاحظة والتذكر » ويحرضنا على 
Ving » elev‏ لنخرج من 5 القطيع > ويبدأ بنا طريق الملاحظة 
بوالاختراع : وليس معنى هذا أنه يؤدى إلى هذه النتيجة دائما » ولكن 
معنى هذا أن الصراع لا بد منه للتأمل والابتكار ؛ إذ أنه يتحدى الذكاء . 
ro‏ البيثة و تغيبر العادات . 

والأخلاق اجتاعية » لا لأنها يحب أن تكون كذلك » ولكن OY‏ 
هذه هى الحقيقة . فالذكاء الإنسانى يصبح ملكا لنا بالدرجة الى نستغله 
ها » وبدرجة قبولنا للمسئولية التى تترتب على نتائج أفعالنا . والمقدرة هى 
بداية المسثولية . فنحن تسأل أمام الآخرين عن نتائج أفعالنا » وهم يلصقون 
بنا ما يحبون وما يكرهون من هذه النتائج . فالاستحسان والاستهجان 
طريقتان cli‏ فى تشكيل العادات والأهداف » أى التأثر فى الأفعال القادمة . 
aes‏ لتر لاض bait eens‏ 
مو يتعلم الأفراد بالتدريج عن طريق التقايد أن بعتر وأ أنفسم مستولن . 
.وتصبح القدرة Ul pel‏ اختياري قصديا بأن hil‏ تملكها وأن YAS‏ تنيع منها . 


—_ 
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وهاتان الحقيقتان : إن الحكم الأخلاق والمسئولية الأخلاقية هما العمل 
الذى تخلقه البيئة داخل أنفسنا » هاتان الحقيقتان معناهما أن كل الأخلاق 
اجتاعية » ليس GY‏ يجب أن ندخل فى اعتيارنا نتائج أفعالنا على مصالح 
الآخرين » ولكن OY‏ هذه هى الحقيقة . فالاخحرون يدخلون فى اعتبارهم 
ما نفعل 6 وستجيبونث لأفعالنا lads‏ لذلك . واستجاباتهم تواثر ی معنى 
مانفعل » وما Ci‏ لأفعالنا من معنى لا يمككن تجنبه » مثله فى ذلك مثل 
نتيجة التفاعل مع البيثة المادية . والحقيقة أنه كلا تقدمت الحضارة ازدادت 
البيئة الفيزيقية إنسانية » ger OY‏ الطاقات والأحداث الفزيقية بصبح 
متضمنا فى الدور الذى تلعبه فى المناشط الإنسائية . فسلوكنا يقوم على 
الناحية الاجتاعية » سواء أدركنا هذه الحقيقة أم لم نستطع ذلك . 

WE,‏ التقاليد فى العادة » والعادة فى التفكير » بكنى للرهنة على هذه 
العبارة ؛ فقاومة الآخرين وتعاونبهم هما الحقيقة الأساسية فى متابعة خططنا 
أو الفشل Yd‏ > إذ og‏ لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل » كما تقدم 
لنا الآدوات التى نستغل لها هذه الفرص » وتحمل جميع أفعال الفرد طابع 
مجتمعه تماما كما يحمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . 

والاعتراف الصريح هذه الحقيقة شرط ضرورى للتحسن ف التربية 
الأخلاقية » وللفهم الذكى للأفكار الرئيسية أو تصنيفات الأخلاق . فالأخلاق 
هى تفاعل فرد مع بيثته الاجتاعية . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضاً 
فرجع هذا إلى أن التربية النانجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتاعية 
تربية ناقصة . 

وهكذا يعمل چون ديوى على تنمية علم GST‏ مناسبة للطبيعة الإنسانية ؛ 
إذ أن التفسيرات السابقة للطبيعة الإنسانية قد عزلت الفرد عن ارتباطاته 
ببيئته المادية والاجتاعية . وهكذا خحلقت طبيعة إنسانية مصطنعة لا نستطيع 
فهمها ؛ ولا نستطيع توجببها توجما فعالا على أساس الفهم bball‏ . وهى 

Cr) 


AA‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنسان 
تبعد عن النظز » ولا نقول عن ابص ا 3 القوى التى SA‏ ف الواقم 
الطبيعة الإنسانية » وتنظر إلى بعض الظواهر السطحية على Yel‏ القصة ALAS‏ 
للأفعال » والقوى الإنسانية الدافعة التى يكون لما مغزى . 

٠‏ وهكذا أنزل لنا ديوى الأخلاق ومستوياتها من عالمها GUM‏ البعيد » إلى 
عالنا الواقعى القربب » الذى نعيش فبه ونوثر فيه ونتأئر به ونفرح فيه 
ونترح » ونسر فيه Uy‏ . وبذلك جعل منها مبدانا مرتبطا بالبيئة الاجتاعية 
والمادية » لا تظهر إلا فہا »> ولا تنمو وتزدهر إلا بتشرب مقوماتما › وبذلك. 
تنبع منها وترتد إلما قم وفضائل ومستويات أخلاقية » ومسثولية أحلاقية 
أمام الآخرين عن أفعالنا . وكان لهذا كله الأثر كل الأثر فى اليدان. 
الربوى » حيث أصبح الأمل كبيرا والرجاء عظيا نى أن تستطيع yl‏ بية 
أن تحسن من المستويات الأحلاقة بأن ترفع من مستوى التفاعل القائم بن 
مناشط الفرد وعلاقاته الاجتاعية والمادية » وبذلك أضفيت على التربية 
مسئولية كبرى re)‏ قيادة النشء ایدید إل استخلاال مناشلهم ودوافعهم 
+ الخاضرة وول رين مك مم من التقاليد اخامدة التى تشدهم إلى المأضى » 
وإلى تحدى ذكائهم لتغيير البيئة وتغير العادات . 

١‏ لوخت كاذ ا لخاضر > لا المستقبل 3 هو أهم مأ چب أن يعنى به 
التربويون » حاضر الأطفال بكل ما محتويه . 

Lay g ll deadly |‏ لسليمة لا تستطيع أن تقوم على عبارات رنانة أخاذة » 
ولا على شعارات يصعب فهمها وتطبيقها حتى على قائلها » ولكنها تقوم 
أولا وقبل كل شىء على فهم سلم للطبيعة الإنسانية 4 هذه الطبيعة الى i ly‏ 
ال بويون بالتهذيب والتشكيل . وقد اتصفت be gag‏ ومرونة تنيحان لم GB‏ 
هذأ الهدف . ولذلك كان هذا الكتاب على قدر كبر من الأهمية » EY‏ 
الميدان الفلسنى GE‏ فحسب » ولكن ف الميدان التر بوى بصفة خاصة . هذا 
الميدان الذى OT‏ له أن يبذل كل جهد فى سبيل إقامة النظريات الر بوية العلمية 
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الصحيحة » حتى يستكل مقومانه كعلم » وحتى يستطيع أن يقف على قدم 
المساواة مع إخوته فى الأسرة العلمية . وعلم الطبيعة الإنسانية de‏ يقدم 
أقوى الأسس والعمد التى عكن أن يقام عليها العلم العربوى . 

» إذ أقدم هذا الكتاب إلى المتخصصين ف الفلسفة والأخلاق‎ dL, 
» فإئما أقدمه أيضا » بل وقبل كل شىء ؛ إلى التخصصن ف العلوم الر بوية‎ 
ولعلى أكون قد قت با أستطيع من إسهام فى تقدم العلوم التربوية فى‎ 
بلادتا العربية . ولا يفوتنى أن أشكر موسسة فرانكلين على إتاحتا الفرصة‎ 
. هذا الكتاب‎ das لى‎ 

وإنى لعلى يقن من أن هذا الكتاب يعتبر إضافة جديدة ها قيمتها وأصالتها 
وفائدتها 3 la‏ العلمى بشكل عام وق الميدانين BEM Gy‏ 
بشکل خاص . 


. الموفق‎ al, 


SUL cab 
المؤلف‎ 

فى القرن الثامن عشر استعملت «كلمة » « الأخلاق » فى اللغة الإنجليزية 
بمعنى واسع . فقد كانت تشمل كل الموضوعات الى لها معنى إنسانى RE‏ » وكل 
التنظمات الاجتاعبة مادامت ترتبط ارتباطا وثيقا st‏ الإنسان وما دامت 
توثر فى اهتامات الإنسانية . وقد كتبت الصفحات bbe) UW‏ من 
وجهة نظر واحدة فى ميدان الأخلاق » كا فهم فى القرن الثامن عشر . 
ووجهة النظر الحاصة هذه هى وجهة نظر عن تكوين الطبيعة الإنسانية 
وعملها » وعن de‏ التفس عندما يستعمل هذا الاصطلاح فى معناه الواسع . 
ودون اعتبار واحد » كان بمكن أن يكون هذا الكتاب استمراراً 
لأفكار دافيد هيوم David Hume‏ . ولكن ما حدث أننا عند تفسيرنا 
هيوم » ننظر إليه على أنه كاتب ذهب ف الشك الفلسق إلى آخر حدوده ؛ 
ode,‏ النظرة يوم نجد لما deg Gir CLT‏ . ولكنها نظرة من جانب 
واحد »> فلا يستطيع أحد أن يقرأ ما أورد من ملاحظات فى مقدمته التى قدم 
مها ait‏ الفلسفين الأساسين دون أن يعرف أن لديه Gar Lal‏ بثّاء : 
ans‏ أن ag Jy Wal OWI‏ الاقدة ف غصره.والق ie OS‏ قفدت 
إلى تأكيد مبالغ فيه لما تضمنته نتائجه من شك فلسنى . ولقد كان حريصا 
على معارضة آراء معينة كانت سائدة وموئثرة نى عصره » حتى إن هدفه 
الأساسى الإيجانى أصبح غامضا معتا Lae‏ كلا تقدم فى عمله . وى الفئرة 
التى كانت فما الآراء الأخرى معتمة ولاقيمة لا » كان يمكن أن يتخذ 

تفكيره اتجاها أفضل . 


وفكرته seid!‏ هی أن معر فة الطبيعة البشر رة مدا بصور أو رمسم 


۲۲ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف 


الموضوعات الإنسانية والاجتاعية » وأنه بامتلا كنا هذه الصورة نستطيع 
أن نكتشف طريقنا عن ذكاء خلال جيم التعقيدات التى نراها فى الظواهر 
الاقتصادية والسياسية والمعتقدات الدينية . . . الخ . وى الحقيقة لقد ذهب 
أبعد من ذلك قائلا : إن الطبيعة الإنسانية تقدم لنا أيضا مفتاح علوم هذا 
العالم pill‏ حيث Ge]‏ جميعا تقال وتفعل » UU,‏ فهى أيضا ثمرة أعمال 
العقل البشرى . ومن امحتمل أن يكون هيوم نى تحمسه لفكرة جديدة 
قد تطرّف فها . وق رأ أن تعالعه فما عنصر من عناصر الحقيقة لا بمكن 
التغاضى عنه . فالطبيعة الإنسائية هى على الأقل عامل مسهم فى الشكل 
الذى يتخذه حتى العلم الطبيعى > على الرغم من أنها قد لا تقدم لنا شرح 
محتواه بالدرجة gl‏ افرضا هيوم ٠.‏ 
' ولكن هيوم فى المواد الاجتاعية كان على أرض آمنة . فنحن هنا على 
الأقل نواجه حقائق تكون فما الطبيعة الإنسانية هى ا محور الحقيق » وتكون 
«معرفة الطبيعة الإنسانية أمرا eee‏ يساعدنا على أن نسلك طريقنا فى ميدان 
. معقد . فإذا كان هيوم قد أخخطأ فى استعماله لمفتاحه » فإن ذلك يرجع إلى 
فشله ى ملاحظة استجابة الظروف والمئسسات الاجتاعية للوسائل الى تعر 
| الطبيعة الإنسانية عن نفسها. ولكنه لاحظ الحزء الذى يلعبه تكوين 
طبيعتنا المشتركة وعملها فى تشكيل الحياة الاجتاعية . وفشل فى أن يرى بنفس 
الوضوح JY‏ الانعكاسى للحياة الاجتاعية على الشكل الذى تتخذه الطبيعة' 
الإنسانية المرنة نتيجة لبيثتها الاجتاعية + ولقد أكد » العادة والعرف » 
ولل ق أن ag‏ أن لعرت عه peed EAN el ee‏ 
: قوتها على تشكيل عادات الأفراد , 
وتوضيح هذا الفشل النسى معناه أن نقول : إنه فكر وكتب JF‏ ظهور 
الأنروبولوجيا والعلوم الحليفة لها > ولقد ظهرت فى عصره إشارة عايرة 
“ثر القوى الشامل ا يسميه الأنبروبولوجيون الثقافة فى تشكيل المظاهر 


مقدمة الطبعة الأولى ۳ 
المادية لكل طبيعة إنسائية تتعرض لتأثرها . ولقد كان إنجازا عظما أن يكون 
.هناك تأكيد على الأعمال المشتركة للتكوين الإنسانى المشترك وسط ake‏ 
الظروف والمؤسسات الاجتاعية . وما استطاع نمو المعرفة منذ عصره أن 
يضيفه فى هذا الصدد هو أن هذا التنوع يعمل على خلق اتجاهات 
.واستعدادات متلفة نتيجة عوامل إنسانية متساوية تماما . 


وليس من السهل أن نحفظ التوازن بين الحانين . وهناك Dhow joe Els‏ 
stg‏ إحداهما الطبيعة الإنسانية الفطر الل + وتعتمد الأخرى على 
تأر البيثة isle‏ . وحتى فى علم Lely WI‏ نجد أولئاك الذين 
يرجعون الظواهر الاجتاعية إلى عمليات الانتشار » أولئك الذين عندما 
عدو fll ge tak algal Gite Olly ite Olin‏ :+ 
يفتر ضون اتصالا سابقا وتعاملا سابقا حيث حدث فما الاقتباس . وهناك 
من يفضل تأ كيد مطابقة الطبيعة الإنسانية فى جميع الأوقات والأزمان ؛ ويرجع 
تفسسر المظاهر الثقافية » أى هذه الوحدة الذاتية » للطبيعة الإنسانية . وعندما 
كيز هذا الكتاب لأول مرة كان هناك ميل » خاصة” بين علاء النفس » 
إلى التأكيد على الطبيعة الإنسانية الفطرية التى ل تمسها الموثرات الاجتاعية » 
وإلى تفسر الظواهر الاجتاعية بالرجوع إلى خصائص للطبيعة الأصلية تسى 
« غرائز » . ومنذ ذلك التاريخ ( ۱۹۲۲ ) اتجه البندول دون شلك إلى الانجاه 
المضاد ؛ إذ اعترف بصفة عامة why‏ الثقافة كوسط تشكيل . وربما كان 
الاتجاه اليوم فى كثير من الميادين 7 التغاضى عن الذاتية الأساسية للطبيعة 
الإنسانية بن مظاهرها الحتلفة . 

وعلى ul‏ حال تستمر صعوبة الحصول على الاتزان والحافظة عليه 
بالرجوع إلى الطبيعة الإنسانية الذاتية من جانب » وإلى التقاليد والمئسسات 
Lele Vi‏ من جانب آخر . وهناك بلا شك كثر من القصور فى الصفحات 
التالية » ولكنها تفسر فى ضوء محاولة الوصول إلى الاتزان بين القوتين ؟ 


GLY! الطبيعة البشرية والسلوك‎ ۲٤ 


of LT,‏ يكون هناك تا كيد مناسب على قوة العادات الثقافية والانجاه 
الثقاق فى تنويع الأشكال الى تتخذها الطبيعة الإنسانية . ولكن هناك Lal‏ 
محاولة لتو ضيح أن هناك دانما قوى ذاتية للطبيعة الإنسانية المشركة تظهر 
فى العمل قوى GEE‏ بعض الأحيان الأوساط الاجتاعية الى تشملها › 
ولكنها عبر Ye‏ الطويل تكافح لتحرير نفسها » ولتجديد الموسسات 
الاجتاعية » حتى تستطيع الأخيرة أن تشكل وسطا أكثر حرية وأكثر شفافية 
ar‏ اتساعا » و ١‏ الاخلاق ؛ فى معناها الواسع هى وظيفة التفاعل ix‏ 
هاتن القوتن 4 . 
مدينة ليويورك 
ديسمير سلة ۱۹۲۹ 


Wy?‏ دثرى 


ف ر بيع عام ۱۹۱۸ دعتنى جامعة AS‏ ستانفورد Leland Stanford‏ 
لإلقاء سلسلة من ثلاث محاضرات على شرف مؤسسة وست مموريال . وكان 
م السلوك الإنسانى والقدر » من بن الموضوعات الى تناولتها . وكان ظهور 
هدا الكتاب ثمرة هذه الحاضرات ؛ إذ أنه lab‏ لشروط المواسسة كان علما 
أن تنشر هذه الحاضرات فى كتاب . ولقد أعدت كتابة هذه الحاضرات 
وأطلت فبا إطالة ملحوظة . وكان المفروض أن یتم نشر هذه الحاضرات فى 
كتاب خلال سنتن من YW)‏ . ولقد كان غيانى عن أمريكا Wh‏ دون 
gai‏ الك + ily‏ للدي إن مات اشام ام السام ل Soe‏ 
من الوقت » ولكشر من أنواع الكرم التى أضفيت على عند GW)‏ هذه 
الحاضرات 0 

Kos‏ اجتاج ol gall‏ الثانى إلى كلمة تفسرر ية . فالكتاب لم يقصد كعابحة 
, لعلم النفس الاجتاعى . ولكنه يوضح اعتقادا بأن فهم العادة وأنواعها 
الختلفة هو مفتاح علم النفس الاجتاعى » ee‏ يقدم عمل الدافع والذكاء المفتاح 
للنشاط العقلى الفردى . ولكنهما ثانويان بالنسبة للعادة » go‏ يفهم العقل عمليا 
على أنه نظام للمعتقدات والرغبات والأهداف الى تتشكل بتفاعل الاستعدادات 
البيولوجية مع البيئة الاجتاعية . 


فراير سئة ۱۹۲۱ چون دبوى 


مقدمة الكتاب للموكلف 


pat lita‏ نسائيز 
«سلب الكلب واشنقئه » » ولقد كانت الطبيعة الإنسائية هى ١‏ كلب » ' 
علماء الأخلاق المتخصصين » وتتفق النتائج مع هذا المثل : فلقد نظر إلى 
الطبيعة الإنسانية بعن الشك » وباللحوف » وبالنظرات الحاقدة » وق بعض 
الأحيان MILL‏ فيا ut‏ بإمكانياتها فقط عند ما كانت توضع هذه 
الإمكانيات فى تضاد مع الواقعيات . ولقد ظهرت الطبيعة الإنسانية على أنها 
معرضة للشر ء حتى إن عمل الأخلاق كان تشذيما وكبح جماحها . ولقد 
افترضوا أن الأخلاق تصبح عديمة الفائدة إذا لم يكن هناك ضعف ذاتى فى 
الطبيعة الإنسانية he‏ تشرف على الفساد . ولقد أرجع بعض الكتاب 
الذين لدمهم إدراك أصيل هذا الاتجاه السائد إلى علماء اللاهوت الذين 
فكروا فى تشريف الإله عن طريق محقير الإنسان » ولقد نظر اللاهرتيون 
بلا شك نظرة قاتمة إلى الإنسان أكثر مما فعل الوثنيون والعلماتيون . ولكن 
هذا التفسير لا يأحذنا OV. Tay‏ هؤلاء اللاهوتين هم . قبل كل tot‏ 
إنسانيرن » وكان يمكن أن یکونوا دون تأثير إذا لم يستجب لم بشكل ما 
المستمعون من البشر 
فالأخلاق تتعلق » بصفة عامة » بالسيطرة على الطبيعة البشرية . وعند ما 
تحاول السيطرة على أى شى ء فإننا نعلم تام ما يعبر ضنا . وعلى هذا ربا اجه 
الأخلاقيون إلى التفكير ف الطبيعة الإنسانية على أنها شر لرددها فى الاستسلام 
للسيطرة » ولثورتما على الدر » ولكن هذا التفسير يشر سؤالا آخر . لاذا 
أقامت الأخلاق قواعد غريبة عن الطبيعة الإنسائية ؟ فالغايات التى صممت 
le‏ » والتنظهات التى فرضتها » كانت فضلا عن ذلك انيثاقا من الطبيعة 
الإنسانية i‏ كانت الطبيعة الإنسانية إذن كارهة لا » وزيادة على ذلك 
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فالقواعد بمكن أن تطاع > والمثل العليا يمككن أن تتحفق إذا استعانت بشى ء 
من الطبيعة الإنسانية chal,‏ فيه الاستجابة الفعالة . والمبادئ الأخلاقية 
انى تعظ من نفسها بتحقير الطبيعة الإنسانية ترتكب فى الواقع جرعة 
الانتحار . وإلا فهى والطبيعة الإنسانية فى حرب أهلية لا تتهى » إذ تنظر 
إلها على أنها جموعة YS JAY dake‏ من القوى المتصارعة . 

وعلى هذا فنحن مضطرون إلى دراسة طبيعة وأصل تلك السيطرة على 
٠‏ الطبيعة الإنسانية والتى شغلت ما الأخلاق ‏ والحقيقة الى تفرض نفسها 
علينا عند ما ti‏ هذا السؤال ا الطبقات . فلقد استغلت حكومة 
اللحاصة هذه ابطر Uh‏ أدى عدم الاهتام بالتنظم إلى تلك الموة التى 
تفصل الحكام عن Gu Stl‏ . فالآباء » والقساوسة » والرؤساء › والمراقبرن 
الاجتاعيون » شكلوا أهدافا » كانت غريبة بالنسبة لأولئك الذين فرضت 
علهم » وهم الصغار » والعلانيون » وعامة الشعب » وسيطرت قلة على 
الحكم والإدارة » أما الكيرة us‏ أطاعوا بطريقة dole‏ وبعد تردد . 
ويعرف كل فرد أن الأطفال احير ين هم أولئك الذين يسببون أقل المشكلات 
الممكنة oly‏ > وحيث إن «عظمهم يسبب قدراً كبيراً من الكدر › فهم 


شربرون بالطبيعة . والناس الحرون بصفة عامة هم الذين قاموا يما طلب ٠‏ 


منهم القيام به » وكان النقص ف ALS]‏ على الطاعة دليلا على شىء خاطى 
ومهما كان عدد الحا كن الذين حولوا القواعد الأخلاقية إلى وسيلة السيطرة 
الطبقية » فإن أية نظرية تنسب أصل الحكم إلى قاعدة حكيمة نظرية باطلة 


فاستغلال الظروف بعد ظهورها شىء ¢ وخلقها فى سبيل استغلاها شی ء ١‏ 


آخر . ونرجع الآن إلى الحقيقة السافرة المتعلقة بالتقسم الاجتاعی إلى أسمى 
وأحقر . فالقول ob‏ المصادفة أدت إلى gle‏ الظروف الاجتاعية »> هو 
إدراك أن هذه الظروف لم يخلقها الذكاء . والعجز عن فهم الطبيعة الإنسانية 


~ 
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هو السبب الأو ل فى be]‏ . فعجز الفهم بى Tels‏ بالاحتقار أو الإعجاب 
الذى لا أساس له . فعندما عجز الناس عن معرفة الطبيعة pS‏ بقية معرفة 
علمية » اتجهوا إما إلى الاستسلام استسلاماً سلبيا » وإما إلى le‏ علا 
عن طريق السحر . فالايمكن فهمه لا يمكن تدبره تدبراً ذكياً » إذ يحب 
أن بفرض عليه الحضوع من الخارج . فغموض الطبيعة الإنسانية بالنسبة 
fal |‏ يساوى الاعنقاد فى عدم [وجود تنظم GIS‏ لها . وهكذا cole‏ 
الصعود فى الاهتام العلمى بالطبيعة الإنسانية تقهقراً فى السلطة الخاصة بطبقة 
اجتاعية . وهذا يعنى أن تكوين القوى الإنسانية وعملها عداننا بأساس للأفكار 
الأخلاقية ly‏ العليا . وما لدينا من علم الطبيعة الإنسانية بمقارئته بالعلوم 
pal‏ بقية Sly de‏ > والأخلاق الى لما علاقة بالصحة والكفابة والسعادة 
فى الطبيعة الإنسانية هى نتيجة لذلك مبدئية أيضا . وهذه الصفحات التالية 
هى مناقشة لبعض أطوار التغير الأخلاق التى نجدها فى الاحترام BEY‏ 
للطبيعة الإنسانية عندما ترتبط هذه الأخيرة بالمعرفة العلمية . وقد Le‏ 
بالطبيعة العامة لهذا التغير إذا ما نظرنا إلى الشرور التى نتجت عن فصل 
GEM‏ عن واقع de‏ وظائف الأعضاء وعم النفس الإنسانى . Stay‏ 
أمراض للخير وكذلك للشر » أى لذلك النوع من احير الذى يغذيه الانفصال . 
وشر خيار الناس » الذى لايسجل معظمه إلا فى القصص الحيالية » هو الانتقام 
الذى تقوم به الطبيعة الإنسانية للأضرار GI‏ تكومت فوقها باسم الأخلاق . 
فأولا » عندما تفصل GEV‏ عن جذورها EY‏ فى طبيعة الإنسان 
فلابد أن تكون سلبية فى أساسها . ويقع التأكيد العملى على تجنب الشر 
والمرب منه » على الامتناع عن فعل الأشياء » وعلى ملاحظة الممنوعات . 
فالأخلاق السلبية تعخذ أشكالا بقدر ما هناك من أنماط مزاجية تتعرض ها . 
وأكثر أشكالا شيوعا تلوّن مماية الفرد عن طريق القدرة على الاحترام 
الحيادى » أو تفاهة الشخصية . فنى مقابل فرد واحد يشكر ربه BY‏ ليس 


كبقية الناس » هناك AT‏ بقدمون شکر مم لانم ككل الناس » حتى eel‏ 
لا يسر عون الانتباه . فعدم وجود الاوم الاجتاعى هو ما بيز احير فى العادة 
لأنه يوضح أن الشر قد تجنبناه . ونحن نتجنب اللوم Ob‏ نكون كالآخرين 
ما أمكننا ذلك » حت إن الفرد لمضى دون أن يلاحظه أحد . BEV,‏ 
الى تعتمد على العرف هى أخلاق فاسدة يكون الشىء القاتل الوحيد فما 
هو أن تكون واضحة ظاهرة . فإذا ما بقيت ها نكهة بعد ذلك » فلابد 
أن تكون بعض الصفات الطبيعية قد أفلتت من الحضوع . فان تكون خيراً 
حتى تجذب الانتباه » هو أن تكون فوق هذا العالم » أى gel‏ من هذه 
oa‏ . وعلم النفس الذى يصم المذنب انجرم بالعار و يجعله طريد الجتمع إلى 
الآبد » هو نفسه الذى يجعل دور الرجل الفاضل آلا يفرض الفضائل بطريقة 
ملحوظة على الآخرين . 

فالبيوريتانى م يكن til‏ محبوبا » حتى فى مجتمع البيوريتانين : وق أوقات 
الشدة يفضل عامة الناس أن يكونوا رفقاء خيرين على أن يكونوا رجالا 
Qe‏ . فالأخلاق التى Jas‏ صراحة الطبيعة الإنسانية تنتبى بتأكيد تلك 
الصفات العادية لاطبيعة الإنسانية » وتبالغ فى تأكيد غريزة القطبع حتى تصل 
إلى المطابقة بين eet!‏ . والأوصياء على الأخلاق الذين Ue gait‏ بالنسبة 
لأنفسهم > قد اتفقوا على أن نجنب الشر الواضح يعتير LIS‏ بالنسبة لعامة 
التاس . ومن آم الأشياء فى تاربخ الإنسانية التى يمكننا أن نستفيد منها نظام 
الإذعان والتسامح والتلطيف والتأجيل » تلك التى وضعتها الكنيسة الكاثوليكية 
بأخلاقها Le JI‏ العلوية لعامة الناس . فالارتفاع بالروح فوق كل شى ء طبيعى 
عفف منه تسامح منظم بالنسبة لمظاهر الضعف اللسمى , والاعتقاد فى ميدان 
منفرد للحقائق المثالية تماماً لا (Se‏ تحقيقه إلا بالنسبة لاقلة . ولقد استطاعت 
البروتستنتية » إلا فى أشكاها المياسية » أن تصل إلى النتيجة نفسها بالفصل التام . 
بين الدين والأخلاق » حيث يتخلص الترير عن طريق الاعتقاد من الزلات ؛ 
اليومية التى bag‏ الأخلاق الماعية اسلو ك العادى . 
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وهناك Eb‏ طبائع قوية خشنة لاتستطيع أن تشذب نفسها إلى المستوى 
المطلوب لمطابقة لا لون لها » فينظرون إلى الأخلاق العرفية على أنها تفاهة 
منظمة ؛ على نهم لايشعرون عادة بانجاههم الخاص لأنهم يحبذون من قلومهم 
الأخلاق بالنسبة للعامة » حتى يكون منالسهل قيادتهم . ومعيارهم الوحيد هو 
النجاح وتأجيل الأشياء والقيام بعمل الأشياء . فأن يكون الفرد Tye‏ 
يساوى ى نظرهم أن الفرد غير فعال » ولكن ما ييرره هو العمل والإنجاز . 
وهم يعرفون عن طريق الخبرة أننا نتسامح كثراً مع الناجحين » ويتركرن 
احير للأغبياء أو أولئك الذين يصفوتهم بام أغبياء . ونجد طبيعتهم الجماعية 
bs‏ كافياً فيا يقدمونه من ولاء واضح بحميع المرؤسسات السائدة على 
أنها الوصية على الاهتامات المثالية » وى a‏ لجميع أولعك الذين يتحدون 
بصراحة OWL‏ العرفية. » أو يكتشفون أنهم الوكلاء الختارون لأخلاقية 
سامية » ويسيرون حسب GI‏ خاصة . ومن النادر أن ينظر إلى Glad!‏ 
على أنه تغطية إرادة fad Haat,‏ باحتجاجات صارخة على الفضيلة . 
OS,‏ الارتباط فى شخص واحد ببن طبيعة تنفيذية واسعة وبين حب 
الموافقة العامة لا بد أن ينتج فى مواجهة GEM‏ العرفية ‏ ما يسميه 
الناقد Tila‏ م 


ونجد رد فعل آخر لفصل الأحلاق عن الطبيعة الإنسانية cag‏ 
الرومانتيكى للدافع الطبيعى على أنه شىء أسمى من كل مطاب أخلاق . 
وهناك أولئك الذين تنقصوم الةوة acl‏ للإرادة المنفذة للنفاذ فى العرف 
واستعاله لأغراضهم الخاصة > ولكنهم أو els)‏ الذين يوحدون بين الخساسية 
والاتساع فى الرغبة . وتمسكهم GENE Gall GULL‏ ينتج عنه أن 
OS‏ جميع الأخلاق عرفا معرقلا امو الفردية . وعلى الرغم من أن الشبوات 


هى ST‏ الأشياء شيوعا فى الطبيعة الإنسانية » وأقلها تمبيزا وفردية » فإنهم 
ينظرون إلى عدم كبح جاح dy‏ على أنه تحقيق حر للفردية . وينظرون 
إلى الحضوع للشهوة كدليل على الحرية بالدرجة التى تصدم مها الرجوازية . 
والحاجة العاجلة إلى تقيم آخر للأخلاق bad‏ فى انجاه مؤداه أن نجنب 
محرمات DEY‏ العرفية عمل las . ule]‏ يعنى Lil‏ التنفيذى بالظروف. 
الواقعية حتى يستغلها » تعمل هذه المدرسة على إلغاء الذكاء الموضوعى فى. 
سبيل العاطفة » وعلى الانسحاب إلى جماعات صغيرة من أرواح قد أعتقت . 
ويتناول آخرون se‏ فكرة الأخلاق متفصلة عن الواقعيات العادية 
للإنسانية » ويحتذون العمل ذه الفكرة . ولقد اندمج بعضهم فى الفردية 
الروحية » وشغلتهم حالتهم فاهتموا بنقاء دوافعهم وخيرية أرواحهم . 
وتعظم الغرور الذى يصحب أحيانا هذا التشرب يوادى إلى عدم إنسانية. 
هدامة تتعدى إمكائيات أى شكل آخر من الأشكال المعروفة عن الأنانية . 
وى حالات أخرى ad‏ أن انشغال الفكر المستمر بميدان مثالى ينبت مرض. 
السخط بالظروف الحيطة أو يشر انسحابا لاغناء فيه إلى Wo‏ داخلية ينظر 
فها إلى الحقائق على YT‏ عادلة . وبذلك نغفل حاجات الظروف الواقعية › 
و نتعامل معها دون حماسة ٠‏ لأنها تبدو فى ضوء الثالى حقيرة دليئة . 
فالكلام عن الشر والكفاح جديا فى سبيل التغيير يعلن عن عقلية ذات مستوى. 
منخفض أو مرة أخرى- يصبح SEM‏ ملجأ » وسيلة للهرب من المسئوليات. 
الشاقة . وبطرق dae‏ يعيش الناس فى عالمين » أحدهما العالم المثالى » 
وثانهما الواقعى. وآخرون يعذمبم إحساس بعدم قابليتهم للمسالمة . ويتأرجح. 
آخرون بن العالمين » ويعوضون عن التوترات MEW‏ عن بذهم نتيجة. 
عضويتهم فى الميدان SW‏ برحلات مرحة فى مباهج العام الواقعى . 


a 
فإذا ما انتقلنا من الآثار المادية على الشخصية إلى المسائل النظرية » فإننا”‎ 
نختار المناقشة التى تتعلق بحرية الإرادة على أنها تمثل نتائج فصل الأخلاق.‎ 
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عن الطبيعة الإنسانية . فالناس تتعمم المناقشة الى لا طائل من ورائها » 
ويعملون على إبعادها لعمقها المءتافيزيق . ومع ذلك نحتوى على deel‏ 
الموضوعات الأخلاقية واقعية » طببعة الحرية ووسيلة تحقيقها . وفصل 
الأخلاق عن الطبيعة الإنسانية يودى إلى فصل الطبيعة الإنسائية فى Waly‏ 
الأخلاقية عن بقية الطبيعة » وعن العادات الااجتاعية العادية والسعى الإنسانى 
والتى نجدها فى العمل » ttl dy‏ المدئية » dy‏ الصحبة » وق أنواع الترويح 
الحتلفة . وبعتقد أن هذه الأشياء ‏ على الأكثر ‏ هى أماكن محتاج Wd‏ 
الاتجاهات EN‏ إلى التطبيق » لا أماكن تدرس فبا الأفكار الأخلاقية 
وتولد الطاقات الأخلاقية . وبالاختصار » فصل الأخلاق عن الطبيعة 
الإنسانية يوأدى إلى أن نسحب الأخلاق إلى الداخل » نسحها من مكان 
خارجى عام يغمره هواء bl‏ وضوؤه إلى ظلمة الياة الداخلية 
وخصوصباتها . ومغزى الناقشة التقليدية للإرادة الحرة أنها تعكس تماما 
غصل النشاط الأخلاق عن الطبيعة وعن الحياة العامة للناس . 

وينتقل الفرد من النظريات الأخلاقية إلى النضال الإنسانى العام فى سبيل 
الحرية السياسية والاقتصادية والدينية » وحرية التفكير والكلام والاجةاع 
والعقيدة » ge‏ بصل إلى حقيقة apt‏ فى إدراك حرية الإرادة . ويجد الفرد 
تفده خارج دائرة الشعور الداخلى GL‏ فى عالم يغمره الحواء الطلق . 
والثمن الذى ندفعه فى سبيل تحديد الحرية الأخلاقية فى دائرة داخلية هو 


؟ الفصل العام للأخلاق عن السياسة والاقتصاد » إذ تعتر الأخلاق مجموعة 


نصائح » وتعتير السياسة والاقتصاد مسائل متعلقة بفنون المنفعة منفصلة عن 
المسائل العامة للخير . 

وبالاختصار هناك مدرستان للإصلاح الاجتاعى : تعتمد lua]‏ على 
أن الأخلاق تنبع من حرية داخلية » من شىء سرئ محبوس داخل 
الشخصية . وتواكد هذه المدرسة أن الوسيلة الوحيدة لتغير المكسسات هى 
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أن يعمل الناس من جانهم على تطهير قلوہم » وعند ما يتم ذلك » يتبعه 
التغير فى SLU‏ من تلقاء ذاته . أما المدرسة الأخرى فتنكر وجود مثل 
هذه القوة الداخلية ؛ وذا ندرك أا تنكر كل حرية إنسائية : وهى تقول 
بأن الناس قد صاروا إلى ما هم عليه من تكوين نتيجة القوى البيئية وأن الطبيعة 
الإنسانية مرنة سهلة التشكيل » وأنه حتى تتغر الموسسات » لا يمكن عمل شى ء . 
ومن الواضح أن هذه الآراء تر ك النقيجة دون أمل » كما يفعل أى تطلع ينتج 
عن الرجوع إلى صواب pty‏ داخليين لآنها لا تقدم لنا أبة مساعدة لتغيير 
البيئة . وترجع بنا إلى الاعتهاد على المصادفة متنكرة فى شكل قانون ضرورى 
للتاريخ أو التطور » وتثق بى تخر عنيف » يرمز إليه بحرب أهلية تقودنا فجأة 
إلى عهد سعيد . وهناك طريق آخر يمختلف عن النوسط بر (ite‏ النظريتن ؛ 
إذ يمكننا أن نعترف ob‏ السلوك جميعه تفاعل بين عناصر من الطبيعة الإنسانية 
وبين البيئة طبيعية أو اجتاعية . ونستطيع أن نرى بعد ذلك أن التطور يتقدم 
فى طريقين » وأن الحرية توجد ىذلك النوع من التفاعل الذى يحافظ على 
ty‏ تكون فا الر غبة الإنسانية والاختيار الإنسانى ذوى معتى . وهناك فى 
الواقع قوى داخل الإنسان كما أن هناك قوی خارجه kay.‏ تکون هذه 
القوى الداخلية ضعيفة بمقارنتها بالقوى Le El‏ » فإنها قد نجد مساعدة ها 
من الذكاء الذى يتنبأ ويخترع . وعندما ننظر إلى المشكلة على Wl‏ مشكلة 
تكيف نصل إلى #قيقها عن طريق الذكاء » ob‏ المسألة jee‏ 
من دابخل الشخصية لنصبح مسألة هندسية » إنشاء Glogs‏ والإرشاد 
الاجتاعى > 


2 ا oth!‏ 
وتستمر مع ذلك الفكرة التى تنادى باأن هناك شيئا ماديا خاصا بالعلم 
الطبيعى » وأن الاخلاق يصيبا pest‏ إذا ماكانت لما علاقة بالأشياء المادية . 

(rv) 
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فإذا. ماقامت حاعةتطالب الناس Ob‏ يطهروا رات م ماما قبلأن بقوموا باستنشاق 
الواء » فسيتبعها كثيرون من الأخلاقيين المعروفين . لأن إغفال العلوم الى 
تلناول بصفة Dole‏ حقائق البيئة الطبيعية Seley‏ يوادى إلى أن تنحرف 
القوى الأخلاقية إلى عزلة غر حقيقية OM‏ غير حقيقية 2 ويستحيل علينا. 
أن نتنب بمدى ما يقاسيه العام منمكابدة ترجع إلى حقيقة أن العلم الطبيعى, 
ينظر إليه على أنه طبيعى. فقط . ويستحيل علينا أن نتنبا' Lat‏ بالقدر من 
الود التى لا ضرورة لها فى هذا العام » ly‏ ترجع إلى إدراك أن المسائل. 
الأخلاقية يمكن أن نصل: إلى حل ها عن طريق الضمير أو العاطفة الإنسانية 
منفصلة عن الدراسة المستمرة.الحقائق وعن تطبيق ال معرفة للحقائق وعن تطبيق 
اعرف ا ى الصناعة a‏ الا . وخارج ميدان ey‏ 
والمواضلات. ag‏ العلم فرصته Gb‏ اجرب . وهذه التقائق تجعل: من yl‏ 
أبرا مستمزا"» ن GU‏ الؤخفى المنعب للصناعة الحديثة عملا داعا 
وكل de‏ على إغفال الإمكانيات الأ حلاقية العلم الطبيعى يسحب ‘ed‏ 
الإئسانية بعيدا عن أى٠ Be‏ بتفاعلات ve‏ مع الطبيعة الى جب أن. 
نسيطر Ade‏ إذا ما أردنا أن ena‏ ايرب حقيقة واقعة . وتحول الذكاء إلى 
انشغال قلق ake‏ داخجلية. نقية , لا. مت لاواقع بصلة > أو قد تقوى من 
ake‏ على "ثوران es‏ العاطق- . وتمرع العامة جماعات إلى alll‏ 
امجهول يرجون لديه العون tell,‏ فيبتسمون باحتقار . وقد يبتسمون rb‏ 
كا بقول.امثل » من AW OU‏ من أفواههم إذا ما فقوا أن الرجوع . 
إلى الغامض الجهول يعرض المنطق التطبيتى لعتقداتهم . لأن كلا منها يعتمله 
على فصل الأفكار والمشاعر الأخلاقية عن ‘nll GUL‏ م alt‏ 
والإنسان والعالم . 


ولا ندعن أن النظرية SEN‏ التى تقوم على حقائق الطبيعة. الإنسانية 
(ey‏ دراسة العلاقات الحاصة مبذه الحقائق مع حقائق العلم الطبيعى يمكنها أنه 


مقدمة (St‏ ب للمؤلت o‏ 


تتخلص من النضال GEV‏ والمزيمة الأخلاقية . فلن نستطيع أن. نجعل 
الحياة الأخلاقية أمرا ميسورا سلا سهولة سير الإنسان فى شارع جيد 
الإضاءة : فجميع أنواع العمل هى غزو للمستةبل » للمجهول . ومن ساته 
العليا الصراع وعدم اليقين . ولكن الأخلاق التى تقوم على الاهتام ULL‏ 
وعلى اشتقاق الإرشاد من معرفة هذه الحقائق » تقوم بتحديد مكان نقاط 
الحاولة الفعالة وتركز علہا المصادر الى تتاح لها » وتضع حدا للمحاولة 
المستحيلة المعيشة فى عالمن غير مرتبطين » وتقضى على peel‏ الثابت بن 
الإنسانى والطبيعى » وبين الأخلاق والصناعى والسيامى . والأخلاق الى 
تقوم على دراسة الطبيعة الإنسانية بدلا من أن تقوم على إغفاها » تجد الحقائق 
doll‏ بالإنسان مستمرة مع الحقائق اللحاصة day‏ الطبيع: و.ربط بذلك بن 
الأخلاق والطبيعة وعلم الأحياء » وستجد أن طبيعة الفرد ونشاطه يشت ركان فى 
حدودهما مع طبيعة Vi‏ حرين ونشاطهم » وتربط بذلك بين الأخلاق ودراسة 
التاربخ والاجتاع والقانون والاقتصاد م 


ومثل هذه الأخلاق لن تقوم UT‏ بالقضاء على المشكلات الأخلاقية 
eles‏ حر تنا وارتبا کنا + ولكنبا تساعدنا على وضع المشكلات فى أشكال 
يتجه فما العمل عن شجاعة وذكاء إلى حلها > وهى لن تحمينا من الفشل » 
ولكنها ستجعل من الفشل موردا للتعلم . ولن تحمينا من الفلروف المقبلة 
التى ستظهر فما أيضا صعوبات أخلاقية جادة » ولكنها تساعدنا على معابحة 
اللشكلات التى يتكرر حدونما على الدوام عن طريق ما لدینا من معلومات 
نامية تضيف قا ذات مغزى إلى سلوكنا حتى فى حالة فشلنا فشلا سافرا 
إذا ما استمررنا فى العمل : وحتى نعترف بتكامل الأخلاق مع الطبيعة 
البشرية وتكاملهما معا مع البيئة » فسنحرم من مساعدة اللحر ة السابقة لنتمشى, 
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مع أكثر مشكلات الحياة عقا وحدة + وتستمر المعرفة الدقيقة المتسعة فى 
عملها ف تناول المشكلات الفنية فقط > والاعتراف الذكى باستمرار الطبيعة 
والإنسان وامجتمع هو وحده الذى يضمن لنا العو فى الأخلاق الى dale emai‏ 
دون تعصب » طموحا دون تظاهر بالحنو > متكيفة مع الحقيقة دون 
عرف » عاقلة دون أن تأحذ شكل حساب للأرباح » مثالية دون أن تكون 
رومانتيكية ؛ 


د الأول 
مکار حا ره BLU)‏ 


Sales 
العا دات كوظان اجتاعية‎ 
وف‎ by العاوة‎ 

قد يكون من المفيد أن نعقد مقار نة بين العادات الاجتاعية وبن الوظائف 

الفسيولوجية فى ed!‏ كالتنفس والهضم > إلا أنه من as.‏ أن ain‏ 
الوظائف الفسيولوجية لاإرادية . أما العادات الاجتاعية » مكتسبة . وهذا 
الاختلاف بيما على أهميته من نواح متعددة يحب آلا" ge‏ عنا حقيقة أن 
هذه العادات الاجتاعية تشبه الوظائف الفسيولوجية فى كثير من النواحى » | 
وخاصة ناحية احتياجها إلى تعاون بين الكائن الى وبيئته + فالتنفس مثلا 
. هو عملية تحتاج إلى الحواء الذى نتنفسه تماما كما تحتاج إلى الرئتين cll‏ 
تستنشقان هذا الحواء . والمضم كذلك علية يسم فا الطعام بالقدر الذى تسهم 
فيه أنسجة المعدة . والضوء من ناحية » Golly‏ والعصب البصرى من ناحية 
أخرى > يدخلان على قدم المساواة فى عملية الإبصار » والمشبى عملية 
لا تتم إلا بوجود أقدام wey‏ تدب علها هده الأقدام + والكلام يحتاج 
إلى أجهزة صوتية لدى الفرد كما يحتاج: إلى موجات Ula‏ ثم إلى 
مجموعة إنسانية تستمع إليه . فإذا ما انتقلنا من الاستعال 
البيولوجى لكلمة « وظيفة » إلى الاستعال الرياضى لها > استطعنا أن تقول 
إن العمليات الطبيعية كالتنفس والمضم > والعمليات المكتسبة' كالكلام 
BUY,‏ > ھی وظائف لا تتم دون وجو د الفرد من dol‏ والبيثة desl‏ به 
من ناحية أخرى : والبيئة تقوم بذه العمليات WEA‏ عن طريق تركيبات 
عض ية أو تنظمات مكتسبة > فالهواء الذى بحرك صفحة البحيرة أو ele‏ 
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GU‏ تحت ظروف معينة هو نفسه المواء الذى ينق الدم وينقل الأفكار 
تحت ظروف أخرى » ذلك OV‏ النتيجة تعتمد على ما يتفاعل معه المواء . 
أما البيئة الاجتاعية فتقوم بعملها عن طريق الدوافع الفطرية » وحيئذ تكشف 
عادة الكلام والعادات الأخلاقية عن نفسها . ونحن عادة نسب الأفعال . 
الشخص الذى صدرت عنه حال وقوعها » معتمدين على اسباب قوية تدعونا 
إلى ذلك ¢ ولكن کے تكون الفكرة alles‏ لو اعتقدنا أن هذا الشخص مسئول 
مسئولية مطلقة عن هذه الأفعال TUE‏ لو فرضنا أن التنفس والحضم عمليتان 
كاملتان داخل et!‏ البشرى . فإذا ما نقلنا المناقشة إلى الميدان الأخلاق على 
أساس عقلى وجب علينا أن نبد ob levy‏ الوظائف الفسيولوجية 
والعادات الاجتاعية هى وسائل إلى استخدام وإدماج البيثة وجعلها طرفاً فى 
هذه العمليات الحتلفة » وبذلك تدخل الوظائف الفسيولوجية والعادات 
الاجتاعية على قدم المساواة ف تفاعلها مع البيئة . وإنا لنسخر من شخص 
يتملك المهارة الفائقة فى النحت Lew‏ أنها نبعت من أعماق ذاته دون أن 
يكون للأشياء التى يستخدمها أو Sole Vi‏ يستعملها دخل فى تكوين 
هذه المهارة . ) 

على أننا فى الميدان الأخلاق قد اعتدنا هذه الفكرة الخاطئة gl‏ مئداها 
أن التنظمات الأخلاقية تختص ما الذات دون غيرها » والذات فى هذه الحالة 
تعزل 5 ty‏ الطبيعية والاجتاعية . وعلى هذا الأساس تزدهر مدرسة 
rl‏ فى علم الأخلاق ؛ إذ تقوم على أن الأخلاق من المقومات الذاتية 
الشخصية » ثم تفصل هذه المدرسة الشخصية عن السلوك » وتفصل بن 
الدوافع التى تدقع إلى العمل وبين العمل الحقيتى نفسه . على أننا إذا pele‏ فنا 
بوجو د أوجه الشبه ‏ التى أشرنا إلها ‏ بين العمل الأخلاق . والوظائف 
pel‏ ارح gp‏ تاه lly TREN fool ug‏ ن ا ا اف 
على الأسباب التى تجعل من GEW‏ مسألة ذانية أو فردية » وبذلك نعود 
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بالأخلاق إلى ميدان الواقع » فإذا ما تاقت النفس بعد ذلك إلى ميدان علوى 
سماوى » فليكن سماء هذا الواقع لاسماء oT fle‏ . فالآمانة والعفة edly‏ 
والترم والشجاعة والتفاهة والاجتباد وعدم المسئولية ليست من الممتلكات 
الذاتية للشخص » ولكنا أنواع من التكيف الواقعى بين قدرات الشخص, 
وبين القوى البيئية المحيطة به » ary‏ الفضائل والرذائل ما هى إلا عادات 
تدخل فى تكوينها القوى البيثية » وما هى Lal‏ إلا أنواع من التفاعل بن 
عناصر يسسهم مها التكوين العام الفرد من ناحية 6 وبين عناصر أخرى يسهم ا 
العالم الخارجى من ناحية ثانية » ويمكن Lele‏ موضوعياً كا تدرس 
الوظائف الفسيولوجية » ويمكن أيضاً أن تغير منها بتغيير العناصر الذاتية 
أو العناصر الاجتاعية . : ١‏ 


ee Day 
ولو فرضنا أن فرداً استطاع أن يعيش وحيداً فى هذا العام فإنه يكون‎ 
هذا إذا افترضنا المستحيل بمعنى أن الفرد سيتمكن من‎ y عاداته وحده‎ 
» تكوين عاداته ) فى فراغ أخلاق » وتكون هذه الأخلاق خاصة به وحده‎ 
أو خاصة به فقط فى علاقته مع القوى الطبيعية . فالمسئولية والفضيلة تكونان.‎ 
خاصتين به وحده . ولكن لا كان تكوين العادات يتطلب إسهام الأحوال البيشية‎ 
وجود مجتمع أو مجموعة معينة من الأفراد‎ Eb نفترض‎ bp » امحيطة‎ 
الإنسانين من قبل ومن بعد . فالفرد يقوم بنشاط ما تنتج عنه استجابات‎ 
» مختلفة من الآخرين فى البيئة الحيطة به ؛ فهم بوافقون » وبعترضون‎ 
ومحتنجون » ويشجعون » ویش رکون » ويقاومون . وحتى إذا تركوا هذا‎ 
الفرد وشأنه فإن هذا يعتبر نوعاً من الاستجابة لاشك فى ذلك » وعلى هذا‎ 
فالحسد والإعجاب والتقليد هى أعمال نشترك فما مع الآخرين ؛ إذ أن‎ 
مشترك ء وهذا هو‎ Els لا وجود له › فالسلوك‎ SLI الحياد فى هذه‎ 
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,.الفرق بين السلوك وبين العمليات الفسيولوجية > وليس السلوك الإنسالى 
ott‏ لأنه يم أخلاقياً أن يكون كذلك » بل هو اجټاعى بالضرورة سواء 


إن محاولتنا التخلص من المسئولية بالنسبة إلى Lal‏ الى یرتکہا 
Oy VI‏ هى طريقة من طرق الاشراك معهم فى ابحرم ما دامت تشجع 
ged‏ ن الاستمرارق اتباع طريق الرذيلة . فعدم مقاومة الشر عن طريق 
ll‏ وعدم الاهتام به ها طريقة من طرق تشجيعه وترويجه . ورغبة 
الفرد ف أن Qe‏ على ضميره نقياً طاهراً - of‏ يقف بعيداً عن الشر- قد 
تكون وسيلة موٴكدة لوقوع الشر » وبالتالى وسيلة لإلقاء المسثولية على الفرد : 
ومع ذلك فهناك ظروف قد تكون فبا صورة المقاومة السلبية أكثر الصور 
تأثيراً فى إبطال الفعل الخاطىء ¢ Slay‏ ظروف Lal‏ قد يكون فما إنزال 
لعتاب الصارم على اغجرم أقوى الطرق تأثرآ تى pest‏ سلوكه + ولكن 
الشعور بالعطف نحو مجرم - أى العفو عنه ساعة تأجج عاطفتنا نحوه ‏ هو 
Ute‏ تمهيد السبيل GE‏ مجرمين . على أننا إذا افترضنا أن توقيع العقوبات 
الرادعة كاف دون أن nts‏ إلى النتائج المادية لذلك » كان معتى هذا. أن 
نترك الأسباب الأولى للجريمة دون أن نتعرض للا gy‏ أسباباً أخرى لما 
بتغذية روح الانتقام الوحشية عند الأفراد . إن النظرية المطلقة للعدالة الى 
تتطلب تطبيق القانون بغض النظر عن ThA ode‏ وإصلاحه هى بثابة 
رفض الاعتراف بمسئوليئنا نحو atl‏ + . كما أنها بمثابة on‏ العاطى الذى 
ft‏ من pel‏ ضحية معذبة . : 

إن أولئك الذين يلقون الاو أذ عل کی sfc JW ay‏ 
الشريرة هى السبب الوحيد لارتكاب LL‏ » وأولثئك الذين يتجاوزون عن 
الخطأ على أساس اشتراك الظروف الاجتاعية فى خلق التنظهات الشريرة 
للأفراد » يتساوون bem‏ فى فصل الإنسان عن الظروف الحيطة به » وفصل 
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العقل عن الحياة » هذا الفصل الذى لا يطابق الواقع . إن الأسباب الى 
soy‏ إلى القيام بأى عمل من الأعمال موجودة » ولكن الأسباب ليست 
معاذير . إن مسائل السببية هى مسائل فيزيقية وليست مسائل أخلاقية إلا 
عندما تكون ها علاقة بالنتائج المستقبلة » أى عندما تكون Ulead‏ لأعمال 
مقبلة » وعندئذ يجب أن ندخل نى اعتبارنا التريرات مثلما ندخل 
الاتهامات . ونحن نستسلم فى الوقت الحاضر للعاطفة الحائقة الغضبى على 
. الخطى » ثم نبحث عن الأسس العقلية الى ترر هذا الاستسلام OL‏ نسمما 
نطبيق القانون . وتتجه تقاليدنا الخاصة بالعدل الذى يتطاب عقاب (bel‏ 
إلى عدم الاعتراف باشتراك الجتمع فى إحداث de DI‏ » وتتفق هذه النظرة 
مع الاعتقاد بالأساس الميتافزيتى لحرية الإرادة . فعندما نقتل الشرير » أر 
تعزله وراء جدران السجون 6 WB‏ بذلك ot‏ الفرصة لنسيانه »> وق نفس 
الوقت oe‏ الفرصة لنسيان الدور Gill‏ لعيناه فى ght‏ هذا الشرير . 

| ويلتمس امجتمع لنفسه المعاذير بأن يلق اللوم كله على pl‏ ويفحم 
الجرم Gh Ob awl‏ اللوم هو الآخخر على ظروفه السيئة الأولى » وعلى 
الإغراء الذى تعرّض له من الآخرين » وعلى نقص الظروف المساعدة له 
على اتباع الحير » وعلى تعذيب رجال الشرطة واضطهادم له . وکل من 
الطرفين على حق إلا إذا نظرنا إلى هذا السباب وتلك الاتهامات الى يتبادلانها 
من ناحية طابعها العام » والنتيجة التى يحاول كل من الطرفين الوصول إلبا 
هى أنه يرجع الموضوع كله إلى الأسباب السابقة على وقوع lee AN‏ يتعذر 
معه إخضاع الموضوع Sod‏ الأخلاق السلم . ذلك OY‏ الأخلاق تعنى 
بالأفعال التى لا تزال تخضع لسيطرتنا وتوجهنا » وهى الأفعال التى لم تنفد 
بعد . ومهما كانت جرية الجرم فإن هذا لا يعفينا من Wid pe‏ عن النتائج 
التى حدثت له وللآخرين نتيجة للطريقة التى عاملناه ا » ولا يعفينا هذا 
Lal‏ من استمرار المسثولية عن الظروف التى فى ظلها بكرن الأشخاص 
عادات منحرفة جامحة ٠‏ 
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وعند هذا الحد من المناقشة نحتاج إلى التفرقة بين المسألة Ai pal‏ 
والمسألة الأخلاقية : فالمسألة الفزيقية تتعلق با حدث » وكيف حدث . 
وبحث هذه da pal UL‏ وإدخاها فى اعتبارنا pl‏ لا يمكن الاستغناء عنه 
بالنسبة للأخلاق ؛ إذ بدون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمسألة الفزيقبة 
لا نستطيع أن نقف على القوى التى تؤثر فى سلوكنا » يما لا يمكننا أن 
نعرف كيف نوجه أفعالنا حتى نستطيع تحسين أحوالنا وظروفنا Jl‏ تساعد 
على تكوين الشخصيات الإنسانية التى نستحستها وتلك التى نستهجنها » فإن 
مجهوداتنا GE‏ النوع الأول من الشخصيات والتخلص من النوع الثانى تكون 
مجهودات عمياء ومعطلة . ومحاولة إرضاء أنفسنا ob‏ نصدر أحكام الثراب 
والعقاب دون أن نشر إلى حقيقة أن هذه الأحكام الى نصدرها هی Landi‏ 
حقائق تترتب We‏ نتائج وأن Yd‏ تعتمد على YAW‏ » معنى هذا 
أن نتملص Gob‏ من المسألة الأخلاقية » وربما نغرق أنفسنا فى عاطفة سارة 
مهجة كما فعل Ly‏ ما الشخص الذى دمغناه EYL‏ . إن المسألة الأخلاقية 
تكون فى nw‏ العوامل التى تؤثر فى النتائج المقبلة » فإذا أردنا أن نغر 
إرادة شخص » أو أن نعدل من شخصيته الحاضرة » وجب علينا أن نغر 
من الظروف الموضوعية التى تدخل فى تكوين العادات التى اکتسہا 
ومن هذه الظروف طريقتنا ف الحكم » وق إلقاء اللوم » وتوجيه المديح › 
وى توقيع العقاب أو منح النكرم . 

وى حياتنا العملية كثر من أنواع الاعتراف بالدور الذى تلعبه العوامل 
الاجتاعية فى تكوين السات الشخصية . ومن أنواع هذا الاعتراف dole‏ 
تقسم الناس إلى طبقات اجتاعية . فنحن نضنى صفات معينة مىز كلا من 
الأغنياء عن الفقراء »> وسكان الأحياء الفقيرة عن أرباب الصناعة » وسكان 
الريف عن سكان الضواحى ٠‏ والتى تمز الموظفين والسياسيين وأساتذة 
الحامعات »> وأفراد الأجناس > وأعضاء يعات والأحزاب . وهذه 
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الأحكام عادة أبعد ما تكون عن الفائدة المرجوة منها © ولكنها توضح 
درايتنا العملية Ob‏ السمات الشخصية هى الوظائف التى تؤدما المواقف 
الاجتاعية . فإذا عممنا هذا المفهوم » وواجهنا أفعالنا على أساسه عن حكة 
وذكاء > فإننا نكون dhe‏ مضطرين للاعتراف OL‏ تغيير نا الشخصية 
من أسوأ إلى أحسن لا يتم إلا عن طريق تغيير الظروف(التى نتضمن - من 
جملة ما تتضمنه ‏ طريقتنا الخاصة فى التعامل مع الشخص الذى SS‏ عليه . 
ونحن لا يمكننا أن نغير العادة مباشرة ؛ إذ أن هذا الاتجاه ضرب من 
jo‏ ولا bse‏ أن تقر Sul GU‏ غر ماكر oh‏ تن من 
الظروف AKA‏ وذكاء Fee‏ ووزن الأشياء اق eo‏ اتباهنا والتى 
تؤثر ف محقيق رغباتنا . 

إن الرجل البدائى aXe‏ أن يسافر بطريقة ما عير الغابة » أما bus‏ 
الرجل المتحضر فهو معقد جداً لدرجة أنه لا يكن القيام به دون طرق 
معبدة نحتاج معها إلى إشارات ونقط اتصال وسلطات لضبط حركة المرور © 
ووسائل سريعة وسهلة fall‏ الرى » ونحتاج كذلك إلى بيئة متجانسة قد 
أعدت من قبل لهذا الغرض » وبدون هذا كله تنتكس الحضارة إلى مرحلة 
الوحشية والربرية على ues‏ يكون لدى الفرد من القصد الذاتى الطيب 
والاستعداد الداخلى الصالح . إن كرامة العمل والفن اللحالدة تكون فى 
تأثشرها الذى ينتج ce‏ دوام إعادة التشكيل للبيئة الى هى الأساس GW‏ 
للأمن والطمأنينة والتقدم فى المستقبل ‏ فالأفراد يزدهرون ويذوون 
کا تزدهر وتذوى الحشائش فى الحقول » ولكن Cle‏ أعماهم تبق 
وتترتب We‏ تنمية مناشط أخرى Ob‏ مغزى أكل وأعمق . إن الحياة 
المتحضرة الى نحياها هى فضل من الله ولا فضل لنا فبا » فالشكر هو 
أساس كل فضيلة كما يقول Ul‏ الوثنى القدم فى منطقه المعقول . وبداية 
كل تقدم هى الإخلاص لكل ما ننظر إليه فى البيئة على أنه وسيلتنا العملية 
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لحياة أفضل » وأفضل ما يمكن أن يحققه السلف للخلف هو أن يترك 
له البيثة دون أن يصيما نقص أو ضرر ؛ بل وقد ازدادت ثراء فى المعنى 
ps Le‏ استمرار عادات احياة الراقية .المهذبة مكنا . وعاداتنا الفردية هى 
حلقات فى سلسلة البضارة الإنسانية الحالدة . ويتوقف معناها على البيئة 
التى ورثناها عن أسلافنا والتى نشعر بالتحسن يطرأ علا » كلا نظرنا 
بن المستقبل إلى نمار أعالنا فى ذلك العالم الذى سبعيش فيه أولئك الذين- 
ا كان العمل الذى أنجزناه فى الماضى OB‏ هناك دا va Ye‏ 
من العمل + فنحن نستطيع الاحتفاظ بر اثنا الثقاى ونقله إن اليل الخديد 
بإعادة اح daar‏ دوم . واحترامنا islet‏ لا يكون من أجل 
الماضى "hdd‏ > ولا من أجل الاحتر ام لذاته 6 و oa‏ من أجل حاضر 
آمن غ بالحرات بفغئ إلى مستقبل أفضل › فالأفراد O gt‏ من 
Wall asi car‏ عا لدم من نصائح وؤعظ وزجر ومشاعز ULE,‏ 
EE ( “ail‏ غاداتهم تبق ؛ OF‏ تكوين هذه sanity atl‏ الروت 
المادية فى البيئة . ومثل ذلك يحدث فى مناشطنا MBI‏ » فقد نرغب ف 
si bal‏ على Gee ay ae‏ أن يسود العدل ميدان العمل . 
cls aly. ns “db‏ فرصة ost‏ لتكافرة PS‏ للجميع › sae oS‏ 
النتائج لن .تتحقق مهما كانت النصائح الداعية إلى تنقية السرائر أو إلى. 
الاعتدال فى ile‏ الأمور ء 1 إلى تنمية روح الحبة والمساواة > ولکن 
لكى Gow‏ يحب إحداث نغير فى التنظمات المادية والمؤسسات الاجتاعية + 
ومعنى هذا أننا يحب أن نؤثر فى البيثة لا أن نئثر فى قلوب الناس فحسب . 
i‏ ما إعتقدنا غير ذلك كنا كن يفترض إمكانية نمو الأزهار فى" 
الصحراء » .أو إمكانية تسيير السيارات فى الأدغال . وكل من هذين 
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[الفرضن يمكن abd‏ دون احتياج إلى معجزة » وإنما tle‏ أن نبدأ أولا 
«بإحداث تغيير G‏ الصحراء وى الأدغال + 


العامل Sit‏ 
وبرغم كل ما ذكرناه » فالعوامل التى تتميز بوضوح بأنها فردية ذانية 
تدخل فى تكوين العادة . فحب الأزهار قد يكون خطوة البادأة نحو بناء 
الخرانات وشق قنوات الرى . وإثارة الرغبة وبذل الحهد هما بمثابة التمهيد 
لتغيير البيئة » فبيها بتضح أن الترغيب والنصح والإرشاد مؤثرات ضعيفة إذا 
قورنت بالمئثرات التى تنشأ مباشرة من القوى المادية والعادات الاجتاعية فى . 
البيئة إلا أنها ھی التى تدفع الأخيرة للبقاء والاستمرار . والذوق والتقدير 
وبذل yl‏ تنبع دائماً من موقف بيثى مادى وتلتى مساندة اجتاعية » و ثل 

التحرر من شىء قد م إنجازه لتكون ذات فائدة فى العمليات المستقبلة . 

إن التقدير الحقيق بال الزهرة لا يتكون Jel‏ شعور ذا مغلق ولكنه 
يعكس cos Ue‏ فيه أزهاره ddl‏ وأخذ الناس يستمتعون ما . فالذوق 
والرغبة ome‏ حقيقة موضوعية قبلية يتكرر القيام بها لضان بقائها 
واستمرارها » فحب الأزهار SL‏ بعد الاستمتاع الحقیی ہا ؛ ولکنه Gh‏ 
قبل العمل الذى ft‏ الصحراء إلى حديقة مزهرة » chy‏ أيضاً قبل زراعة 
النبات » وعلى هذا فكل مثل أعلى يسبقه واقع مادى » على أن الئل الأعلى 
هو أكثر من جرد تكرار لصورة هذا الواقع المادى فى الذات » بل إنه 
يعكس ATE‏ من الأمن والاتساع والغنى نوعاً من احير قد سبقت مار سته 
بطريقة عر ضية عابرة غير ثابتة . 


Joys 
العادا ت والاراده‎ 
pla! الوسائل‎ 


من GL‏ الواضحة أننا إذا أردنا معرفة قيمة العادة tl Say‏ 
من النشاط : وجب علينا أن نعكف على دراسة العادات السيئة كالبطالة 
بولعب القهار وإدمان اللحمور وتعاطى Obst‏ . وعندما نفكر فى مثل هذه 
العادات نجد أن فكرة امتزاج العادة بالرغبة وبالقوة الدافعة قد فرضت نفسها 
-علينا : وعنديا نفكر ف العادات ott 5 er‏ ¢ والعز ف عل ay‏ موسيقية 
.والكتابة على AY‏ الكاتبة « فإننا نستسلم للتفكير فى العادات على Il‏ قدرات 
افنية توجد منفصلة عن رغباتنا » ينقصها الدافع السريع » إذ نفكر فا على 
نها أدوات سلبية تنتظر الدعوة إلى العمل من خارجها . والعادة السيئة توعز 
بأن هناك ميلا داخليا العمل .» وأن لها كذلك قدرة وسيطرة علينا ؛ إذ Wel‏ 
تتدفعنا إلى القيام بأشياء مخجل منها » أشياء نقول عنها فا بيننا وبين أنفسنا 
.إننا نفضل ألا نأتبا . | 
'نستقر علها . 

وما کوت أمناء مع أنفسنا نعتر ف ob‏ العادة Ub‏ هذه الثّوة » WY‏ 
جز ء لا يتجزأ منا > وهى تسيطر علينا wy‏ أصل العادة : 

إن حبنا لأنفسنا ورفضنا مواجهة الحقائق رعا يرتبط مع إحساس بأن 
ذواتنا Xs‏ أن تتحسن دون أن يتحقق ذلك فى الواقع » وهو الى يؤدى بنا 

(2) 
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إلى نبذ العادة حارج تفكيرنا » وإدراكها على أنها قوة شريرة قد استطاعته 
التغلب علينا بطريقة ما . 

ونغذى خداعنا لأنفسنا ob‏ نتذكر أن العادة لم تتكون عن قصدء بمعنى, 
أننا لم نقصد فى يوم من: الأيام أن نصبح عاطلين أو مقامرين أو مستهنرين . 
SS‏ بمكن لشىء أن بصبخ جزءا من أعماق أنفسنا إذا كان قد تكوّن عن 
طريق المصادفة دون قصد سابق ؟ . وصفات العادة السيئة هذه هی lee‏ 
الطريق إلى دراسة جميع العادات وإلى دراسة أنفسنا ؛ إذ تعلمنا أن كل 
العاداث نغواطف © tly‏ حيعا ها قوة دافعة » وأن التنظم التفسى الذى, 
يتكون من مجموعة من الأفعال المعينة هو جز Ve‏ بتجزأ من تكويننا الأساسى » 
ولا wo‏ هذا الغرض جرد جموعة من أنؤاع الاختيار الشعورية العامة . 
Aas‏ العادات هى دعوة لأنواع معينة من النشاط ؛ والعادات OSG‏ الذات » 
LAS‏ الإرادة بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى ؛ وهى التى تكون رغياتنا 
الفعالة Gey‏ بقدراتنا العاملة (a‏ أفكارنا » محددة أا بظهر ويقرى ۽ 
وأا ر من,الضوء بجع اكلام 


: :وار ا. phe‏ إلى :العاذات. على أنها 00 قرارنا الواعى باستعإلها کا 
تنتظز:الأدوات في صندوق.. ولكن العادات ثىء أبعد من ذلك ؛ إذ هى 
وسائل فعالة تعر عن نفسها فى. العمل كأساليب مؤثرة سائدة . Aa‏ نحتاج 
إلى أن نمز بين المواد والأدوات من ناحىة ¢ وبين الوسائل فى حد ذاتهامن. 
ا ار : فالمسامير والألواح الحشبية ليست بالتحديد وسائل لصنع 
Sota‏ ونا ی لا مدو أن تكون مواد تدخل فی صنعه» بل إن شار 
أدانان لدسرما قوة الوسائل فقط > ولا يصبح لدسهما فعل الوسائل إلا عندما 


| Bega HLF ى‎ Oba 


والذراع Aly‏ والعن هه الأخرى > على التوالى »> وسائل فعلية 
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فقط حن تقوم بعملية حيوية . وكلا تقوم بنشاظ تكون داعا متعاونة مغ , 
القوى والمواد اللخاريجية . وبدون أن تتلتى معونة تخارجة عنها » فإن العن تنظر. 
إلى لاشىء ؛ وتنحرك اليد دون هدف » ولا تصبح وسائل إلاعندما تشترك 
ی تنظم مع الأشياء التى. تحقق مستقلة نتائج محددة . هذه التنظيات هى 
العادات . 

وتفيدنا هذه الحقيقة فى ناحيتين ؛ فالمواد اللخارجية والأجهزة العقلية 
والحسمية لاتعتر لى حد lb‏ وسائل إلا إذا كانت DL‏ مصادفة أو 
فرضا ؛ إذ يجب استعمالها فى ارتباط تعاونى بعضہا مع بعض SS‏ تکون 
وسائل حقيقية أوعادات. ويبدو هذا تعبيرا مألوفا فى المصطلحات‌الفنية . ولكن 
الاعتقاد فى السحر لعب دورا كبيرا فى تاربخ الإنسانية . وجوهر الشعوذة 
هو أن النتائج Ke‏ الحصول Ide‏ دون التكيف الوثيق بين كل من القوى 
الإنسانية والظروف الطبيعية . فالرغبة فى المطر قد تدفع الناس إلى التلويح 
بفروع الأشجار أو نثر رذاذ oll‏ » ورد الفعل ف هذه الحالة طبيعى وبرقء » 
ولكن الناس يذهبون إلى الاعتقاد ob‏ ما فعلوه له قوة عاجلة على إسقاط. 
SNA Gyo bil‏ وازن من جا الظروف الطبيعية الحيطة . هذا 
عمل من أعمال السحر » وقد يكون طبيعيا أو تلقائيا إلا أنه ئيس مباحا ؛ إذ 
يعطل الدراسة الذكية لاظروف الفعالة ويضيع الرغبة الإنسانية وانجهود 
الإنساق فى عبث لا طائل تحته . 

ولم يتوقف الاعتقاد ف أعمال عندما توقفت الأشكال البدائية. 
لمارسة الحرافات» إذ أن مبدأ الاعتقاد فى أعمال السحر ما زلنا نيحده ف المواقف 
الى نرجو الوصول Ys‏ إلى نتائج دون سيطرة حكيمة على الوسائل ؛ 
وعندما نفترض Lad‏ أن الوسائل يمكن أن توجد ولكنها gs‏ غر فعالة 
فى الداخل . ولا تزال تسود مثل هذه التوقعات - مع ذاك — Glan‏ 
الأخلاق والسياسة . وحتى OW‏ نجد أن أهم أطوار العمل الإنسانى ما زال 
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متأثرا بالسحر. ونحن نظن أن شعورنا القوى نتحوشىء ما » ورغبتنا الشديدة 
فيه يكفيان للحصول على النتائج المرجوة كأن ننفذ على أساس من الفضائل 
قرارا حكيما اتخذناه » أو أن يسود السلام بين الشعوب » أو أن تتحتق 
العدالة فى ميدان الصناعة . ونحن بذلك نغض” النظر عن ضرورة العمل 
التعاوقن من جانب الظروف المادية » وعن حقيقة أن هذا التعاون 
لا ous ey‏ إلا الدراسة الدائبة عن قرب . وقد Jos‏ من ناحية أخرى 
أنه يمكننا الحصول على هذه النتائج باستعمال آلات من الحارج أو 
أدوات ووسائل ها القوة دون الفعل » دون قيام الرغبات والقدرات 
الإنسانية بعمل ple‏ . وى كشر من الأحيان 4d‏ هذين الاعتقادين 
الخاطئين المتعارضين #تمعن معا فى شخص واحد . والشخص الذى 
يشعر أن فضائله هی نتاج شخصى بخاص به » من الحتمل أيضا 
أن.يكون هو الشخص Gall‏ يعتقد أن إصدار القوانن يمكن أن يلق 
ott‏ من الله فى قلوب الناس ety‏ منهم فضلاء بإصدار الأوامر 
والنواهمی . 


si‏ اررّشراف 


وقد توق صديق ل ع هد تريب إل أن" Stil DH ads cae}‏ 
لاتزال تسود حتى أوساط المثقفين ؛ إذ هم nk‏ ضون أنه إذا عرف شخص 
ما سيفعله » وإذا وضح له الحدف الصحيح من ذلك » فكل ما هو مطلوب 
Lill‏ بالعمل الصحيح هو الإرادة أو الرغبة من جانب الشخص الذى سيقوم 
بالعمل » وضرب مثلا لذلك مسألة الميئة الحسمية . وهو pb‏ ض أنه إذا طلب 
من شخص أن يقف منتصب القامة فكل ما هو مطلوب بعد ذلك هو الرغبة 
والحهد من le‏ الشخص ويم العمل . وقد أوضح هذا الصديق أن هذا 
الاعتقاد يتفق مع قواعد السحر البدائية التى تهمل توجيه الانتباه إلى الوسائل 


العادات والإرادة oy‏ 


التى يتضمنها الوصول إلى الهدف . واستمر يقول إن انتشار هذا الاعتقاد 
Tar‏ باتجاهات خاطئة عن السيطرة على الحسم > متدة إلى السيطرة على 
العقل والشخصية » هو أكر عائق للتقدم الاجئاعى الذكى . وهذا الاعتقاد : 
یقف حجر عثرة فى طريقناء لأنه يدى بنا إلى LAL‏ البحث الذكى لا كتشاف ]ا 
الوسائل التى تؤدى إل النقيجة المرجوة » وإلى SAL‏ الاخمراع الذكى 
للحصول على هذه الوسائل . وبالاختصار woty‏ إلى إهمال أهمية العادة الى 
يسيطر عاها الذكاء . 0 

وبمكننا أن نورد هنا شرحه dtd‏ طبيعة الهمدف أو التنظم المادى » 
ووضعه موضع التنفيذ بتمارنتها EYL‏ الخاطئ السائد فى الوقت الحاضر ©92‏ 
فالفرد الذى اعتاد الوقفة غير المعتدلة يقول لنفسه » أو يقال له » أن يقن 
منتصب القامة . فإذا کان لديه SUL eles!‏ واستجاب له فإنه Me‏ من 
قامته ويقوم بحركات معينة . ومن المفروض أيضاً أن تتحقق النتيجة المرجوة 
تحقةآ ماديا » وأن يستمر الوضع المرغوب فيه ما استطاع الفرد أن بحتفظ فى 
عقله oly‏ الفكرة أو Uy‏ التنظم . ولننظر فى الفروض التى اعتمدت علها 
العبارات السابقة : 

منها أن الوسائل أو الظروف الفعالة التى wots‏ إلى تحقيق المدف توجد 
مستقلة عن العادة المتكونة > بل إنها يمكن أن تبحر ك فى اتجاه مضاد للعادة . 
ومنها Lal‏ أن الوسائل موجودة > وأن الفشل فى الحصول على وقفة معتدلة 
هى مسألة فشل نى المدف والرغبة . وحتى نقدر أهمية الظروف الادية يحتاج 
الأمر إلى أن يصاب الفرد بشلل أو بكسر فى القدم » أو أن يصيبه حادث 
جسم ممائل + 

والحقيقة الآن أن الرجل الذى بستطيع أن يقف وقفة سليمة » يفعل 
ذلك » وأن الرجل الذى يستطيع ذلك هو الذى يفعل . وفى الحالة الأولى 


)1( يقصد المولف كتاب Alexander‏ وعنوانه « bel‏ ما يرثه الإنسان » . 
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تكون الإرادة وأوامرها غر ضرورية Gye‏ الخالة الثائية عديمة الفائدة ؛ 
ءفالر fe‏ الذى لا بقث معتدلا OSs‏ هذه العادة WEL OG dl‏ قوية » 
ويتضمن هذا عادة أن خطأ هذا الشخص سلى » وأنه ببساطة قد فشل فى 
القيام بالعمل الصحيح » وأن هذا الفشل يمكن أن يصححه أمر تصدره 
الإرادة . وهذا مفهوم سخيف . تماما كنا لوافتر ضنا أن الفرد الذى يستسام 
لشرب الحمر هو الفرد الذى فشل فى اعتياد شرب الاء . فالظروف قد 
اتخذت شكلا معيناً يؤدى إلى إحداث النتيجة السيئة الى يستمر حدوثما 
ما وجدت هذه الظروف . ولا عكن التخلص من هذه الظروف بعد ذلك 
يعجهود مباشر من الإرادة » كما لانستطيع التخلص من الظروف الى تسبب 
الحدب بدعوة الرياح بالصفر . فإذا كان معقولا أن نتوقع إخماد النار 
عندما نأمرها بالتوقف عن الاشتعال » كان معقولا أن Cab‏ الفرد منتصب 
القامة نتيجة فعل مباشر من جانب الفكر والرغبة » ولكن النار يمكن إخمادها 
بتغيير الظروف الادية » مثا يتحم حدوثه لتصحيح الوقفة الخاطثة . 

ومن الطبيعى أن Gat‏ شىء ما عندما ينفذ الفرد فكرة الوقوف 
معتدلا » فهو بغر من وقفته لمدة قصيرة إلى وقفة ثانية تكون هى الأخرى 
dhe ye‏ . م J gyn Bayh! EF ole Cokes‏ مقلم من agen JB‏ 
دليل الوقفة الصحيحة . وهناك أنواع كشرة من الوقفات غر المعتدلة . 
وكل ما فعله هذا الشخص هو أنه انتقل من طريقته المعتادة فى الوقوف إلى 
طزيقة Lacey . tte ol‏ تاكن لديا هذه alle RLY‏ من fac‏ أن 
نفرض أنها موجودة » لن السيطرة على الحم مسألة فيزيقية » وبذلك تكون 
خارجة عن Yall‏ والإرادة . وما علينا إلا أن Ja‏ الأمر إلى داخل 
الشخصية والعقل لنتوهم أن فكرتنا عن الحدف ورغبتنا فى تحقيقه كافيتان 
| لإحداث تأثير سريع . وعندما نصل إلى الاعتراف بوجوب تدخل العادات 
, مرحلة الرغبة de py‏ التنفيذ نى حالة الأفعال الحسمية » نكون ما زلنا 


۰ E 
العادات والإرادة هه‎ 


متمسكين بالو هم القائل بإمكان الاستغناء عنها فى حالات.الأفعال العقلية 
والأخلاقية . رتكون النتيجة التهائية أن fad‏ التمييز حادا بين النشاط 
الأخلاق وغير الأخلاق . وهذا wotp‏ بنا إلى أن تقد النشاط الأخلاق ' 
داخل نطاق “col‏ ينفرد به . وإذا استطعنا تكوين فكرة صحيحة دون 
تكوين عادة صحيحة لأمكننا تنفيذ هذه الفكرة دون أى اعتبار للعادة : 
ولكن الرغبة لا تتخذ شكلا محددا إلا عندما ترتبط بفكرة ما » والفكرة 
بدورها لا تتخذ شكلا واتساقا إلا عندما ترتكز على عادة . ولا يستطيع 
الشخص أن يقوم بعملية الوقرف معتدلا إلا عندما يعرف معنى الوقفة 
المعتدلة » وق هذه JULI‏ وحدها يستطيع استدعاء الفكرة المئناسبة 
للتنفيذ الصحيح . فالفعل يحب أن يسبق الفكرة » وتسبق العادة القدرة 
على إثارة الفكرة حسما نشاء . ويعكس علم النفس السائد هذا الوضع . 
الواقعى للأشياء . 

ولا تتكون الآراء كما لا يتكون التفكر فى الأهداف تلقائيا . فليس 
هناك تصور طاهر عف تت Dhl‏ والأهداف . فالإدراك الخالص من كل 
تأثر لعادة سابقة هو خرافة . كا أنها خرافة أيضا تلك الإحساسات الخالصة 
3 تتشكل من شلالها الأفكار منفصلة عن العادة ؛ إذ أن الإحساسات 
والمعانى التى تكون مادة Sal‏ وخطة الهدف تتأثر Lal‏ بالعادات التى 
تظهر فى الأفعال ؛ هته الأفعال الى توّدى بدورها إلى ظهور الإحساسات 
والمعاق . ومن الأمور المسلم be‏ اة أن من «Sa‏ أو العامل العقلى 
من إدراكنا » على الخيرة السابقة . ولكن أولئك الذين امون LEV‏ 
القائل بالتفكر اللالص من كل تأثر للخيرة » ليوف الور عادة 
بالإحساسات التى تنطبع على عقل فارغ > وهم بذلك يحلون نظرية 
الإحساسات الخالصة ككونات لمدركاتنا وأهدافنا ومعتقداتنا » محل نظرية 
التفكير الخالص . ولكن الصفات الحسية المستقلة المتميزة — إلى جانب 
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آنا أبعند عن أن pole OS‏ جوهرية - هى نتيجة تحليل على مستوى 
عال من del a‏ معتمد على مصادر علمية فنية واسعة . إذ أن القدرة fe‏ 

عزل عامل حسى معين فى أى ميدان هى دليل على تدريب سابق ذى مستوى. 
dle‏ » أى إن هذه القدرة تعتمد على عادات قد اكتمل تشكيلها . إن Thad‏ 
متواضعاً من ملاحظة الطفل يكنى OLS‏ أن التميز الشديد بين الألوان ‏ 


' كالأسود والأبيض والأحر والأخضر ‏ هو نتيجة التعامل المنتج مع الأشياء. 


خلال عدة سنوات تكونت فى غضوتما العادات . وتحديد الإحساس ذا 
الشكل الدقيق ليس بالأمر Godt‏ » إذا أنه علامة التدريب والمهارة والعادة . 


والتسلم بأن فكرة ما — كفكرة الوقفة المنتصبة ‏ تعتمد على اللوازم . 


' الحسية مساو للاعتراف بأنها تعتماد على ما اعتدناه من اتجاهات تتحكر فى 
= \ 


اللوازم الحسية المادية . والعادة هى Elie‏ وسط يصنى جميع الأشياء الى 
تصل إلى إدراكنا وتفكيرنا . وهذه المصفاة ليست على أى حال AS‏ 
تماما :من dots‏ لكر ؛ إذ هى Alte‏ مفاعل يضيف Clie‏ جديدة 
‘ais‏ تنظم ما Sealy . olaly‏ أن أفكارنا تعتمد على الجيرة > ولكن 
إحساساتنا تعتمد علبا كذلك » وهذه aA‏ الى تعتمد علها كل من 
الأفكار.والإحساسات هى علية تكوين العادات ‏ وى الأصل عملية 
الغرائز . وهكذا frat‏ على أهدافنا واتجاهاتنا الخاصة بالعمل ( المادى 
مه op (DES,‏ ريق boy‏ عاي Headly GALL Clb‏ 
وعدم القبرة على التفكير السلم يبعث الدهشة الكافية لإثارة انتباه علياء 
الأخلاق » ولكن علم نفس مزيف قد أدى مم إلى تفسير ذلك على أنه 
نتيجة الصراع الضرورى بن الحسد والروح > لا على أنه دليل على 
أن أفكارنا تعتمد ‏ وهو أقل ما يقال على عاداتنا مثلا تعتمد أفعالنا 
على تفكير نا وأهدافنا الواعية سواء بسواء . 


ولا يستطيع الاحتفاظ بوقفة سليمة إلا الشخص الذى لديه المادة GI‏ 


المادات والإرادة oY‏ 


يكون منها هذه الفكرة عن الوقفة المنتصبة والتى بمكن أن تتخذ نقطة: 
بداية . ولا يعرف معنى العمل اليد إلا الشخص الذى تكون عاداته جيدة: 
بالفعل . والشعور المباشر ‏ الذى يبدو غريزياً ‏ باتجاه الطرق الحتلفة 
للسلوك ونهاياتها »> هو فى الحقيقة شعور Ob‏ هناك عادات تعمل فا تحت. 
الوعى المياشر . وعلم النفس الذى يدرس الحرافات ف ميدان الإدراك 
الحسبى ملىء YL‏ عن التشويه الذى تلحقه العادة بملاحظة الأشياء . وهذه 
الحقيقة نفسها مسئولة عن إدخال pate‏ البصيرة Ae‏ على العمل » وهو 
عنصر يكتسب قيمته أو يفقدها على أساس نوع العادات السائدة . لآنه س 
كنا لاحظ أرسطو ‏ أن أنواع المدركات الأخلاقية gh‏ لا يتعلمها الرجل. 
الصالح » تكون جديرة بالثقة فى العادة » وتلك الخاصة بالرجل الشرير 
لا تكون أهلا لذلك . ( ولكن كان على أرسطو أن يضيف أننا بجحب أن. 
ندخل فى اعتبارنا تأثر العادات الاجتاعية » بالإضافة إلى العادات الشخصية. 
فى تقدير من هو الرجل الصالح ومن هو القاضى الصالح ) : 


وما هو صحيح بالنسبة ake‏ الفكرة ف تنفيذها على العادة هو صحيح. 
bs‏ لذلك بالنسبة لتكوين العادة وبالنسبة لنوعها . فإذا فرضنا أن إحدى 
المصادفات السعيدة أتاحت لنا الوصول إلى غرض أو فكرة مجردة سليمة. 
— مجردة : ليس LB‏ فى صحة كلماتها ‏ فا الذى محدث عندما alt‏ 
شخص تكونت ELE: dole a‏ أن يسلك وفقاً هذه الفكرة ؟ من الواضح 
أن الفكرة لاعكن تنفيذها إلا عن طريق مؤثر موسجود فعلا » فإذا ما كان هذا 
المثر ناقصا أوضالا للطريق السوى فإن أحسن السرائر فى العام ستؤدى إلى 
نتائج سيئة . مثال ذلك : هل يفترض الفرد - عندما لا ae gg‏ آلة أخرى - 
أن الآلة المعيبة يمكن أن تنتج أحسن المنتجات عندما تدعوها ببساطة إلى 
ذلك . ذلك أن [SS‏ الوسيلة المستعملة وتركيبها ‏ فى أى Olden‏ يعثر ضذا 


on‏ الطبيعة البشزية والسلوك الإنسانى 


Wily —‏ مباشرة عن العمل الذى يجرى القيام به . فإذا أعطى الإنسان dale‏ 
Ge‏ » و « إرادة » أو اتجاهاً عقلياً يؤدى إلى ننيجة طيبة » وكان ما حدث 
خعلا عكس ذلك » أى تكراراً للخطأ المعتاد » فإن هذا يكون انحرافاً تعويضيا 
ى الاتجاه المضاد . وإذا رفضنا الاعتراف od‏ الحقيقة » أدى هذا إل 
الفصل بين العقل ently‏ > وإلى افتراض أن ol Sl‏ العقلية أو « النفسية » 
مختلفة فى نوعها » ومستقلة عن العمليات الحسمية . وهذا الاتجاه أساسى لأن 
النظرية « العملية » التى على أساسها يعتقد عام النفس التحليلى الحديث بإمكان 
"تقوم العادات العقلية بنوع من التفاؤل النفبى البحت دون الرجوع إلى أثر 
التنظمات اللحسمية السيئة فى تشويه الإحساسات والمدركات الحسية . وللخطأ 
جانب آخر نجده فى اتجاه علاء الأعصاب الفسيولوجين القائل بأنه يلزمنا 
ba‏ أن oud‏ مكان اللحلية المريضة » أو أن sad‏ مكان الأم » حتى نصلح 
.من السلوك دون اعتباو de ged‏ العادات العضوية المعقدة . 


الوسائل وارزّقراف 


والوسائل هی الوسائل ؛ إذ هى شىء متوسط » وهى تعبرات عن الوسط » 
فإذا استطعنا فهم هذه الحقيقة » استطعنا التخلص من فكرة الثنائية المعتادة 
بن الوسائل والأهداف . فالمدف ليس إلا مجرد سلسلة من الأفعال ترى فى 
مرتلة nb Madly, Lan ses‏ إل 3 LAL‏ اا تر اها ced gop‏ 
.ولكن الوسيلة عكن تيز ها عن الهدف عندما نبحث ١‏ اتجاه الحطة » dm pall‏ 
tah‏ أن سند تسن الل على أنه سلسلة متصلة الحلقات من الأفعال . 
فالهدف هو آخر عمل نفكر فيه . والوسائل هى SLEW‏ الى نقوم ہا | 
سابقة لذلك . ولكى نصل إل Cull‏ بحب أن تبتعد بعقولنا عنه ونتجه 
إلى أفرب عمل يحب القيام به . وحينئذ جب أن نجعل من هذا العمل 


0 الغادات والإرادة ؛ أ ٣‏ 


القريب هدفا » والاستثناء الوحيد هذه العبارة يكون فى الحالات التى تحدد 
ها العادة خط السير فى هذه السلسلة من الأفعال . واكن عندما يتضمن 
المدف المقترح انحرافا عما اعتدناه من عمل › أو تصحيحاً له کا فى 
حالة الوقوف معتدلا  ob‏ الأمر الحوهرى هو أن نجد عملا cake‏ 
Le‏ اعتدناه . واكتشاف هذا العمل الذى لم نعتده من قبل والقيام به هو 
الهدف الذى بجب أن نوجه له كل اهتام . وإلا فسنؤدى — ببساطة — العمل 
القديم مرات ومرات مهما كانت الأوامرالتى يصدرها عقلنا الواعى . والسبيل 
الوحيد هذا الكشف يكون من خلال حركة جانبية ؛ إذ يجب أن نوقف 
حتى التفكير فى الوقفة المنتصبة » OV‏ التفكر فما يقضى على النتائج 
المرجوة » لأنه يدفعنا إلى تنفيذ dole‏ مكتملة التكوين هى الوقوف وقفة 
خاطئة . وجب إذن أن نبحث عن عمل يكون فى إمكاننا القيام به ولا علاقة 
له إطلاقا بفكرة الوقوف . وحن نبداً القيام مبذا العمل الآخخر نكون قد جتنينا 
أنفسنا الوقرع فى الوضع (bE‏ الذى اعتدناه . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يكون هذا العمل نقطة البداية فى سلسلة من الأفعال قد توادى 
إلى الوقفة الصحيحة . إن مدمن الحمر الذى يداوم التفكير ' الابتعاد عنها 
نما يبذل بذلك قصارى جهده للبدء نى الأفعال الى توادى إلى شرب الحمر » 
لإذ هو يبدأ بما يشر هذه العادة . ولكنه لكى ينجح فيا يريده يحب أن يعثر 
على اهتام le]‏ أو على سلسلة من الأفعال تعطل ساسلة أفعال شرب الحمر 
وتأخذ بيده إلى تحقيق ما يرجوه من أهداف » وذلك بقيامه مبذه السلسلة 
الأخرى من الأفعال . وبالاختصار إن الغرض الحقيق للفرد هو أن يكتشف 
سلسلة جديدة من الأفعال » لاعلاقة ها بعادة شرب اللحمر أو الوقوف 
منقصباً » تأخذ بيده حيث يريد . واكتشاف هذه السلسلة الأخرى من 
الأفعال يكون فى هذه الحالة وسيلته وهدفه . وإلى أن er‏ الفرد اهتاماً كافيا 
بالأعمال الوسيطة على أنها أهداف ‏ و آم هذه الأعمال الوسيطة هو العمل 
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التالى الذى يكون أولى الوسائل وأقرما aly‏ هدف يحب اكتشافه ‏ فإنه: 
يضيع وقته ومجهوده سدى فى سبيل تغيير عاداته . 

والوسائل والأهداف هما اسمان dah‏ واحدة ¢ والتعبيران لا يدلان. 
على تقسم هذه الحقيقة › وإنما يستعملان للتمييز فى الحكم : ولا نستطيع cal‏ 
نفهم طبيعة العادات » ولا أن نذهب أبعد من فكرة الفصل بين مبدان: 
السلوك الأخلاق وغير الأخلاق إلا إذا استطعنا فهم القيقة السابقة . 
فالهدف يدل على سلسلة من الأفعال إذا نظرنا Up]‏ ككل متكامل مثل كلمة. 
« جيش » . والوسائل تدل على نفس السلسلة من الأفعال إذا نظرنا ApS]‏ 
متفرقة مثلما نقول : « هذا الحندى وذاك aL‏ ةو اشكر ق Gall‏ 
معناه أن نظرتنا تتسع وتمتد لتشمل العمل الذى سنقوم به . بمعنى أن ننظر إلى. 
أقر بعمل كجزء من المنظر كله دون أن نسمح له أن بحتل كل ميدان البصر.. 
وآن نضع aul‏ نصب أعيننا معناه أننا يحب ألا نتوقف عن التفكر فى أفرب. 
عمل قبل أن نكون فكرة واضحة معقولة عن سلسلة العمل الذى نرتبط به ». 
ومن ناحية أخرى يكون مغنى تحقيق المدف البعيد أن نعامل هذا المدف على. 
أنه سلسلة من الوسائل . وعندما نقول OL‏ الهدف بعيد أوقصى” - By‏ 
الحقيقة عند ما نقول al‏ هدف على أى حال بساوى قولنا إن هناك 
عقبات بيننا وبين تحقيق هذا الحدف . فاذا ما استمر مع ذلك - Gas‏ 
بعيداً فإنه يصبح جرد هدف » أى أن يصبح We‏ من الأحلام . ‘te,‏ 
نصل إلى تحديد المدف يحب أن نبدأ التفكر متجهين إلى الوراء ؛ إذ مجب. 
أن نحول ما يحب tle‏ أن نقوم به إلى كيف نقوم به » أى إلى الوسيلة. 
اللازمة لذلك . وهكذا يظهر الهدف مرة أخرى كسلسلة من الأفعال. 
« مما يجب أن بأتى بعد ذلك ف الترتيب » . وأه, فعل من الأفعال الى SE‏ 
بعد ذلك هو الذى يكون أقرب إلى الفعل الذى نقوم به حالياً من أى فعل. 
آنحر . وعندما يتحول المدف إلى وسيلة نكون بذلك قد أدركناه jo)‏ كأ 
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تتام » أو قد اتضيح لنا Ute‏ .. وظهرت بذلك إمكانية تنفيذه.. وعندما يكون 
لخدف جرد هدف يكون غامضاً معتا وعاطفياً . ونحن لا نصل إلى مغرفة 
نما ترى إليه حتى Wie bh?‏ سلسلة العمل الذى سنقوم به . والشخص 
Jb‏ > الذى بمكنه الاستغناء' عن ترحمة الأهداف إلى وسائل ee‏ الدين 
ممصياحه :السحرى » ولا يستطيع أحد غيره ذلك . 
ْ وأقرب الأشياء إلينا الآن » والوسيلة الى فى مقدورنا » هى العادة . فإذا 
| ر Whe by BI‏ ون تنفيذ عاداتنا كان. هذا Sly‏ التفكير فى المدف › 
وكات" Lal‏ الوسيلة الأولى لتحقيقه . فالعادة دافعة iS pus‏ نمو حقیق 
مدفما > أو نتيجة ما > سواء أكان هذا هدفاً Tw‏ أم قريباً . فالشخص . 
ألذى يستطيع ght gill‏ » والشخص الذى يستطيع الكلام يتكلم حتى ولوكان 
ذلك مع نفسه . ولكن كيف تتفق هذه العبارة مع حقيقة أننا لا gil‏ على 
الدوام ولا نتكلم على الدوام > وأن عاداتنا تبدو فى أحوال كثيرة وكأنها كامنة 
غير نشيطة ؟ هذا 0 وعدم النشاط يكون Leg?‏ بالنسبة لإعملية الى 
SS.‏ روئيتها بوضوح » أى العملية العلنية . وف إلواقع تقوم كل عادة بعملها 
طوال حياتنا الواعية » ولكن عملها لإ يصبح السمة السائدة المممزة, للعمل.. 
إلا أحيانآ أ ونادراً » تماما كما إيتناوب قيادة السفينة بحاروها , 

ا عادة المشى عندما ينظر الإنسان وهو ساكن © وتظه ر كذلك 
ge‏ فى الأحلام . Bad‏ الإنسان .للمسافات واتجاهات الأشياء من المكان 
oll‏ ينظر منه وهو ساكن » هى البرهان الواضح على صدق العبارة السابقة . 
إن عادة. التحرك والانتقال تكون كامنة بمعنى أنها تكون مغطاة » وتعيقها 
dole.‏ النظن التى تكون بالتأكيد ف المقدمة . ولكن الإعاقة ليستهى الكبت ؛ 
إذ أن التحرك والانتقال نشاط كامن » لا بالمعنى الميتافيزيق » ولكن abl‏ 
sil‏ بق الذى يدخل فيه النشاط الكامن وما يمكن أن as‏ العلم bus al‏ 
خركى . وعلى هذا الأساس كل ما يفعله ويفكر فيه الشخص الذى تكون 
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اديه عادة التحرك SLY,‏ فإنه يفعله ويفكر ad‏ بطريقة مختلفة . وهذ 
الحقيقة معترف ما فى عام النفس المعاصر واكنها موه الى ترابط بن 
الإحساسات . ولولم يكن هناك استمرار اشتراك العادة فى كل عمل لا وجد 
شىء aed‏ الشخصية ولوجدت بدلا منه جرد حزمة أو جرد جموعة غر 
مترابطة لأفعال منفصلة . فالشخصية هى تداخل العادات واشتراكها فيا 
بينها ؛ SY‏ اذا وجدت كل عادة ف IK‏ منعزل وقامت بعملها دون أن 
تتأثر أو py‏ فى غر ها من العادات » فلن يوجد شى ء اسمه الشخصية Mpg.‏ 
يفقد السلوك وحدته ويصبح جرد تراكم استجابات غير مرتبطة لمواقفه 
متفرقة . ولكن حيث إن البيئات متداخلة » والموانف مستمرة والعناصر 
المتشاءبة مشتركة بين المواقئ الحتلفة » فإن التغيير المستمر لاعادات فيا بنا 
يحدث Ub‏ وباستمرار . والفرد قد يعر عن نفسه بنظرة أو إشارة . 
فالشخصية يمكن قراءتها من خلال الأعمال الفردية . 


ses): sub 

واشتراك العادات وتداخلها فما بينها لا يكون على أى حال oor UE‏ 
هذا بوضوح فيا aoe‏ الشخصيات القوية 8 فالتكامل هو عمل قد ثم إنجازم 
أكثر من أن يكون مادة معدة للتكوين . أما الشخصية الضعيفة القلقة المتر ددة 
٠‏ فهى الشخصية dl‏ تتبادل فا العادات مكانبها أ كر من أن يضمها متحد؛ 

ذلك oY‏ قوة العادة وصلابتها ليست نتيجة مجهود خاص ما » ولكن نن 
تشر مہا للعادات الأخرى وتأثرها بقوتها . على أن التخصص يعمل Tels‏ 
ضد هذا ue‏ المشترك للعادات ot pV‏ الذين تنقسم عقوم إلى ool‏ 
منفصلة كشرون فى هذا العالم ؛ إذ أن تباين معابير هم وطرائق حكمهم على 
المسائل العلمية ؛ والدينية » والسياسية aS yc‏ أن عادات العمل توجد 
ادم فى أماكن منعزلة بعضما عن بعض ؛ لأن الشخصية الى لاتستطيع أن 
تتحمل بنجاح الجهود الفكرى Agtls‏ العم لى اللازمين لتوحيد الميول المتضارية 


تقم حواجز بين مختلف أنظمة الرغبات coldly‏ وينتج عن ذلك. 
توتر ible‏ يتجنبه ذو الشخصية الضعيفة » لا بإعادة التكيف » ولكن ببذل 
الحهد لعزل كل عادة. عن الأخرى » ومع هذا فالاستثناء يثبت صحة. 
القاعدة » إذ أن هولاء الأشخاص ينجحون فى عزل الأساليب الحتلفة 
للاستجابة بعضها عن البعض الآخر على مستوى الشعور » لا المستوى الفعلى » 
وننيجة هذا العزل 65 > شخصیا ot‏ بعلامات Be‏ 5 


وتغيير العادات بعضما للبعض الآخر يمكننا من تحديد معنى طبيعة 
الموقف الأخلاق » فايس من الضرورى ولا من المستحسن أن نفكر Tels‏ 
فى هذا التفاعل المستمر بين ake‏ العادات » بمعنى أن نفكر فى تأثير dole‏ معينة 
على الشخصية الى هى الى للتفاعل الكلى بين العادات » OY‏ هذا Sit‏ يشنت. 
انتباهنا ويبعده عن تكوين dole‏ فعالة » فالشخص الذى بتعلم اللغة الفرنسية. 
أو لعبة الشطرنج أو الهندسة يكون مشغولا هذا العمل الخاص » حتى إنه. 
ليضطرب ويعرقل جهوده البحث المستمر ى تأثر هذا العمل فى الشخصية» 
ale‏ ذلك مثل حشرة الحتريش ( أم أربعة وأربعين ) التى تحاول التفكر 
فى حركة كل رجل بالنسبة للأرجل الأخرى ١‏ فتصبح بذلك عاجزة عن. 
السر؛ على أننا يتحتم علينا فى بعض الأحيان أن نتبع عادات معينة على ما هى. 
عليه کشی ء طبيعى . والعمل الذى يقوم به هذا التو من العادات لا يدخل. 
ف میدان oul‏ الأخلاق » ty,‏ ننظر إلى هذه العادات على أنها فنية. 
وترويحية ومهنية Ley‏ واقتصادية وحالية » لاعلى آنا أخلاقية ‏ 
وعند ما تحشر GEV‏ أو التأثير الحارجى ف الشخصية فى كل موضع » WB‏ 
ننمى بذلك التفاهة الحلقية » والصلف . ومع ذلك فكل عل نقوم به حتى 
ذلك 2c will‏ تافهاً قد يكون ذا أثر فى العادة والشخصية بالقدر الذى. 
تحتاج معه فى بعض الأحيان إلى ou‏ عليه من ناحية السلوك الكلى العام . 
وبذلك od‏ عليه الفحص الأخلاق ودعرفة المواقف التى نترك فما الأفعال 
دون & أخلاق واضح . هذه المعرفة نفسها تشبرك کعامل ' هام 43 
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عديد الميدان الأخلاق . وأخطر شىء فى هذا الموضوع أن نسبية هذا الفصل 
الراجماتى العقلى بن الميدان الأخلاق وغر الأخلاق تتجمد لتصبح تزا 
be‏ مطلقاً بن الميدانئن » حى إن بعض الأفعال تعتير dole‏ داخل الميدان 
الأخلاق إلى الأبد » وبعضها الآخر Byte‏ عنه إلى الأبد . ونستطيع أن 
نجنب أنفسنا هذا الحطأ الفادح بالاعر اف بعلاقة العادة بغرها من العادات 
الأخرى ؛ إذ يمكننا هذا الاعتراف من النظر إلى الشخصية على 
آنا التفاعل الحادث بين العادات > ومن معرفة أن الأثر الناتج من 
تراكم التغرات الخامدة الى dole Gud‏ معينة فى مجموعة المفضلات 
بستحت التباهنا . 
١‏ وهكذا تبدو كلمة « عادة » باستهعالها الذى قدمناه وكأن معناها قد 
.اختلف عا ألفناه > ولكننا نحتاج إلى كلمة لوصف ذلك النوع من النشاط 
الإنسانى الذى يتأثر بنشاط سابق والذى يعتير hip‏ انى مكتسباً ومتضمناً 
bs"‏ أو تنسيقاً داخلياً للعناصر الثانوية للعمل » وذا نظرة إلى المستقبل » 
Glas:‏ النوع » على استعداد للتعبير العلنى » فعالا بشكل ثانوى تابع حتى 
عند سيطرته غير الواضحة على النشاط . والعادة  gm‏ فى استعالها العادى_ 
أقرب معنى إلى هذه GUL!‏ من أى كلمة أخرى . فإذا ما اتضحت هذه 
ore‏ استطعنا أن نستعمل BAT‏ انجاهات وتنظيات 3 ولكن هانن‌الكلمتن 
قد تضللائنا ST‏ من كلمة ر العادة » مالم تتضح لنا أولا الحقائق التى 
تنضوى نحت لفظ العادة 4 OV:‏ العادة حمل بوضوح i‏ الفاعلية 
.والواقعية . ويدل الايجاه أو التنظيم - حسب الاستعال الشائع - على 
فإِذا ما أدركنا أن الانيجاه والتنظم يعران عن أشكال إيجابية للعمل تنطلق 
.بإزالة بعض الميول المعوقة المعطلة فتصبح علنية » أمكننا استعالها بدلا من 
كلمة ر عادة » للدلالة على أشكال للعادة كامنة غير صر بحة . 
وی e‏ « تنظے » تعق تنظيا tL‏ 
.واستعداداً العمل العلنى بطريقة معينة عند ما تسنح الفرصة . وهذه الفرصة 


العادات والإرادة مك 

:تسنح بإزالة الضغط الذى يرجع إلى سيطرة بعض العادات العلنية . أما كلمة 
و انجاه » فهى lm‏ خاصة من هذا التنظم السابق » فما ينتظر التنظم وجود 
«فتحة ينفذ مها . على سحن نسلم بأننا إذا استعملنا كلمة عادة فى معنى أوسع مما 
«اعتدناه فإنتا نعارض أى ميل لاستعالها فى OWS‏ السيكولوجية على Vl‏ 
مجرد تكرار ؛ إذ أن هذا الاستعال الأخر أقل اتفاقاً مع استعاها الشائع من 
المعنى الواسع لها » إذ أنه بطابق bee‏ وبين الروتين . فالتكرار ليس هو 
جوهر العادة على الإطلاق ؛ oY‏ اليل إلى تكرار الأفعال له KK Be‏ 
افعمله هذا يرجع إلى العادة مع أنه cad‏ مرة واحدة فى tle‏ . فجوهر 
العادة هو تنظم مكتسب yb‏ وأساليب الاستجابة للقيا.. ,أحمال معينة إلا 
إذا كانت هذه SLEW‏ المعينة تعير عن أساليب سلوكية ويكون ذلك ى 
CYR‏ خاصة . والعادة تعنى حساسية خاصة لأنواع معينة من المثيرات 
أو قدرة على الاتصال مها » وتعنى مقاومة الرغبات والمكاره أكثر مما تعنى 
جرد تكرار لأفعال معينة » وهى تعنى بذلك الإرادة . 


2) 


facil‏ الك 


الشخصية والسلوله 
ارو رارة وار والتا م 


تشرح لنا القوة ال OL‏ للعادة » عندما ننظر إاما فى ارتباطها بتسلسل 
العادات مع بعضها البعض »ع وحدة الشخصية والسلوك » أو بطريقة عملية 
وحدة الإرادة والغمل ووحدة الدافع والفعل . ولطالما فصلت النظريات 
الأخلاقية هذه الأشياء بعضبا عن بعضا الآخر » إذ تواكد بعض هذه 
النظريات ‏ مثلا ‏ أن الإرادة والاستعداد والدافم هى وحدها التى نعدها 
أخلاقية » أما الأفعال فهى خارجية » فزيقية » وعرضية »> وأن الخير 
الأخلاق cake‏ عن tl‏ العملى » لأن الآخير تقدر قيمته على أساس 
التتائج » فى حين أن Hl‏ الأخلاق أو الفضيلة دو أولى » أصلى » متكامل 
كالجوهرة تستمد ضوءها من Weld‏ . على أن هذا al‏ يبدو خطيراً مع 
ذلك » على Ge‏ تؤكد بعض النظريات الأخرى أن ما تنادى به النظرية 
السابقة يعادل قولنا إن كل ما هو ضرورى لكى يصبح الإنسان فاضلا هو 
أن ننمى حالات الشعور states of feeling‏ وأن SLA] AS yi‏ النتائج الفعلية 
السلوك » وأن نجرد القاتمين بالعمل من أى معيار موضوعى للصواب 
والخطأ » ونتركهم لنزواتهم ونحزيامهم ودود . وتعانى النظريتان من le‏ 
شائع مثلما Gl‏ النظريات الفلسفية من أطراف النقائض . وكل مہما 
تتجاهل القوة الفعالة للعادة » كا تتجاهل تداخل العادات بعفها ف بعض ٠‏ 
وعلى هذا فهم بقسمون العمل الواحد إلى قسمين غير مرتبطن : قسم 
داخلی يسمى الدافع « وقسم خارجی يسمى العمل . 
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والمبدا القائل ob‏ ادر الأشمى فى الإنسانه هو إرادته اللحر ة » يحوز موافقة 
فضلاء الناس بسهولة » ذلك GY‏ الشخص العادى يستعمل علماً للنفس 
أصدق من ذلكالذى تستعمله النظريات السالف ذكرها . فالشخص العادى يفهم 
من كلمة « إرادة » Tye‏ عملياً متحركاً » وهو يفهمها على أنها جموعة العادات 
أو مجموعة الاستعدادات الفعالة التى تدفع الشخص إلى عمل ما يعمل » والإرادة 
على ذلك ليست شيا يتعارض مع النتائج أو بتفصل عنما »> بل هى سيب النتائج 
وهى السبب كا يبدو فى مظهره الشخصى » ذلك المظهر الذى يسبق العمل 
مباشرة . ومن الناحية العملية يبدو أنه من الصعب تصديق أن الإرادة تعنى 
شيا بمكن أن يكون كاملا دون أية علاقة بالأفعال المسيبة والنتائج المرتبة . 
والمتخصص الخبير فى مثل هذه الأمور ght‏ أن متم بمنع الانتكاسة الى 
تحدنها مثل هذه الفكرة السخيفة فى الفهم العادى . وقد تطرف « كنت » 
Kant‏ عندما استبعد النتائج من ميدان القم الحاقية » ولكنه كان Tamer‏ 
عند ما قرر أن Lace‏ من أفراد فضلاء » يكون Lease‏ فى استطاعته حقيقة 
الحفاظ على السلام الاجهاعى والحرية » والتعاون . وحن ننظر إلى توافر 
الإرادة للقيام بالعمل » لاعلى eT‏ بديل للعمل نفسه » ولاعلى Wel‏ 
شكل من أشكال عدم العمل » ولكن ‏ إذا ما تساوت العوامل الأخرى - 
على أن الاستعداد السلم ينتج العمل السلم » OY‏ الاستعداد ميل للعمل > 
وهو نشاط كامن يحتاج فقط إلى الفرصة لكى يصبح حركياً وعلنيا . وبدون 
مثل هذا full‏ يصبح الاستعداد odd‏ إما نفاقاً وإما خداعا نفسياً . 


pally | :‏ العادى - باختصار - لا يحول أنظاره US‏ عن الحقيقتين الؤديتن ‏ 
إلى تجذيد الموقف الأخلاق وتعريفه . أولاهما أن النتائج تحدد القيمة 
الأخلاقية للعمل » وثانيتهما هى على العموم » أو على طول Gal‏ ولكن 
دون التحرر من كل شرط أن النتائج تحددها طبيعة الرغية والاستعداد . 
على ul‏ نلاحظ أن af‏ احتقار؟ طبيعياً لأخلاق الرجل « الفاضل » الذى 
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لايظهر فضله فا ينتج عن أفعاله العادية . ونلاحظ Lal‏ أننا نكره أن 
نعزو للاستعدادات الفاضلة قدرة مطلقة » وبذلك نكره تطبيق معيار النتائج 
دون تحفظ . وقدسية الشخصية الإنسانية لاتعنى فى الحقيقة أن jad‏ فى 
أيامها المقدسة دون غيرها . ففضيلة الأمانة والعفة والكرم الى تعيش 
بتفسما منفصلة عن النتائج امحددة تستهلك نفسها بنفسها وتتبدد هباء فى المواء . 
وفصل الدافع عن القوة الفعلية مسئول جما يصيب انر esl‏ من ستم 
وتفاهة » ومسئول أيضاً عن احتقار الناس اللاشعورى لما يظهر من أخلاق 
من لدمهم sole‏ التنفيذ القوية ويفضلون إنجاز الأعمال . 


ومع ذلك فهناك تر ير للافتراض الشائع بأن الأفعال لا عكن الحكم علا 
bese TR‏ دون أن ندخل فى اعتبارنا الاستعدادات الدافعة والنتائج المادية 
الملموسة . والسيب على أى حال لا يوجد فى انفصال الاستعدادات عن 
النتائج » بل فى الحاجة إلى أن تكون نظرتنا إلى النتائج نظرة واسعة . ذلك 
oF‏ شرا العمل ليس سوى واحد فى جموعة أفعال متعددة . فإذا ما اقتصرنا 
على نتائج هذا العمل الواحد حرجنا بنتيجة هزيلة . والاستعداد شىء دام 
نعتاده » ولذلك يكشف عن نفسه ف كثير من الأفعال وكشر من النتائج » 
ولا نستطيع ot!‏ على الاستعداد وتنلقية انجاهه من كل مصاحب عار ye‏ 
إلا عندما نداوم الاتصال به . فإذا ما تكونت LW‏ فكرة معقولة عن 
اتجاه الاستعداد استطعنا وضع النتائج المعينة للعمل الواحد فى إطار أكثر 
اتساعاً من النتائج المستمرة . وهكذا نجنب أنفسنا اعتبار العادة الحادة dole‏ 
تافهة » ونجنب أنفسنا كذلك المبالغة فى تقدير أهمية عمل لا يعدو أن يكون 
بسيطاً إذا نظرنا إليه ى ضوء النتائج الكلية . ولسنا فى حاجة إلى إهمال 
إدرا كنا العادى الذى يحثنا على بحث الاستعداد أولا عند ol‏ على الأفعال ؛ 
ولكن حاجتنا ماسة إلى الاستنارة بعلم النفس عند تقدير الاستعداد , 
والوسيلة القانونية ie LI LL‏ مثلا — تتأرجح بين le‏ بالغة الرقة ؛ 
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ومعاحة صازمة فاسدة . وهذا التأرجح لا نستطيع معاليته إلا عند ما تحال 
العمل نى ضوء العادات » ونحلل العادات نى ضرء الربية والبيئة والأفعال 
| السابقة . وسييزخ فجر القانون الحنالى العلمى . الحقيتق عند ما نبحث كل حالة 
alle deg‏ لول علوي pede Wal‏ اقلق ا ارت 
كل طبيب كف ء الاحتفاظ به كوسيلة لا بد مہا لمعالية مر ضاه . 


والتتائج نتضمن SW‏ ات الختلفة التى تقع على الشخصية © وتتضمن 
تثبيت العادات وإضعافها » وتتضصمن كذلك الآثار المحسوسة الواضحة 
وملاحظة هذه التأثرات الختلفة على الشخصية قد تكون أحكم 
أو من أبغض الات » وقد تكون تركيزاً pla‏ على الإصلاح الذاتى il‏ > 


الاحتياطات 


مع لمال النتائج الموضوعية » مما bbe BIA‏ غر Gaim‏ على الإطلاق » 
YN‏ قد تعنى Lal‏ أن بحث النتائج الموضوعية قد امند فى الوقت المناسب . 
فلعب القار — مثلا يمككن أن نكم عليه غن طريق آثاره المباشرة العلئية » 
من حيث اسملا كه للوقت » وللطاقة » ومن .حيث اضطراب الأمور الالية 
لمعتادة إلى ما غير هذا . ويمكن أن SA‏ عليه Lal‏ عن طريق تأثيره فى 
الشخصية وعن طريق إيجاد استعداد فستمر للاستثارة » ومزاج دام 
للمقاربة » واستمرار عدم التقدير للعمل GLI‏ الثابت . ووضع الآثار 
الأخيرة موضع الاعتبار يعنى أننا قد نظرنا نظرة أوسع للنتائئج المستقبلة ؛ 
OF‏ هذه الاستعدادات تؤثر فيا يستقبل من زمالات » وى نوع المهن › 
والحرف اللمقبلة » وى كل ما تقوم عليه الحياة الخاصة والعامة . 


الفشائل وار Owes‏ 


ولأسباب مائلة نجد أنه بينا لا.يحدث الفهم العام هذا الفصل الشديد 
بن الفضائل أو الخير الأخلاق وبن الخر الطبيعى الذى قد لعب دور 


االشخصية راود 0/١‏ 


TDS‏ فى نحقيق أنواع Gall ti‏ علها » فاه لا بصر على تطابق هذين 
لليدانن . فالفضائل أهداف IY‏ وسائل على جانب كبر من الأهمية » 
فكون'القرد «bl‏ شجاعا » شفوقا » معناه أله فى طريقه إلى الحصول 
على خير طبيعى معين » أو إلى تحقيق مرض له . ويتسرب اللبلأ إلى 
النظريات عندما GEM tI fed‏ عن atid‏ » وعندما تكون هناك 
محاولة للحصول على gu ie‏ الاثنين تطابقاً Re bo tye‏ وهناك 
سبب — صصح فى حد ذاته - لتمييز الفضيلة كخر del‏ يكن فى 
الشخصية وحدها عن النتائج الموضوعية . وق الحقيقة أن de‏ مرغوباً 
فما من ole‏ الشخصية لانحدث Urls‏ النتائج المرغوب فبا 

فى حين “pal‏ أن تقع الأشياء BA‏ دون مساعدة من الإرادة LT‏ ؛ 
ذلك oY‏ الحظ والمصادفة والظروف eal‏ دور ها ئی هذا الصدد » زا 
ينحرف عمل الشخصية aL‏ عند التطبيق » أما الفردية المصابة بالحنون 
ذى Aas Eis dl Cath!‏ تستخدم' رغبها ى العظمة 
والقوة للقيام بأعمال gid‏ حاجات اجماعية ملحة . والتفكير يوضح لنا 
أن اقتناعنا بالارتباط oy GH‏ الشخصية أو العادة وبين النتائج يحتاج إلى 
اعتبارين gyal‏ : 

أول هذين الاعتبارين ۳ حقيقة أننا نميل إلى النظر إلى الاتجاهات 
الثى تنادى باحر فى الشخصية » hls‏ ف النتائج نظرة جامدة . ودوامالفصل 
بين الاستعداد الفاضل وبين النتائج الحقيقية يوضح لنا أننا قد أسأنا الحكم 
على طبيعة الفضيلة أو طببعة النجاح . فالأحكام التى نصدرها على كل من 
الدافع والنتيجة لا تزال بدائية تقليدية نظراً إلى افتقارنا إلى مناهج التحليل 
العلمى وإلى استمرار التسجيل وكتابة التقريرات . ونحن ميل إلى أن 
نصدر أحكاماً عامة على الشخصية » مقسمين الناس إلى أقسام عامة 


مختلفة بدلا من أن نعرف أن كل الشخصية ليست ذات لون واحد » وإتما هى | 
متعددة الألوان » وأن مشكلة الحكم الأخلاق هى يز المجموعة المعقدة , 


ee 
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من الأفعال والعادات Gow ll‏ فى الميول » والتى يحب أن Yad‏ 
صف wold‏ ونحكم علا . وحن فى حاجة إلى دراسة النتائج دراسة متقنة. 
وإلى تتبعها باستمرار قبل أن نكون فى موقف يسمح لنا بالحكم عر 
| ثقة ‏ على tl‏ والشر فى الاستعداد أو النتائج . وحتى عند ما تتاح W‏ 
الفرصة المناسبة لذلك فإننا نكون متسرعين عند ما نفترض أنه dey‏ » 
أو بمكن أن يوجد تطابق تام بين الاستعداد والنتيجة » إذ يحب علينا 
أن نسلم بدور المصادفة . 


ولا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من التزعات » ولكننا - على أى. 
حال - يحب أن نقنع بالأحكام التى نصدرها على النزعة . فالرجل الأمين 
كنا يقال يقوم بأعماله على أساس « مبدأ » لا على أساس اعتبارات 
النفع المادى » أى النتائج الخاصة . والحقيقة نى هذا القول أنه ليس TA‏ 
مأمون العواقب أن cs‏ على قيمة فعل مقترح بناء على نتانجه الحتملة فى 
حالة منفردة . فكلمة Peli)‏ ستر مديح الحقيقة المرّعة » وكلمة 
« نزعة » هى محاولة للربط بين حقيقتن : أولاها أن العادات ها تأثر 
سبی معين > وثانيتهما أن نتائج هذى اا oe wk de alg‏ 
للاحمالات والظروف غير المتوقعة gly‏ تبعد العمل عن تأثيره المعتاد . 
وى حالات الشك لا ملجاً لنا إلا أن cee Wey has‏ أى بالأثر 
احتمل للعادة على طول المدى » أو كما نقول ‏ بصفة عامة . فإذا لم 
. يكن ذلك كذلك » Lt‏ عن استثناءات تتمشى مع رغباتنا المباشرة . ولكن, 
المشكلة tT‏ لا نقنع بالاحمالات المتواضعة . ولذلك فإنئا عندما نجد أن. 
أن استعداداً he‏ قد يحدث نتائج سيئة » نقول ‏ كما قال وكنت  »‏ : 
إن الآثار والنتائج لا علاقة الها بالقيمة الأخلاقية للفعل » أو نضغط de‏ 
أنفسنا للحصول على المستحيل » مسهدفين الحصول على أسلوب hm‏ 
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محكم لتحليل Stl‏ نتخذه أساساً لقياس القيمة الأخلاقية فى كل 
حالة مفردة = 


وقد قام الصلف الإنسانى بدور عظم فى هذا الصدد ؛ إذ طالب prt‏ 
ارد gly wale‏ ار Le NC MG‏ ا نزاوي ره 
واستعداد الرجل اللحر . ويستهدف التأثر الدبنى تعزيز هذا الصلف بدعوة 
الناس إلى الاعتقاد al‏ هذا العام aa‏ دون ضعف أو حول de‏ 
معاونة اللحر » وعلى أن يكون الشر محتقراً لا غناء فيه . وبالمنطق الحاذق 
كانت intl‏ ألا تمت الأخلاق بصلة إلى عالمنا الواقعى ع وأن تصبح 
علوية سماوية . لأنه إذا ماكانت Yo‏ الجيرة والواقع لا تضمن تطابقاً بن 
الشخصية والنتائج » فإن النقيجة نحتم وجوداً Lae‏ خارجياً يفرض. 
التطابق الذى تنقضه هذه الحياة . ويذلك يتكون الاتجاه الشائع Gall‏ يقول 
بوجود عالم آخير Gi‏ فيه الشخصية الفاضلة والشريرة جزاءها الأخلاق. 
0 . وتتساوى هذه الفكرة مع فكرة القوة الدافعة عند أرسطو. 

قائق الأخلاقية يجب أن are‏ علوية » ومع ذلك فهى تنهك بشدة 
Renee‏ سم اجرم 6 ويحتل فيه الشرير مقعد القوة . ولذلك. 
يحب أن يكون هناك وجود مطلق حقيتى يكون فيه العدل هو العدل الوحيد 
وهو العدل المطاق . وتكن نفس الفكرة تقريباً وراء كل طموح لتحقيق 
العدل المطلق » أو المساواة المطلقة » أو الحرية المعالقة . وهى مصدر التفكر 
فى كل dial‏ الوهمية المثالية utopias‏ ومصدر كل الشك - dal‏ ف هذه 
الحياة على وجه العموم . 


ويسىء المذهب النفعى فهم الموقف بطريقة أخرى . فالئزعة ليست. 
كافية Ue‏ فى نظر النفعيين ؛ إذ هم يرغبون فى تطابق رياضى بين العمل 
والنتيجة . ولذلك فهم يستهبينون on‏ الثابت الذى يمكن So‏ فيه 4 
وهو عامل الاستعداد » ويتمسكون بأكثر الأشياء تعرضاً للمصادفات الى 
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الا حصى وهى اللذة والألم . ثم يبدءون عملا لا غناء فيه › وهو SAI‏ على 
الفعل منفصلا عن الشخصية على أساس النتائج المحددة . والنظرية المعتدلة 
حقاً die‏ تتمسك باحتالات النزعة » ولا تنقل الرياضيات إلى الميدان 
الأخلاق . وتكون حيوية حساسة للتتائج كما توجد فى اللنقيقة » لآنها تدرك 
أن النتائج والتعلهات الى يمكننا الحصول علا هى وحدها التى تعلمنا معنى 
العادات Sle Why‏ . ولكنها لاتفترض قط أن الحكم الأخلاق .الو كد 
تماما أمر ممكن . فعلينا أن ais‏ بالعادات إلى أقصى حد ممكن ٠‏ إذ هى 
. القوى الى نستطيع السيطرة علما . وسنشخل أنفسنا بتفسر .نزعاتها العامة 
.دون أن تحاول الوصول إلى oe‏ تام على كل عمل . لآن كل عادة تضم 
oy‏ دفتما بعض أجزاء البيئة المادية » ولا تستطيع أية عادة أو جموعة من 
Glatt‏ أن تضم البيثة كلها ببن دفتها » إذ سيكون هناك Tels‏ تفاوت 
بيبا وبين التتائج الفعلية . وبذلك لا بمكن Bob]‏ التغاضى عن عمل الذكاء 
فى ملاحظة النتائج » Cale dy‏ العادات وإعادة تكينها » ا فى ذلك أحستها 
تكيفاً . وكلما Cab‏ هذه العادات فى ty‏ عتلفة عن تلك التى تشكلت 
خا » كشفت لنا النتائج عن إمكانيات لم نترقعها فى عاداتنا . فاق اض بيئة 
واحدة ثابتة ( أو حتى طفتنا علبا ) يعر عن رافة تقوم على أساس 
الارتياط بعادات قدعة . 


ونظرية النفعيين الخاصة بتطابق الأفعال مع نتائنجها هى خرافة نخدع مها 
أنفسنا ؛ مثلها فى ذلك مثل افتراض dle‏ علوى ثابت تكون فيه المثل العليا. 
الأخلاقية خالدة أبدية . وكل من النظريتين ينكر فى الواقع أن الوقت والتغر 
بوثيقا الارتباط بالأخلاق » حيث fe‏ الوقت جوهر الصراع الحلتى . 
AI MPL 2S peo SI amet‏ الزات 


وهكذا نقابل — ف طريق غير'متوقع — المشكلة القديمة الخاصة 


الشخصية والسلوك vo‏ 

بموضوعية أو ذاتية الأخلاق . ونبدأ OV‏ فنقول إن الأخلاق موضوعية . 
لأن sol YI‏ كا أوضحنا ‏ هى من الناحية العملية » العادات . والعادات 
٠‏ تضم بعن bo‏ بيئة من البيئات . وعلى هذا فالعادات تكيئف من مائب 
البيئة لا مجرد تكيف لرا . والبيئة فى نفس الوقت هى متعدد وليست 
مفرداً . وعلى هذا فالإرادة والاستعداد متعدد كذلك . والتنوع 
لا يتضمن - فى حد ذاته ‏ صراعاً » ولكنه يتضمن احتّال الصراع › 
ويتحقق هذا الاحتّال ف الواقع . والحياة ‏ مثلا — تشتمل على عادة 
الأكل التى تشتمل بدورها على توحيد الكائن الحى مع الطبيعة . ورم 
ذلك تدحل هذه العادة فى صراع مع غيرها من العادات الى تكون 
و موضوعية Lala‏ ؛ أو الى تكون نى حالة اتزان مع بيثاتها . ولأن البيئة 
متعدد > OB‏ الفرد ents‏ داخلياً على نفسه . فالشرف واحترام الآخرين 
والتأدب أمو ر تتعارض مع الخوع . وهكذا sy‏ الانجاه اللحاص بالموضوعية 
المطلقة للأخلاق . والذين يودون الاحتفاظ ode‏ الفكرة الموضوعية كاملة 
يسلكون الطريق المؤدية إلى العالم العلوى . لأن العالم المادى - كا يقولون - 
منقسم فى الحقيقة . وعلى هذا فكل GET‏ طبيعية يحب أن تكون منقسمة 
على ed‏ . وهذا التعارض د مع ذلك — يشير إلى وجود علوى 
ثابت تختنى به GEM‏ العلوية الحقيقية . وهكذا تصان الموضوعية » ولكن 
على حساب ارتباطها بالأفعال الإنسانية . ومشكلتنا هى أن نعرف معنى 
الموضوعية على الأساس الطبيعى » وكيف تكون الأخلاق موضوعية » ومع 
ذلك مدنية واجتاعية . وعندئذ يمكانا أن نقرر فى أى أزمة من أزمات 
الخيرة تعتمد الأخلاق حقيقة على الشخصية أوالذات » أى تصبح 
و ذاتية ع . 

وتشير المناقشة السابقة إلى طريق الإجابة . فالشخص الحائح لا يدرك 
أن الطعام شىء حر إلا إذا استطاع  Bole‏ الظروف البيثية - مارشة 
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الطعام على أنه شىء خير : فالرضا الموضوعى يأنى أولا. ولكن الفرد 
جد نفسه فى موقف Gh‏ فيه gt‏ الحقيقة . وبذلك يعيش الجر ف 
خياله ؛ فالعادة انى تفتقد التعبدر العلنى NEE‏ 
أى أن تفم فكرة ومثلا أعلى للطعام . وهذه الفكرة ليست هى نفسها. 
الفكرة التى نتداوها على أمها wf‏ باهت لا حياة فما . ولكنها الفكرة وقد 
شحنت بالقوة AS Hl‏ الضرورية الى هى العادة . والطعام كشىء خر قد. 
أصبح GE OW‏ فردياً » ولكنه يتبع فى ظروف موضوعية » ويتقدم إلى. 
ظروف موضوعية جديدة ؛ وذلك لأنه يسعى إلى تغيير البيئة حتى يصبح. 
الطعام موجوداً فى الحقيقة مرة أخرى . فالطعام إذن هو خر , ذاتى » 
ی أثناء مرحلة الانتقال الموؤقتة التى ينتقل فما من موضوع إلى آخر . 

والتشبيه بالأخلاق يبتى Kb‏ نصب أعيننا . فالعادة التى لا تستطيع 
التعببر العلنى تستمر مع ذلك ف العمل ؛ إذ تعبر عن نفسها فى تفكير | 
Sle‏ » أى فى مثل أعلى أو هدف dhe‏ يشتمل فى داخله على قوة العادة 
امحيطة . وهنا يطلب إحداث التغير فى البيئة ؛ وهو طلب لا يمكن aad‏ 
إلا بتعديل العادات القديمة وإعادة تنظيمها . وحتى أرسطو يشير إلى الوظيفة 
الطبيعية للأهداف الثالية عندما يقرر قيمتها Les‏ تستخدم لإعادة obs‏ 
الموقف . ولكنه للأسف لم يستطع أن يدرك أن هذه الأغاط لا توجد إلا 
داخل التنظم الحديد Gy‏ سبيله . ولذاك فهى أمور وسائلية GST‏ ما 
أشياء طبيعية أو حسية . ولأنه لم يستطع أن يدرك ذلك فقد حول وظيفة 
التنظم الحديد إلى حقيقة Ae Whe‏ . 

فإذا ما حاولنا أن نستخدم تعبيراً فنياً قلنا إن الأخلاق تصبح ف الحقيقة 
ذاتية أو شخصية عندما تفقد أوجه النشاط ‏ التى كانت نحتوى على العوامل 


الموضوعية فى العمل مساعدة هذه العوامل مؤقتاً » فتجاهد ى chee‏ 
تغيير الظروف الخالية حتى تستعيد المساعدة التى فقدتها . ويتفق هذا كله ف. 


الشخصية و السلوك VY‏ 


ننوعه مع عمل فرد قد تذكر إرضاء سابقاً لعطشه والظروف التى :حدث فا 


مهذا الإرضاء فحفر Ty‏ . والماء بالنسبة لنشاط هذا الفرد يوجد ى خياله . 


لاق الحقيقة . ولكن هذا SIDI‏ ليس حقيقة سيكولوجية قد تكولت | 


تتلقائياً وتقوقعت على نفسها . بل إن هذا SLL‏ هو العمل lat‏ لهدف 
Gil‏ قد تضمنته العادة الفعالة . وليست هناك معجزة فى حقيقة أن المدف 


تى موقف جديد يعمل بطريقة جديدة . 


وبالنسبة للأخلاق العلوية يمكن أن يقال على الأقل - إنها تشير إلى 
“الشخصية الموضوعية للأهداف واللحر . فالأخلاق الذاتية اللحالصة تظهر 


عندما ننظر إلى إحداث الأزمة الموفتة ( رغم تكرار gt‏ ) الخاصة ' 


بإعادة التنظم على tel‏ كاملة ونبائية فى ذاتها . فالذات الى dee‏ العادات 
بوالاتجاهات الى تكرنت بالتعاون مع الظروف الادية » تتقدم الظروف 
deal.‏ المباشرة لتحدث الاتزان الحديد . والأخلاق الذاتية تمل“ محل الذات 
“الى تناظر وتعارض الظروف الادية وتكون مثلها العليا مستقلة عن هذه 
bile‏ وف الادية » وى حالة معارضة مستمرة لا انتقالية فاده الظروف . 
SAL‏ العمل بالنسبة إلها  ol‏ إنجاز ‏ من الممكن إهماله ؛ إذ هو بديل 
«رخيص للمثل العليا التى تعيش ف العقل فقط . وهو حل وسط مع 
الواقعية ناتج عن الضرورة الفيزيقية لا الأسباب الأخلاقية . dy‏ الحقيفة 
بيحدث هذا لفترة مؤقتة . فالذات أو الشخص - لفترة ما يحمل ى 
عاداته ‏ مقابلا للبيئة المباشرة  fe‏ تنكره Ball‏ الموجودة OY.‏ هذه 
الذات تنحرك Wty,‏ فى انعزال عن الوت ا »> بين کر قد نم 
تكوينه » وخر ترجو أن تعيد تكوينه فى شكل جديد . وهكذا نظرت 
bt‏ يات الذاتية إلى الذات على أنها نائبة تتجول بلا أمل بين جنة مفقودة 
ی ماض معم > وجنة مبتغاة فى مستقبل معنم أيضاً » Ee‏ الحقيقة حتى 
ate.‏ ما يكون الشخص على خلاف مع date‏ بعض النواحى » وعليه أن 


VA‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف 


يعمل ay‏ على أنه فاعل LI‏ الوحيد » فإن الذاروف المادية لا تزال تعاونه 
ف كثر من النواحى 4 hls‏ والفضائل الثابتة لا ورال مالك لما . والناس 
تموتون من الظماً tif‏ 34 ولكنهم على العموم - فى آئناء م عن الماء س 
قوى أخرى de‏ للهدف › SIEM,‏ الذاتية على العموم تقم ذاتاً منعزلة 
دون روابط موضوعية ودون سند موضوعى . والحقيقة أنه يوجد مزيج 
تتناوب فيه كل من الفضيلة والرذيلة دورها . والنظريات ترمم We‏ يكون 
فيه الإله ف السماء » والشيطان فى جهنم . وبالاختصار geet‏ رجال الأخلاق 
ی أن يتذكروا أن فصل الرغبة الأخلاقية والغرض عن الواقع المباشر هو 
بمثابة طور من أطوار النغاط لابد منه عند ما تستمر العادة » فى Om‏ 
jaz,‏ العام الذى كانت تضمه بن دفتبا . وهذا ATT‏ سببه الإخفاق ف إدراك 
أن العادات القديمة فى هذا العالم pill‏ تحتاج إلى تضر قسرى . مهما كان 
شير هأ geld‏ . 


ومن الواضح أن مثل هذا التغيير لا يكون إلا تجريباً VOL.‏ 
الموضوعى المفقود يستمر وجوده داحل العادة . ولكن لا يكن أن يتكرر 
بشكل موضوعى إلا عن طريق الظروف التى لم تمارس بعد والتى لا يمكن 
Sill‏ مها تنبا تام Taste‏ » والثىء الخرهرى أن Spill‏ يجب - على 
الأقل ‏ أن يرشد ابللهد ويشره . ويجب أن يكون بثابة فرض عامل » 
لمعنه Coie I‏ و جلما تقدم العمل Aas‏ وقت اعتقد فيه 
الناس أن كل شىء ف العالم اللحارجى يحمل طبيغته مرتبطة به فى شكل من 
الأشكال . وأن الذكاء ببساطة يتضمن البحث والكشف عن الطبيعة الآولية 
الكاملة .المغلقة للذات . والثورة العلمية النى بدأت فى القرن السابع pte‏ 
ظهرت نتيجة لاندحار هذه الفكرة ؛ إذ بدأت بالاعتراف أن كل شىء 
طبيعى هو فى الحقيقة حادث مستمر فى الزمان والمكان مع غيره من الأحداث 
ولا يمكن أن نمل إلى معرفته إلا عن طريق البحرث Thy pall‏ تعرض 


الشخصية والسلوك : va‏ 

مجموعة هن OUI‏ المعقدة الغامضة الدقيقة . فأى شكل أو شىء تلاحظه 
ما هو إلا نوع من التحدى . والموقف - مع ذلك ليس به مثل We‏ 
للعدل والسلام والإخاء الإنسانى والمساواة والنظام . وهذه كلها ليست أشياء. 
مغلقة يمكن معرفتها بالتأمل الباطنى كا كان يفرض ٠‏ معرفة الأشياء عن. 
طريق التأمل العقلى . فالصواعق » ومرض السل » وقوس قزحء لا يمكن. 
معر فتها إلا بالملاحظة الواسعة الدقيقة للتتائج الناشئة عن العمل . وعلم افش " 
المزيف للذات المنعزلة والأخلاق الذاتية يوصد باب الأخلاق فى وجه. 
الأشياء المامة بالنسبة إلى هذا الميدان » وهى الفعال والعادات فى Als‏ 

الموضوعية . وى نفس الوقت تخطىء الحدف المميز لاناحية الذاتية الشخصية- 
| للأخلاق » وهى أن الرغبة والتفكر هامان Sold. cual a yt de cli‏ 
ولمهيد الطريق لأفعال تعيد تكوين البيئة . 


لزاع 
0 التفتاليد والعّادة 


colt gly! عام انف‎ 

We‏ ما نتوهم أن المواسسات الاجتاعية والتقاليد الاجتاعية والعادات 

الجمعية قد تكونت عن طريق ant‏ العادات الفردية . وهذا الافراض على 
إحماله باطل . فالتقاليد أو العادات المطية الواسعة الانتشار توجد OF‏ 
الأفراد - إلى حد ما يواجهون نفس الموقف » ويستجيبون بنفس 
الأسلوب . ولكن التقاليد تستمر OY‏ الأفراد ‏ إلى درجة BAS‏ يكونون 
opiate‏ الفردة ن طروت lly. LD AJA Yost‏ يكنب 
الأخلاق عادة عندما يرث لغة الجماعة الاجتاعية الى ينشأ فما » فناشط ٠‏ 
الخماعة تكون موجودة بالفعل » والشرط الأساسى لاشتراك الفرد فى هذه 
المناشط » وبالتالى لقيامه بدور فا هو cob‏ هو أن تتشرب أفعاله 
— بعض التشرب — biel‏ هذه المناشط . فكل فرد يولد طفلا » وكل طفل 
معرض منذ أول نسمة يستنشقها وأول صيحة يطلقها لاهتامات الآخرين 
ومطالهم . وهؤلاء الآخرون ليسوا جرد أشخاص فى عمومهم الم عقول 
فى عمومها > ry‏ كائنات حية م عادات يحترموتها . وإذا لم يكن سبب 
هذا الاحترام أبعد من جرد حوزتهم هذه العادات فإن Ale‏ ]3 ذاك يكون 
محدودا . فطبيعة العادة أنها قطعية بلحوج عاملة على إدامة نفسها بنفسها . 
وليست هناك معجزة إذا نظرنا إلى حقيقة أنه إذا ما تعلى طفل لغة ما ap‏ 
يتعلم تلك اللغة التى يتحدث بها من حوله ويعلمون بها » وخاصة إذا 
ما كانت قدرته على التحدث ہذه اللغة شرطا ضروريا لدخوله ى علاقة 

)5( 


At}‏ ألطبيعة البشرية والسلوك الإنسا 
'فعالة مغهم معلناً عن رغباته ومحققا هذه الرغبات . وغالبا ما يلتقط الآباء 
والأقارب الحبون للطفل بعض الطرق التلقائية الى يتبعها الطفل فى حديئه 
لتصبح جز ءا من محا pad de yest‏ 3 هن الرقفت 7 ولكن نسية هذه 
الكلمات نجموع المحصول اللغوى المستعمل تعطينا فكرة معقولة عن الدور 
الذى تلعبه العادة الفردية فى تشكيل التقاليد إذا ما قورن بالدور الذى تلعيه 
التقاليد فى تشكيل العادة الفردية . فقليل من الأفراد لدبم الطاقة » أوالروة» 
مد طرق انتقال belt‏ مم . على أنهم يجدون أنه من المناسب أو د الطبيعى» أن 
سلوا 'الطرق الموجودة بالفعل لأنهم لا يستطيعون إقامة: طرقهم اللخاصة 
pr‏ ارمع أرادوا | إذا ارئيطت بالعلرق الر تيسية عاد إحدى النقط . 
. هذه الحقائق البسيطة تبدو لى بمثابة شرح بسيط للمسائل التى تحاط Bole‏ 
بالسرية . فالكلام عن أسبقية « المجتمع » للفرد معناه أن نغرق أنفسنا فى 
ميتافزيقًا لا معنى لها . ولكننا إذ! قلنا بوجود سايق ارتباط بين الأفراد 
الإنسائين قبل أن رولد أى فرد GLI‏ معين فى المالم > فإننا نذكر 
حقيقة معروفة . وهذه الارتباطات هئ طراثق محدودة لتفاعل MM‏ اد 
بعضهم مع بعض . أ نهم يكونون تقاليدهم ومر ساتم الاجتاعة . وليست 
هناك مشكلة اخرى غير حقيقية فى التار ربخ كله كالمشكلة الحاصة بكيفية 
استطاعة « الأفراد » تشكيّل « مجتمع » . ولكن المشكلة ترجع إلى اللذة الى 
e‏ حت ن تناول 0 لسن تمر OY‏ هذه م تعزل عن 
كيف al oul picid‏ تدجل ی هذه as‏ بالذات ٠:‏ 
٠‏ والمشكلة على أى حال ھی كيف تستطيع أنظمة التفاعل yall‏ )3 والعميقة 
ابلذور » وال نطلق علا اشم المماعات الاجتاعية »كبيرة » أم صغيرة ٠‏ 
je ol‏ من مناشط. الأفر اد الذين و-جدوا بالضرورة Lass 6 Law‏ تستطيع” 
مناشط. الأفراد. کک aa‏ بن زتوسيه التقاليد المقررة » وهذه 
المشكلة بها ملغزى GaP‏ .'نعند‌ما* YS] BB‏ .من ز زاوية التقاليد وأسبقيتها le‏ 


fet 


التقّاليد و العادة 3 AY‏ 


تكوين العادة بالنسبة للأفراد الإنانيين الذين يولدون أطفالا ويكيرون 
Let‏ لرا إل patil dey‏ + فإن gill‏ جم الآن تمت 
erlia‏ العقل Collective mindset!‏ وعقل !#44 Group mind‏ والعقل 
الوطى Nation mind‏ “ وعقل اجمهور Crowd mind‏ الخ see‏ الخ = 
تفقد السر الذى يحيط مها Lute‏ نعتقد أن العقل ( ىا تعلمنا السيكولوچبة 
الأولى أن نعتقده ) شىء يسبق العمل . ومن الصعب أن نرى أن العقل welt!‏ 
Collective mind‏ يعنى شبئاً أكثر من تقاليد استدعيت - فى موضع ما 
إلى مستوى الشعور الواضح القطعى » Lable‏ كان أم OY Uae‏ 


والأسرة التى يولد ہا الفرد سواء كانت أسرة ف القرية أو فى المدينة تتفاعل 


)1( إن سیک ولو چية النوغاء تجرى Lule‏ المبادئ نفسها » ولكن at‏ عكسى . فالجيهور 
والنوغاء يعبرون عن تحلل فى العادات الى تحرر الدائع وتجمل الأشخاص معرضين للمؤثرات 
المباشرة » على شلاف ما تقوم به العادات من وظائف كالى تجرىق عقل أعضاء النادى أو بين أعضاد: 
مدرسة فكرية أو حزب سياسى . فقادة منظمة ما » أى قادة تفاعل له عادات مقررة > قد 
يلجأون عل أى حال عن عمد - فى سبيل تنفيذ بعض الخطط - إلى ol je‏ تنفذ فى أعماق التقاليد 
العادية ويحررون Sl sill‏ على نطاق تلق سيكولوجية الغوذاء . وحيث إن الحوف هو استجابة 
طبيعية لبر الألوف فإن الفزع والشك ها القوى الى يستغلونها لتحقيق هذه النتيجة مع آمال 
عريضة Lule‏ مضادة . وهذا فن قد اعتدناه فى الحملات السياسية الحامية الوطيس » وفى إثارة 
الحروب الخ . ولكن تشبيه سيكولوجية الغوغاء بسيكواوجية الدمقراطية كا قال « لوبون © 
(Le Bon)‏ فى آنا yobs‏ عن SLI‏ الفردى » يدل عل نقص فى البصر السيكولوجى . 
فالد مقر اطية السياسية تظهر تناضياً عن ذلك التفكير الذى نراه فى أى عرف أو مؤسسة اجماعية » 
أى إن التفكير يمى المادة » أما فى الحمهور و الفوغاء فإنه يمى عاطفة غير محددة . والصين .و اليابان. 
ei‏ قبا ميكرلوجية اهر ر اغالا كر عا فهر ف اللا ah bl deh‏ ية ولا برجم 
هذا فى uly‏ إلى أى سيكولوجية شرقية أساسية » واكنه يرجم إلى اتصالما القريب بأساس 
من التقاليد الحامدة الصلبة مرتبط مظاهر فترة انفعالية ».وإدشال مثير ات:جديدة كثيرة علق ٠‏ 
المناسبات الى لا تتسملنيها العادات أى تأكيد جديد » و لذلك تجتاح الاعات بسبولة موجات عظيمة 
من العراطف » وهذه الموجات تكون أحياناً موجات تحمس لجديد » وأسيائاً موجات ee‏ شد 
- الحديد — دون jaf‏ . ولقد حلفت المرب وراءها wl Wy‏ فى الدول الغربية . . 


A‏ الطبيمة البشرية والسلوك الإنسائى 


مع غير ها من أنظمة النشاط المتكاملة تقريبا » وتضم بينها ake‏ التجمعات 
مثل الكنائس والأحزاب السياسية والنوادى والعصابات والشركات واتحادات 
التجار والنقابات ... الخ . فإذا ما بدأنا بالاتجاه التقليدى Ob‏ العقل شىء 
كامل بنفسه فإننا نقف حائرين أمام مشكلة كيف بسستطيع عقل مشترك 
وأساليب مشتركة فى الإحساسات والمعتقدات ووضع الأهداف أن تتكون . 
ثم تكون بالتالى هذه ابلماعات . ويتغير الموقف تغيرا عكسيا إذا ما pel‏ فنا 
bb‏ يجب على أى حال أن نيدأ بالعمل ابحماعى » بمعنى أن play Tas‏ 
للتفاعل بين الأفراد مستقر إلى جد ما . فشكلة أصل ونو الجماعات ] 
امختلفة أو التقاليد اللهددة والموجودة فى وقت معين ومكان عدد لا بحلها 
الرجوع إلى القوى أو الأسباب أو العناصر ie J Sell‏ + ولكن بالرجر 
إلى حقائق العمل والحاجة إلى الطعام وإلى المسكن وإلى الصاحب Sha‏ 
من تتحدث معه أو تستمع إلى حديثه » وإلى السيطرة على الآخرين » 
وإل المطالب الكثيرة الى تأحذ فى الاتساع ننيجة لما ذكرناه WT‏ من أن كل 
شخص يبدأ لوقا عاجزاً معتمدا على الغير . ولست gel‏ بالطبع أن 
eth‏ واللحوف nit tly‏ والتجمع والمشاركة الوجدانية والحب 
الأبوى وحب السيطرة والخنوع والتقليد ... الخ » لاتلعب دورا ما » ولكنتى 
gel‏ أن هذه US‏ لا تعر عن pole‏ سيكو لوجية أو Uae‏ فى أصلها › 
بل تعر عن طرق للسلوك » أى إن هذه الطرق للسلوك تتضمن التفاعل ؛ 
وتتضمن كذلك» ونتيجة لذلك »التجمعات السابقة . ولكى نفهم وجود الطرق 
المنظمة للسلوك أو العادات نحتاج بالتأكيد إلى الرجوع إلى علوم الطبيعة 
والكيميا ووظائف الأعضاء أكثر ما cit‏ إلى الرجوع إلى de‏ النفس . 


والسيب الذى من أجله جب أن يوجد شىء امه الوعى يكتنفه بلا شك 
سر عظم . ولكن إذا كان الوعى وجود على الإطلاق فليس هناك سر فى 


التقاليد والعادة Ao‏ 


ارتباطه ما يرتبط به › بمعنى أنه إذا استطاع نشاط دا وهو تفاعل بن 

A 6 dake Jal ye‏ و هو #موعة من النشاط — أن يصل إل مستوى الوعى 

فيبدو من الطبيعى أنه جب أن بتخذ شكل العاطفة أو الاعتقاد أو المدف ؟ 
الذى يعكس التفاعل » أى جب أن يكون وعبنا عى أو وعى Uf‏ وهذامعناه 

أن مق لك ين أو الك الذين تضمهم التقاليد المشتركة أو”أنه متشابه تقر why‏ 
ا وما Ladi‏ أنه Se‏ الشعور به والتفكير فيه على أنه شىء هام بالنسبة 

إلى الآخرين » كا هو هام بالنسبة للفرد نفسه . والتقالد الأسرية أو العادات 

المنلمة للعمل تتصل وتتصارع مناد 2 مع غير ها من الا ليك ۶ الاسر sol‏ 

فعواطف الف ر العراقة 3 واستملاء الفرد أو اعتقاذه أنه J)‏ كسائر الاس (i‏ 

وتمسكه یا لديه » من الطبيع ی أن تكون هى عور نا LO,‏ عن yale‏ 

ومواقفنا . وعكناك أن تضع ol‏ ابخمهورى أو الشعب pul‏ بکی مکان 

الأسرة » ويبق الموقف العام كا هو . فالظروف الى تحدد طبيعة ومدى جمع 
معن لو ضوع البحث هى مسائل ذات أهمية عظمى » ولكنما ليست مادة dal‏ النفس 

بل مادة لتاريخ ال سراسة Hag‏ ون والدين والاقتصاد وا che’‏ وتکنولو چيا 

الاتصال والتعامل ul,‏ علم pal!‏ فيد حل كأداة لاغنى lie‏ ¢ كادة re‏ 

هذه الموضوعات الخاصة امحتلفة » ولا يدحل 2 مو ضوع ماهية التوى 

السيكو لوجية الى تشكل jal‏ الماع Collective Mind‏ وبالتالىالاجماعية » 

وإتباع هذا الأساوب 3 سر د اغالات بقع العجلة قبل الان بكسافة كبيرة؛ 1 
ويجمع حول نفسه ‏ طبعا ‏ الغوامض والأسرار . وبالاختصار تتمركز 

الحقائق الأولية فى (pul we‏ الاجتاعى حول العادة الماعية » أى التقاليد 
وبالإضافة إلى علم النفس العام للعادة  wally‏ شو عام وليس فرديا ‏ يأى 

معنى مفهوم od‏ الكلمة » نحتاج إلى البحث عن كيفية تشكيل التقاليد الحتلفة 

لارغبات والمعتقدات والأغراض عند أولئك الذين يتأثرون ما : ومشكلة 


AX‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


de‏ النفس الاجتاعى ليست فى كيفية تشكيل الفرد أو العقل ابلهاعى للجاعات 
الاجئاعية والتقاليد » ولكن كيف تستطيع التقاليد امختلفة والتنظمات المتفاعلة 
المقررة تشكيل وتنمية العقول الحتلفة . ومبذه العبارة العامة نعود إلى مشكلة:ا 
الخاصة وهى : كيف أثرت الطبيعة الخامدة للتقاليد الماضية تأئرا غر 
وغوت فيه sliders‏ ورا وأعدافا املد بلاوق ٠‏ 
ونعود مرة أخرى إلى حقيقة أن الأفراد يبدأون حياتهم أطفالا . لآن 
مطاوعة الصغر تكون بثابة إغراء لأولئك الذين لدمهم خيرة أعظم » وبالتالى 
قوة أعظم من النادر أن يقاوموها ؛ إذ يبدو من السهل أن يتشكل الإنسان 
حسب الأشكال السائدة » ولكننا نغفل أن هذه المطاوعة تعنى أيضا القدرة 
على تغبير التقاليد السائدة . والمطاوعة لا ينظر إلا على أنها القدرة على تعلم 
كل ما يرغب andl‏ فى تعلمه » ولكن على bel‏ خضوع لتلك التعليات 
الى يصدرها الآخر ون والتی تمكس عار ترم السيئة . والمطاوعة الحقة أن 
يكون الفرد مشغوفا بتعلم كل دروس الخيرة الفعالة النقية المنشعبة . ونوع 
التقاليد السائدة الجامدة الحمقاء يقد التعلم بتحويله إلى رغبة ف اتباع ما يشير 
به الأخرون » أى إلى موافقة تامة وضغط وقضاء على كل غاولة للشك 
والتجريب . وعندما نفكر » فى مطاوعة الطفل » نفكر أولا ى رصيد 
المعلومات gl‏ برغب الكبار فى فرضها على الصغار وطرق السلوك التى 
يرجون استمرارها > وعندئذ يصعد إلى تفكيرنا ذلك الضغط المتصلف » 
وتلك التأثرات التى يتشرما الصغار رما عنهم ؛ والمقدسات التى بتعلمونما 
ما تكون نتيجته أن تذهب زهرة الشباب وأن تتبلد حيوية تطلعهم إلى 
المستقبل . وتصبح اللربية فن استغلال ضعف وقلة حيلة الطفل » ويصبح 
تكوين العادات ضمانا للاستمرار فى تحصن التقاليد . 
ومن الطبيعى ألا Qa‏ تماما أن العادات هى قدرات وفئون . فأى 
تعراض أنخاذ للمهارات المكتسبة فى النواحى الحسمية ‏ كمهارة المهلوان 


التقاليد و العادة AV‏ 


أو Ce‏ البلياردو ‏ يشر فينا إعجايا عاما . ولكننا ذرغب فى أن تكون 
لدينا قوة ميدعة doi ye‏ بارا الفنية » #تفظين بإعجابنا بتلك المظاهر الى 
ت ا ST A DUE‏ عرق Ghat‏ فن op‏ ا ون 
الأمور الأخلاقية نفترض أنه GS‏ أن نضرب الئل الأعلى بحياة قائد ما ع 
فيصبح دور الآخرين أن يتبعوا هذا المثل » وأن يعملوا على استمراره . 
وى كل ميدان من yale‏ السلوك البشرى يوجد مسيح أو بوذا » أو نابليون 
أو ماركس › أو فروبل أو تولستوى . وير تفع اسلو ٣م‏ ف السلوك فوق 
مستوى فهمنا » ولذلك نعمل على أن نمرره من خلال صفوف وصفوف 
من قادة أقل مستوى حتى نصل به إلى حجم صغير GSE‏ تطبيقه . 

والسائد فى تعليمنا الشكلى أنه يكنى أن تكون الفكرة أو المدف حاضر 
فى ذهن بعض OS soul‏ . ويتغلغل هذا الانجاه فى الربية اللاشعورية SN‏ تشتق 
ما اعتدناه من اتصال واجتاع »فإذا ما نظرنا إلى التبعية على lel‏ شى ء عادى 
يصبح الابتكار الأخلاق بالتأكيد أمراً شاذا » ولكن إذا كان الاستقلال 
هو القاعدة فإن الابتكار مخضع لاختبارات by Ff‏ صارمة » وبصبح ME‏ 
من أى إنحراف غير مأمون العواقب » كا يحدث الآن فى الرياضيات العليا 
مثلا . ونظام التماليد يفرض أن النتائج لا تتغر سواء أدرك leo all‏ هو بصدده 
ol‏ قام بحركات معينة عندما تشدق بكلات الآخرين - أى إنه كرر العباراتالتى 
اكتسيت فى عومها أضية عظمى GST‏ مما كرر الأفعال نفسها ‏ وترديد 
الفرد لما تقوله طائفته أوعصابته أو طبقته الاجتاعية هو الطريق لاثبات أن الفرد 
يدرك أيضا ويحبذ ما Cats‏ به جماعته . والديمقراطية من الناحية النظرية بجحب 
أن تكون وسيئة لاستثارة التفكر الابتكارى ولإثارة العمل الذى جعل مناسبا 
عن سابق قصد egret)‏ مع القری الجديدة . وى القيقة أن الدعقراطة 
لم تنضج النضج الكاق حى بصبح تأثر ها الرئسى هو الإكثار من الفرص 
انى تتبح التقايد . فإذا كان التقدم رغم هذه الحقيقة أسرع ف الديمقراطية منه 


AA‏ الطبيعة البشرية والساوك الإنساف 


فى الأشكال الاجتاعية الأخرى > مرجع هذا إلى المصادفة الحضة » حيث إن. 


الماذج الحتلفة يصطرع بعفما مع بعض © وببذا edi‏ الفرصة افر دية 
للاشيراك فيا ينتج من فوضى ف الاراء . وتاعى bl aed‏ السائدة 
LE‏ عاصفاً أكثر ما aid‏ الأشكال الاجتاعية الأشرى » وتحبط فشلها 
| بسلسلة عاكسة لأصداء الدعقراطة . وهكذا ad‏ أن امتياز الدعقراطية 
على غيرها قد حدث اتفاقا » والإنتاج الفكرى لايجتذب الآخرين من 
تلقاء ذاته يقدر ما ذم لنبيجة أهميته التى ترجع إلى a‏ الإعلانات 
وكيرة المقلدين . 


العارة gf‏ سيل ر معي BIS‏ 


حتى المفكرون الأحرار Oy na‏ أن العادة رجعية محافظة بالضرورة 
وليس ننيجة لنوع التقاليد السائدة . وق الحقيقة لا نكون الحادة رجعية 
محافظة أ كر منبا تقدمية إلا فى المجتمعات الى تسيطر علا أساليب الاعتقاد 
والإعجاب الى حددتها التقاليد السابقة ٠‏ وعلى نوع العادة يتوقف كل شىء › 
فالعادة قدرة وفن تتشكل من خلال اللخيرة السابقة . وعلى نوع العادات 
السائدة يعتمد اعتاد؟ Us‏ ما إذا كانت القدرة مقصورة على تكرار الأفعال 
الماضية المناسبة للظروف الماضية أو أما نافعة فها de‏ من مواقت عاجلة . 
de Wy‏ إلى الاعتقاد Of,‏ العادات « السيئة » ا العديمة النفع » وأن 
هذه العادات السيئة يمكن فى العادة حصرها تساعد على أن تكون كل العادات 
تقريباً سيئة » لأن ما يجعل العادة و سيئة » هو أن يكون الإنسان عبداً للتقاليد 


القديمة الحامدة . والانجاه الشائع Ob‏ الحضوع للأهداف الخمرة يحول النظام "ا 


الآلى إلى نظام pot‏ هو بمثابة إنكار لبدأ الر الأخلاق »إذ أن هذا الاتجاه يطابى 
بن DEM‏ وبينما! 8 Ue‏ ىو قتما فى سابق خر ة الفرد ؛ أو وهر الأ كثر 


A 4 soldi التقاليد و‎ 


وجوهر السداد (وجوهر tl‏ السلوك ) يكون فى السيطرة الفعالة على 
الظرو ف التى تدحل ارري فى العمل . والرضا بالتكرار وباجتياز التقاليد القدرعة 
الحامدة التى أدت إلى حقيتى الحر نى ظروف أخخرى هو الطريق الوك كدة نماز 
الاستهتار LL‏ الحقيتق الحاضر . 

ولننظر الآن إلى ما يحدث للتفكير OSG Laue‏ للعادة جرد قدرة على 
تكرار الأفعال دون تفكر أين يوجد التفكير وأين يعمل عندها رجه من 
نطاق المناشط الختلفة sold)‏ ¢ أفلا يكو joo‏ هذا Sell‏ قد أبعد بالضرورة 
عن أن يكون ذا قوة فعالة أو عن أن تكون لديه القدرة على التحكم فى الظروف 
والسيطرة على الأحداث ؟ فالعادات الجردة من pS‏ » والتفكير الذى 
لاغناء فيه » هما وجهان لحقيقة راحدة ¢ فتمجيدنا لاعادة على hace) il‏ 
حافظة ؛ ومدحنا فى الوقت ذاته للتفكير على أنه المنبع الرئيسى للتقدم » هو 
الوسيلة الموأكدة إلى أن بصبح التفكر غامضاً وغير منامب » وأن يصبح التقدم 
جرد Bolas‏ وكارثة من الكوارث . والحقيقة المادية وراء التفرقة السائدة . 
بين اب حسم والعقل › وبين العملى SPs‏ ¢ وبر الواتع والمثال » هى law‏ 
هذه التفرقة بين العادة والتفكر . فالتفكر الذى بحل فما اعتدناه من عادات 
العمل تنقصه الوسيلة التنغيذ » وعندما يفتقد التطبيق Ub‏ يفتقد Lal‏ الاختبار 
والمعيار ؛ Urey‏ يقضى على التفكير بالعزلة ى dle‏ متفصل . فإذا ما حاولا 
أن نسلك وفقا له تصبح أفعالنا خر قاء ومفتعلة ؛ إذ أنه فى القيقة تبدأ العادات 
ال معار ضة عملها Aes‏ بنا عن المد ؛ وبعد عدة خيرات من هذا النوع 
نقرر لاشعورياً أن التفكر أغلى ofl,‏ من أن بتعرض لظروف العمل ؛ 
was ees a es‏ عن NEE AG Cans‏ ده دوق 
العمل . والمثل العليا يجب ألا تتعرض get‏ الند يس asl‏ بالاتصال 
بالظروف الواقعية . إذ على التفكير أن يلجأ إلى موضوعات فنية ومتخصصة 
تان Gill al‏ خر ESS‏ أو ey eal‏ و peel‏ 
dL.‏ عاطنية . 


.4 الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 


وفى نفس الوقت توجد طائفة من الأشخاص ر العمليين » الذين استطاعوا 
أن يمزجوا بين التفكير والعادة وأن يكون ل وذ + ويدور تفكر هم حول 
مصلحتم الخاصة » وتستجيب لذلك التفكير عاداتهم .وهم سيطرون على 
| الموقف الواقعى ويشجعون والروتن » ' الاخرين > وم يغذون pe Lal‏ 
هذا التفكر ومثل هذا التعلم ما داما تعيدين عن All‏ . وهم يطلقون على 
هذا « المحافظة على مستوى الثل الأعلى » » ويمدحون اللحضوع والإذعان 
على bel‏ روح التماعة : وعلى أنبما الإخلاص والولاء والطاعة . وعلى 
أنهما الخد والقانون والنظام . ويلق هدى فى نفوسهم احترام الآخرين 
للقانون — الذى هوق نظر هم الإبقاء على الأوضاع الراهنة مع استعاله 
استعالا Tab‏ عن تفكار وروية فى سبيل تحقيق أغراضهم الخاصة . وعندما 
يستنكرون مظاهر التفكر الحر عند الآحرين - أى تفکر م من أجل 
مصالحهم - على آنا فوضى هدامة تضطرب معها الظروف التى تى م 
الربح » فإنهم بذلك يفكرون من el‏ أنفسهم أى فى أنفسهم . ولذلك 
فعندما يستطيع « التفكير » المتعزل الذى وهبه المفكرون من أعداب المهن أن 
ينسرب إلى العمل : وأن يؤثر فى التقاليد » فإن ذلك يكون بمحض المصادفة › 
لأن التفكر لايمكن أن يتخلص من تأثر العادة » مثله فى ذلك مثل أى 
شىء إنسانى آخر . فإذا ل يكن التفکر le je‏ مما اعتدناه من عادات › فهر 
إذن عادة منفصلة » عادة إلى جاتب بقية العادات منفصلة Ye‏ » متعزلة 
عنيدة بقدر ما يسمح به التكوين البشرى . والنظرية بملكها المشتغلون بالأمور 
النظرية » والعقل يؤمن به أصعاب Tall‏ العقلى » وما هو فصل بن النظرية 
والتطبيق هو فى القمةة فصل بين نوععن من الممارسة : anes‏ ق 
العام الخاررجى > ونوع يوجد فى الداخل فى حجرة المكتب : وبذلك تسيطر 
عادة التفكير على بعض ol Ah‏ ر كما يحب على كل عادة أن تفعل ) ولكن 
المواد هنا هى مواد فئية من كتب وأدوات ٠‏ والأفكار تتحقق فى ميدان 


التقاليد و العادة \4 


العمل » غير أن الكلام والكتابة يحتكران هذا الميدان : وحتى فى هذه TU‏ 
تبذل - لا شعورياً - Tye‏ وعناية حتى نرى أن الكلمات المستعملة لا تفهم 
کشر أ . والعادات العقاية » كالعادات الآخر ى » تحتاج إلى ity‏ » غير أن 
هذه البيئة هى حجرة المكتب والمكتبة والمعمل Vy‏ كادعية . ومثلها مثل 
العادات الأخرى » تؤدى إلى نتائج ومكاسب خارجية » فبعض الناس 
يمتلكون ثروة الأفكار والمعرفة كا بمتلك آخترون ثروة الال wy.‏ مارسون 
التفكر من أجل مصال حهم الشخصية فإنهم ERE‏ جاتب 
pa ltt‏ ناقصة التدريب والاستقرار ly‏ تكون «العادات » هى alte‏ 
ce‏ بالنسبة إلها » هذه العادات gil‏ تعنى نظاماً Liss,‏ بعيداً عن 
التفكير ؛ وهم Onis‏ التعلم الشبى إلى الحد الذى ينشرون فيه بين الجميع 
ما وصلت إليه الأقلية بالتفكير على أساس أنه المعرفة التى ترى السلطة نشرها 
.وإلى الحد الذى تتحول فيه المطاوعة من ابتكار ابلحديد إلى تكرار لاوضع 
الراهن وموافقة تامة عليه . 


ومع ذلك فكل dale‏ تتضمن ناحية 1 لية » و وجود العادة دون 
أن توجد الناحية الآلية العمل gh‏ تشكلها الناحية الفسيواوجية ally‏ تعمل 
أوتوماتيكيا من « تلقاء ذاتها » عندما تعطى الإشارة » ولكن الآلية ليست 
بالضرورة كل العادة . ولننظر إلى الظروف التى تتشكل فى ظلها القدرات 
الأولى النافعة فى الحياة . فعندما يبدأ الطفل ف المثى فإنه بلاحظ ملاحظة 
حادة » ويعمد إلى التجريد الواسع 2 وینظر. لری ما الذى سيحدث » 
.ويرقب مستطلعا كل حادثة . والأفعال التى يقوم مما الآخرون » والمساعدات 
التى يقدمو نما » والعاذج التى يقيمونها » لاتكون Rte‏ تحديدات لأعمال الطفل» 
بل عثابة تشجيع ها Cutty‏ لإدراكه الشخصى ومحاؤلاته » LLG‏ الأولى 
الى le be‏ الطفل هى مغامرة رومانتيكية فى dle‏ النحهول » وكل قوة 
يكنسها ھی اكتشاف متم لإمكانياته › کا tal‏ اكتشاف لعجائب العالم . 


Lay! ALI, الطبيعة البشرية‎ ay 


وقد لا نستطيع أن bad‏ فى عادات الكبار ا يكون فى الإمكانيات الحديئةة 
YI‏ كتشاف من متعة الذكاء وتجدد الرضا . وهناك بالتأكيد طريق وسط ov‏ 
ممارسة القوة ممارسة عادية تقوم على بعض المنامرات فى dle‏ الجهول ف 
النشاط a path SY!‏ داخل dle‏ كثيب . وحتى فى تعاملنا مع الآلات التى. 
لا dle‏ فما فإننا نعدلى المرتبة الأسمى ELE‏ الذى نتكيض حركاته حسب. 
الظروف المختلفة . 
وتقوم الحياة فى جميع نواحما على نوع 5 ن الآلية , وكلما كان شكل. 
الحياة أسمى كانت هذه STAN‏ تعقيدا وتأكيدا ومرانة . وهذه الحقيقة 
وحدها يجب أن تبعدنا عن اعتبار AS Wg BLL‏ متعار ضتدن » ذلك الاعتبار 
الذى يحول الآ لية إلى UT‏ تعرومة من الذكاء » والحياة إلى زخرف لاغناء. 
إرفيه . فا أرق وأسرع الحركات الى بقوم ہا عازف SIN‏ أو النقاش 
وما أكثر تنوعها وما Gel‏ وثوقه بها | وما أصدق تعبير ها Sues‏ 
وكل نحة خاطر ! فالآ لية > إذن > GEV‏ عنها . فإذا كان علينا أن نبحث. 
عن شعور وإدراك عن ri‏ جميع الأفعال فى حجنا » ولنجزها عن قصد » 
لكان التنفيذ مولا > an‏ خرقاء معطلة . ومع ذلك فالاختلاف Oy‏ 
الفنان Guy‏ رجل الصنعة لايمكن ath df bul‏ > فالفنان هو رجل صنعة 
ee Cis‏ فيه الصنعة أو الا لية بالتفكير والإحساس . والصانع 
« الميكانيكى ) سمح للآ لية أن عمل عليه تأديته لعمله . ومن السخف. 
أن نقول إن الصانع الميكا نيكى يستخدم وحده العادة دون الفئان . والآن. 
يواجهنا dle gi‏ من العادة : العادة المشيدونة يالذكاء » والعادة الروتيتية ٠.‏ 
والحياة الإنسانية ها اندفاعها » ولكن انتشار العادة MI‏ هوالذى ينحرف 
سه alti‏ لتكون جرد اندفاع . 


العذل وا 
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التقاليد والعادة ay‏ 


حتى WL‏ نتعلم ( ويويد العلم هذا التعلم ) أن الفنان يكتسب فنه أى 
بكسب عادته الفنية نتيجة لسابق تدريبات ميكانيكية على التكرار بكون 
فما المدف هو الحصول على المهارة منفصلة عن التفكير ge i‏ جك نفسه 
dled‏ وبطريقة سحرية وقد تملك هذه الآلية gl‏ لا روح فما بعاطفته 
وخياله . وبذلك تصبح هذه WM‏ أداة طيعة فى يد jal‏ . والقيقة 
أى الحقيقة العلمية — أن الفنان حتى فى أثناء تمر ily‏ وق مارسته من أمل 
'تكوين المهارة ستعمل GUS‏ حوزته الفعلية .. وهو يكتسب مهارة: أعظ ) 
oF‏ التدريب على المهارة أكثر أهمية بالنسية إليه من التدريب من أمل 
الحصول على المهارة . ويدون ذلك تكون الحبة الطببعية عدعة الفائدة » 
ويصبح التدريب الآلى كافيآ ليجعل من أى فرد شبير؟ فى أى ميدان . 
وه العادة المرنة الحساسة لتصبح أكثر تنوعاً وأكثر قابلية للتكيف عن 
طريق المارسة والاستعال . ولا يعرف تماما حتى OW‏ العوامل الفسيولوجية 
gh‏ تدخل فى و الروتين » الآلى من ناحية » وى المهارة الفنانة من 
ناحية أخرى » ولكننا نعرف أن الأولى كالأخر ة dale‏ من العادات . والعادة 
Nee eh ae‏ أكانت نخاصة بالطاهى of‏ 
بالموسيتى أم بالنجار of‏ بالمواطن أم بالسياسى . والعادة « الروتينية » gill a‏ 
غر المرغوب فيه » فالرغبة أو عدمها تكون من جميع النواحى ماعدا واحدة . 

ومن Bel‏ ما بز التاريخ أن أولئك الذين يرغبون فى احتكار السلطة 
الاجتاعية يحبذون فصل العادة عن التفكير والعمل عن الروح ؛ OF‏ هذه 
الثنائية تساعدهم على الانفراد بالتفكير والتخطيط ؛ فى حين ge‏ الآ حرون 
أدوات طيعة للتنفيذ » حتى ولو كانوا بمثابة وسائل مربكة . وحتى BS‏ 
هذه الخطة لا بد للديمقراطية أن تنحرف عند التطبيق . وى |b‏ نظامنا 
التعليمى الحاضر  gal lll‏ به شيا أوسع من مجر د الذهاب للمدرسة س 
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تبح الديمقراطية فرصا للتقاليد أكثر مما تتيحه من فرص التفكر فيا تعمل + 
فإذا كانت النتيجة التى نلمسها خليطا مختلطا أكار Yee‏ نظاما Wate‏ من 
العادات . فرجع هذا وجود نماذج معدة للتقاليد » حتى لينسخ بعضها بعضا . 
حتى إن الأفراد ليحرمون التدريب bel‏ كا Oye yt‏ التكيف المشحون 
بالذكاء . dey‏ هذا الأساس يستنتج صاحب المذهب العقلى — وهو الذى 
يعتقد أن التفكر ذاته dale‏ منفصلة ‏ أذلا مفر من الاختيار بين خلط مختلط ‏ 
وبين الببر وقراطية . وهو يفضل الأخيرة تعتاسم آلحريكون عادة أرستفر اطية 
المواهب » أو الفكر » أو ربا دكتاتورية الروليتاريا . 


. جور م وني الروح‎ ial geld af وقد أثبتنا مرارا‎ ٠ 
Lele! st لا‎ fe ومجرد العمل اللتارجى » ما هى ف النهاية إلا انعكاس‎ 
«cally lo Mh Guy ¢ :و لووك سبو لشكن‎ dole من فصل بان‎ 
الفرد : هل عليه أن يعجب‎ Sigs وبين العمى والنظرى . ويصعب أن‎ 
إلى مجموعة الماديات‎ diy أن‎ Bergson بالبراعة الى استطاع ما برجسون‎ 
الأساسية ؛ أو أن عليه أن يأسف على المهارة‎ dell oi, التاريخية المتعلقة‎ 
على العمق‎ gl أو أن‎ » UL الفنية التى أدت إلى توصية برجسون‎ 
» الميتافيز بت الذى كافح فى استخدامه لتقرير طبيعة التقسم الضصرورية الثابتة‎ 
. هذه الطبيعة تسعى إلى تأكيد وضان الثنائية فى جميع صورها الممقوتة‎ oY 
| ومع ذلك » ففى التهابة تكون الملاحظة والكشل هما الأساس . وعندما‎ 
من‎ ets ننظر إلى العلاقة بين الروح وا-حياة من ناحية > وبين المادة‎ 
مسألة قوة تتفوق على العادة وتخلف وراءها سلسلة‎ Yi على‎ 0 
الروتينية » > فإننا سنتبى بالتأكيد إلى الاعتراف الضمنى‎ ١ ن العادات‎ 
: بالجاجة إلى توجيد مستمر للروح والعادة أكثر من انتهائنا إلى ضمان.انفصالها‎ 
إلى حد الاعير اف الصريح‎ ce’ ی استعاله لمنطق‎ Ope y وعندماستمر‎ 
بأنه على هذا الأساس يصبح الذكاء المادى متعلقا بالعادات الى تتضمن‎ 


التقاليد والمادة qo‏ 


الظروف المادية وتتعامل معها » وأنه لا يتبق شىء للروح أو التفكر اللحاص 

إلا دافم أو دفعة عمياء إلى الأمام ..وتكون خلاصة هذا كله - بالتأكيد 5 

هى الحاجة إلى مراجعة الفرضية الأساسية التى يقوم Ie‏ الفصل بين الروح 

والعادة . فالقدرة الخلاقة العمياء يمكن أن تتحول إلى قدرة هدامة » بقدر 

ما بمكن أن تتحول إلى قدرة خلاقة . والاندفاع فى الحياة قد يكون سارا 

فى الحرب أكثر مما يكون فى فنون الحضارة الشاقة . وتصبح البصبرة ٠‏ 
التصوفية ذات الزخرفة عدعة الفائدة بديلا رخيصا للعمل المفصل للذكاء . 
الذى يدل ى التقاليد والموئسسات الاجتاعية » والذى GA‏ ويبدع بما يقدمه 

- من مكتشفات مستمرة مرئة لتنظم جديد . أما من ناحية الصفات المستحبة الى 

.' بضفما برجسون على القوة الابتكارية المتأصلة فى الياة lan vital‏ فإتها 

ey‏ من طبيعة هذه القوة » بل من تفاؤل الرومانتيكية ؛ هذا التفائل الذى. 
يكون الحانب العكسى للتشاوم بالنسبة للواقعم والحياة الروحية التى ليست. 
إلا دفعا أعى عندما تنعزل عن التفكير ‏ ( هذا التفكر الذى يقال إنه يقتصر 

على الاستعال الآلى للأشياء المادية للمصالح الشخصية ) - يحتمل أن تكون 
لها صفات الشيطان » على الرغم من محاولة تشريفها باسم الإله > 


انخاس 
د ot‏ 
الأمتاليدوالاخلاق 
ae‏ 

ih‏ كسنويات 

الأخلاق من الناحية العملية هى التقاليد» وهى الأساليب الشعبية » وهى' 
العادات delL!‏ المقررة . على أن هذا أمر عادى بالنسبة للأنئروبولوجئ» ' 
على الرعم من أن عام الأخلاق يقاسى Ble‏ من وهم مداه أن مكاله ويومه 
٠‏ هما استثناء من هذه الحقيقة . ولكن التقاليد Lela‏ — وف كل مكان - تمدنا 
Lat ob gall‏ الشاغط ip pil‏ م وة القالية هى دم Gill‏ من 
على النشاط الفردى أن يصبح جزءا من نسيجه + وهذه حقيقة فى الوقت 
الحاضر » کا كانت فى أى وقت مضی : ولكن:بسبب ما تمتاز به التقاليد فى 
الوقت الماضر من قدرة على الحركة والامتزاج فيا بينها » فإن الفرد ht‏ 
فى الوقت الحاضر LEL‏ من التقاليد ذات مدى هائل ع ويستطيع أن يطبق 
مهارته الشخصية فى اختيار المادة وتنظم عناصرها + وبالاختصار يستطيع 
الفرد ‏ إذا أراد ‏ أن يكيف التقاليد حسب الظروف تكييفا يتميز بالذكاء 
وبذلك يعيد تشكيلها . والتقاليد فى at‏ حالة تكون المستوبات الأخلاقية 
لأمبا مطالب فعالة لطرق معيئة من العمل . فكل عادة GIA‏ توقعا Laat‏ 
وتشكل نظرة معينة . وما عابله علماء اانفس جد تحت عنوان ترابط 
الأفكار له علاقة daly‏ بالأفكار » ويرتبط كل الارتباط wh,‏ العادة فى 
Sash‏ و اراك Laie y‏ رق العادة ب المادة Je ge ce Hay Jy‏ 
فإنها gif‏ القلق وتئدى إلى الاحتجاج والإحساس بالحاجة إلى عمل ما يكون 
Ele‏ تعويض هذه الإعاقة » وإلا ذهبت 'هذه٠.العادة‏ -كذكرى عابزة : 

(v) 
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وجوهر ١‏ الروتن » أنه Jo pes‏ اشعران رجودة حرق tid ada We‏ 
تدئيس للحق 6 والانحراف aie‏ خطيئة . 
وكل ما ذكرته الميتافيزيقا عن تجربة الوجود حتى تحافظ على جوهره » 
وکل ما ذكرته سيكولوجية الميثولوجيا عن غريزة خاصة المحافظة على 
النفس ما هو إلا تغطية" لت كيد العادة المستمر Uli‏ . فالعادة طاقة desi‏ فى 
GILG‏ و نعوقها عن العمل فإنها تنتفخ لتصبح حنقا وقوة 
انتقامية » وقولنا إن العادة أمر يطاع » وإن التقاليد تخلق Oss‏ وإن 
القائون, سيد est!‏ » يستوى فى lel‏ مع قولنا إن العادة هى العادة . 
والانفعال تمييج ناتج عن صراع العادة أو فشلها » وإن التأمل هو تقريبا 
اجهود ett‏ الذى محاول به العادات القلقة إعادة تكيفها 1 ومن المئسف 
أن وستر مارك Westermarck‏ فى المجموعة BULLI‏ للحقائق التى توصل إلا 
ly‏ توضح BL)‏ التقاليد بالأخلاق ٠7‏ » لا يزال واقعا تحت تأثير ما هو 
he‏ من علم النفس الذاق »> لدرجة أنه J be‏ تقرير قصده من تلك 
الحقائق » إذ أنه على BM‏ م من اعارافه 56 ضوعية التقاليد فإنه ينظر إلى 
الات الاستياء الوجدانية ا على lal‏ مشاعر داخلية وا 
أو حالات الشعور تكون سببا فى ظهور الفعال ‏ وئ أثناء اهمام وسر مارك 
بعزل منيع عقل غير حقيق للأخلاق pul‏ أساسا عاطفيا غير gam‏ هو الآخر . 
وف الحقيقة تنيع المشاعر والعقل من داخحل العمل . وخرق التقاليد أو العادة 
هو مصدرکل استياء (ible‏ فی حين أن الاستحسان السافر هو عطف على 
الإخلاص للتقاليد الى نتمسك بها فى الظرو ف الاستفناثية , 
| ود E‏ بمكان التقاليد : الأشكال الاجماعية الدنيا Oy yim,‏ 
اج كوا سما فر مد 
eel‏ يتخيلون أن الاعتراف بمكان التقاليد الثايت مساو لإنكار كل عقلية 
وكل مبدأ بالنظر إلى الأخلاق » ومساو لتأكيد القوى العمياء التعسفية فى 
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الحياة . وقد سبق أن تناولنا وجهة النظر هذه ؛ التى تتغاضى عن حقيقة 
مقتضاها أن التعارض ال حقيق ليس بن العقل والعادة » بل بين «الروتن » 
والعادة السيئة وبين العادة الواعية أو العادة الفنانة . والتقاليد الربرية قد تكون 
معقولة » gat‏ أنها تتكيف حسب المطالب الاجتاعية وا > وقد 
تضيف الدرة إلى مثل هذا ASSN‏ معرفة شعورية به » وعندئذ تضاف 
التقاليد الخاصة بالفهم والإدراك إلى التقاليد السابقة . 

والسداد بالنسبة للمواقف الخارجية » أو التكيف حسب ادا 
يسبق سداد العقل > وهذا معناه أن نقول إنه فى عم الأخلاق كا فى علم 
الطبيعة يجب أن تكون الأشياء موجودة قبل أن ندركها » وأن القتدرة العاقلة. 
اللاركة ی ا و ol widens‏ ا 
التكيف والعلاقات » وهى وجهة نظر قد حرفت إلى امثالة 
وغيرها من المثاليات الموضوعية نحت تأر معرفة الأشياء. بنظائرها '. فإذا 
كان العقل هو مراقبة تكيف الأفعال حتى يصل إلى نتائج قيمة » فإنه 

- على أى حال oe‏ انعكاس تافه للحقائق السابقة الوجود . بل 
هو حادثة جديدة لأنواع الإخلاص التى كانت عياء فى الماضى » وتمدنا 
بانجاه للتقد والبحث وتجعل الناس حساسين بالنسبة ٠‏ إلى toy‏ التقاليد 

وإسرافها . وبالاختصار تصبح تقاليد خاصة Sh‏ وبوجهة النظر › 

ومطلبا فعالا لكى تتمتع التقاليد الأخرى بالسداد . فالاستعداد التأملى ليس 
من صنع الذات . ولا هو هبة الآ هة . وإنما يظهر هذا الا د ف رف 
استفنائية خلال التقاليد الاجماعية ؛ كا نلاحظ فى حالة الإغريق » LoS,‏ 
عند تمام تكوينه يصبح تقليدا Wyte‏ قادرا علىممارسة التأثر ات ثورية 
فى التقاليد الأخرى . 

وهكذا كان الاهتام المتزايد بالإدر as‏ دى أو الذكاء فى النظرية 
الأخلاقية إن لم يكن فى التطبيق . فالتقاليد السائدة يتعارض بعضها مع بعض > 


Ya‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


وكثير منها غير عادل » وبدون النقد لا يصح Ube bunt‏ لر SB‏ 
الحياة . وكان هذا كله هو الاكتشاف الذى بدأ به الفيلسرف il‏ 
سقراط ‏ عن وعى - البحث ف النظريات الأخلاقية . ومع ذلك فسرعان 
ما ظهرت أزمة كانت تشكل te‏ ي كتابات أفلاطون الأخلاقية وهى : 
كيف يستطيع التفكر ‏ نوهو فردى .أن يصل إلى مستويات تكون صاكة 
للجميع » وبالتعير الحديث تكون موضوعية ؟ والحل الذى وجده أفلاطون 
أن العقل نفسه موضوعى عام عالمى » ويتخذ من الروح الفردية أداة له . 
والنقيجة. ‏ على أى حال كانت جرد إحلال أخلاق ميتافزيقية أو عاوية. 
محل أخلاقية التقاليد . فلو أن أفلاطون أمكنه أن يرى أن التأمل والنقد من 
مظاهرصراع التقاليد » وأن فحواهما ووظيفتهما إعادة تنظم التقاليد وتكييفهاء 
لأصبح مسلك النظرية الأخلاقية بعد ذلك تلفا للغاية » ولامدتنا التقاليد 
بالأساس الموضوعى المادى المطلوب » ولعومل الإدراك الفردى أو الذكاء 
التأمل على أنه الآلة الضرورية للمبادأة dy al‏ والاختراع الحلاق الذى 
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وتواجهنا الآن صعوبة أخرى كمرجة هائلة ترتفع لتبتلعنا . إذ يقال : 
of‏ اشتقاق المستويات الأخلاقية من التقاليد dele‏ هو ALS‏ إخلاء 
الأخمرة من كل سلطة . فالأخلاق ‏ كا يقال تتضمن أن الحقيقة 
اة شارات المثل المليا » فى حن تعمل وجهة النظر هذه على أن تكرن 
الأخلاق ثانوية بالنسبة إلى الحقائق الجردة ما يساوى نجريد الأخلاق من 
كل قيمة أو ولاية . وهذا الاعتراض تسنده قوة تقاليد النظريين من علاء 
الأخلاق : Slices‏ وجهة النظر هذه + tot UB‏ نفسها لمساعدة 
الاتجاه الذى تباجمه . ويقوم نقدها على فصل باطل بان المستويات: المالية 


Ged إما أن‎ > Wheel إذ آنا فى الحقيقة تناقش وجوه أنحد.‎ + lady 
التقاليد وتكسها الصفة الأخلاقية » وإما أن تكون المستويات‎ Well المستويات‎ 
Hd se tale قالع‎ 2g OSs Hy و ها‎ SLi نازع‎ A 
ولكن كيف يمكن تطبيق هذا على الناحية اللغوية ؟ فالناس لم يقصدوا اختراع‎ 
Lele! اللغة ؛ إذ أنهم عندما بدأوا التحدث لم يدركوا أن ادم موضوعات‎ 
يتحدثون عنها > ولم تكن لدہم مبادى“ لقواعد اللغة وصوتياتها يستطيعون‎ 
بعد الحقيقة‎ Gb لتبادل الأفكار . فهذه الأشياء كلها‎ WE تنظم‎ lp 
بذاكاء » وعن حركات‎ RIVES ونتيجة لها . فاللغة تطورت عن‎ 
فين اک ع فقط ا ومع ذلك فاللغة بمجرد‎ aay 
وجودها هى لغة تقوم بعملها كلغة . وهى تقوم بعملها غير هادفة استمرار‎ 
فلها إذن أهمية فائقة‎ . pry القوى التى خلقتها » بل تغييرها وإعادة‎ 
لدرجة أننا نبذل عناية وجهدا عظيمين فى استعالها . وعلى هذا ينشأ الأدب‎ 
a! بعد ذلك جهاز ضحم من التو اعد والبلاغة والمعاجم . والنقد‎ Li, 
والعرض والتلخيص والمقالات وما ينتج اتفاقا من أدب . وتصبح التربية‎ 
اللغة‎ (kG والتعلم المدرسى ضرورة والعلم غاية . وبالاختصار عندما‎ 
تواجه حاجات قديمة وتفتح إمكانيات جديدة » وتخلق مطالب يصبح ها‎ 
تأثر ها . ولا يقتصر هذا التأثر على الحديث والأدب ولكنه بمتد إلى الحياة‎ 
. العامة فى تبادل الأفكار والتوجيه والتعلم‎ 

وما يصدق على اللغة كرسسة اجتاعية يصدق بالنسبة peed‏ المؤسسات 
الاجتاعية. الأخرى . فالحياة الأسرية » والملكية »> والأشكال القانونية » 
والكنائس والمدارس » وأكاديميات الفنون والعلوم لم تظهر إلى الوجود 
أهدافا محددة » dy‏ ينم خلقها مبادئ محددة للحق والعدل » ومع ذلك 
فقد صاحب تطور كل مؤسسة اجټاعية مطالب وتوقعات وقواعد ومستويات 
وليست هذه كلها جرد زخارف للقوى التى سببتها » ونجميلات تافهة لمناظرها 
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رما هى قوى جديدة نعيد التكوين وتفتح آفاقا جديدة للمحاولة وتفرض 
مشاق جديدة . وبالاختصار هى الحضارة والثقافة والأخلاق . 

ونا زان المؤال )23 ما poll ode tebe‏ يات والأفكار GN‏ 
تكرنت ذه الطريقة ؟ ما هى سلطته! علينا ؟ وهذا السؤال ‏ من ناحية 
لا يمككن الإجابة عنه » get‏ أنه لا يمكن الإجابة عنه مهما كان أصل الإلزام 
والولاء GLE!‏ » ومهما كانت الضمانات التى يقدمانها . لماذا إذن نستمع إلى 
الحقائق المثالية الميتافيزيقية والعاوية حتى ولو سلمنا بأنها خالقة المستويات 
الأخلاقية » لاذا أو م Lie‏ العمل إذاكنت أميل إلى القيام بعمل TAT‏ 
وأى سوال أخلاق يمكن أن ينخصر فى هذا السؤال إذا ما Goel‏ ذلك 
ولكن بالمعنى الأمبير يكى « التجريى » تكون الإجابة.عن هذا السؤال بسيطة : 
السلطة هى سأطة الحياة . لذا Or gee S| eee Se rl pies‏ 
العلم وننميه ؟ ولاذا نحافظ على الصناعة ونسلم بما يحدئه الفن من #بذيب 
وزقة ؟ توجيه هذه الأسثلة يساوى توجيه هذا السؤال : لاذا نحيا ؟ 
والإجابة الوحيدة عن هذا السؤال أنه إذا كان لابد للإنسان أن LA‏ فإنه 
يجب أن يحبا حياة جوهر ها كل هذه الأشياء . sally‏ الوحيد الذى له معنى 
والذى يمكن توجبه لنت العمل ده الأشياء ري 7 
ولايكون السؤال هو ما إذا كنا سنستعمل هذه الآشياء . فالعقل والمبادئ 
lah ge de ch Se Tall‏ أن Cala‏ ما ورا كل هذه ay‏ 
oY‏ العقل GLI,‏ ينبعان منها . ولكن العقل GULL y‏ ينموان فما Le‏ ينموان 
منها » ويوجدان كجزء منها » ولا يستطيع أحد أن Gales‏ منبا إذا ما 
أراد ذلك . ولايمكنه أن مرب من مشكلة wet‏ يعيش هذه الحياة حيث 
إنه على أى حال يحب أن يعيشها بطريقة أو بأخرى » وإلا كان عليه أن 
يتخلى عنها ويغادرها . وبالاختصاز فالاختيار لايكون بن سلطة خارج 
التقاليد وأخرى داخلها » وإنما يكون الاختيار بين اكتساب الكثير 


التقاليد والأخلاق” ٠‏ ۳( 

من التقاليد ذات المغزى والمشحوئة بالذكاء Guy‏ اكتساب القليل منها . 
ومن الغرابة أن ad‏ أن Suis‏ العملية الأساسية لرفض الأعراف' 
بارتباط التقاليد بالمستويات الأخلاقية هى أن نوله تقليدا معينا ونعتيره سرمديا 
لايتغر وفوق sel‏ والمراجعة . وهذه الننيجة ضارة » ويتضح رركا 
خاصة فى أوقات التغير الاجتاعى السريع > YY‏ توادى إلى الفصل بن بين 1ش 
المستويات Leh‏ التى تصبح متصنعة غير مجدية 'بقدر ما يض علها من 
تنظم نظرى › والعادات الواقغية الى يجب أن aa as‏ الظروف 
الخاضرة: وهه ار بت افر : ش 


7 0 Wee تكن من الا اسن‎ SENG وتي‎ ٠ 
أواضطراب الأساس‎ eT نتيجتهما. ظهور سلطة جديدة من نوع. أو‎ 
HIN ننيجة‎ OIE WT اضطرابا كاملا على هذا الوضع‎ Wey الفيزيق للخياة‎ 
واجاعات يمكن أن يقذ ف بامجتمع فى أتون القوضئ التامة , ولا يتمكن. أى.‎ 
الفكرى أن بزعج الصفة الرئيسية للتقاليد والأخلاق. . :وعلى:‎ ull قذر من‎ 
Ge pe ذلك لا تكون الراحة. الأخلاقية العامة فحسب ب.هى‎ 
القديمة وعدم تغير ها"‎ Ol ginal الذى ينج :عن عاولة . الاحتفاظ . يدوام‎ 
الأعظم كذلك هو الصراع:‎ 5 Ky » الاجتاعى‎ ll فى .فئرة‎ 
okt DEW لا تستطيع المستويات والأهد اف‎ cle  .ئعامتجإلا‎ 
٠. 7 وهذه أعظم أشكال حرب الطبقات خطورة‎ 


صراع الطبقات 
والطبقات المنعزلة OKs‏ تقاليدها الخاصة ما > أى تكون ered‏ الغملية' 
الحاصة لها . وما دام الجتمع فى أساسه جامد! فإن هذه الميادئ“ الختلفة ' 


والأهداف السائدة Cae‏ فيا بنا Cee oe‏ 
Cake‏ الطبقات . 
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فهناك القوة والعظمة والفخامة والإعان المتبادل » وهنا ILI‏ والطاعة 
والتقشف والتواضع والاحرام : فضائل للنبلاء » رفضائل للشعب . وهنا 
14 النشاط والشجاعة والطاقة والعمل وهناك Ad‏ التضوع والصر 
. وابحاذبية والإخلاص الشخصى ؛ فضائل للذكر » وفضائل للأنى . 
ولكن الحركة تغزو aud‏ » والحرب والتجارة : والارتحال والاتصال » 
والاحتكالك بأف_كار ورغبات الطبقات الأخرى . ole gy‏ الحديدة 
:أق. الصناعة الإنتاجية ترز التوزيع oy MI‏ للتقاليد قتذوب العادات 
الجامدة 2 وزج هذا الفيضان بين الأشياء gis‏ كانت منفصلة فى 0 
من الأيام ., 


وكل طبقة من الطيقات الاجتاعية متأكدة تماما من صمحة أهدافها » 
ولذلك لا يعترما الشك فى وسائل نحقيقها . فجانب بعلن أن الغاية 
القصوى مى النظام — أى النظام القديم الذى يساعد على تحقين مصالحه , 
الخاصة . ويعلن ابلحانب A‏ عن حقوقه فى الحرية » ويطابق بين العدل 
وبين مطالبه المتضمئة eee.‏ هذا أنه ليست هناك أرض مشاركة .وهم 
أخلاق مشارك o‏ ولا معيار مشترك يلجأون إليه.. ويحدث OV‏ مثل هذا 
الصراع بين الطبقات الى تدك وين أرلئك الذين يعتمدون أساسا على 
Pl‏ جرهم ٠ voll‏ ويحادث بن الر جال ا »> وبين الشيوخ والشباب > 
وكل يلجأ إلى المستوى الذي وضعه لنفسه عن Gal‏ 6 وكل يعتقد أن 
الآ حر عبد لرغباته الشخصية ولنزواته وعناده . ولقد أثرت هذه الحركة 
فى الشعوب كذنك . فالشعوب والأسجناس تواجه بعضها البعض © وكل 
متمسك بمستوياته gh‏ لا تقبل التغيير . ولم يحدث من قبل ف التاريخ مثل 
هذه Go pall,‏ المتعددة للاتصال والاختلاط . ولم يحدث من قبل مثل هذه 
الفرص المتعددة El pall‏ الى بكرن ا مغزى كبر حندما يشعر كل من 
الخانبين أن المبادى* الأخلاتية تقف إلى جائبه + فالتقاليد التى ها . 


التقاليد والأشلاق م16 


علاقة بالماضى ؛ والعواطف الى تشير إلى المستقبل ٠‏ كل At‏ 
ف طريق خاصة به . وتعتدر مطالب كل جانب مطالب ابلانب الآثخر 
اعتداء متعمدا على المبادى* الأخلاقية » ومظهرا من مظاهر مصلحته الخاصة 
أو تعبيرا عن قوة أعلى . والذكاء Gill‏ هو الرسول الوحيد للتقریب بينهما 
بقبع فى أرض بعيدة مليئة Tol 2b‏ أو dh‏ فى أعقاب الحادثة ليسجل 
الحقائق الى تمتك + 


est‏ ناس 
العادة وعلها Heya)‏ 


العزال القر رر“ 

لقد حاولت المناقشة السابقة أن توضح لاذا كان عل نفس العادة 
علي نفس موضوعيا اجتاعيا . فالعمل المنظ المستقر لا بد أن يحتوى على 
تكبف من جانب الظروف الحيطة » أى لأبد أن يتضمن هذه الظروف. 
والظروف امحيطة التى تهم dl‏ البشرى مباشرة هى الظروف التى شكلتها 
مناشط الأفراد الاخرين . وهذه الحقبقة تزداد YA‏ وتصبح أساسية 
إذا ما نظرنا إلى حقيقة الطفولة ‏ حقيقة أن كل فرد Gls]‏ يبدأ حياته 
وهو معتمد كل الاعتاد على الآخرين . وبذلك تكون النتيجة الخالصة 
أن ما يوصف بالفردية فى السلوك والعقل ليس معرفة أولية أصلية على 
عكس ما تقول به النظرية التقليدية . وما لاشك فيه أن الفردية ka pal‏ 
أو الفسيولوجية تلون دائماً النشاط الذى يستجيب به الفرد.ء وبذلك ٠‏ 
تغير. من الشكل الذى تفترضه التقاليد نى صورها الفردية . وتتضح هذه 
الصفة فى الشخصيات القوية الفعالة » ولكن الشىء المام. هنا أن نلاحظ 
أنها صفة للعادة وليست عنصرا أو قوة منعزلة عن تكيف البيئة » وقادرة 
على أن توصف بالعقل الفردى المنفصل . ويبدأ علم النفس القديم > 
مع ذلك » من هذه البداية LUE‏ — من افتراض مثل هذه العقول المنفصلة . 
ومهما كان اختلاف المدارس المتنوعة فى تعريفاتها للعقل فإنما تتفق فى هذه 
الفرضية من فصل وأسبقية . ومذا يضطرب علم النفس الاجتاعى نتيجة 
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ا جهو د الذى يبذل للنظر إلى حقائقه ى ضوء اصطلاحات ماز ة لعلم النفس 
القديم » إذ أن الشىء المميز لملم اتنس ERR‏ أنه fap‏ ذلك pel‏ 
cw‏ النفس القديم : 

وعلم النفس التقليدى الخاص بالشعور والعقل والروح الأصلية المنعزلة 
هو فى الحقيقة انعكاس لالظروف 9 تفصل الطبيعة الإنسائية عن علاقاتما 
الطبيعية الموضوعية . وهى تتضمن أولا فصل الإنسان عن الطبيعة ٠‏ ثم 
فصل كل إنسان عن رفقائه . وفصل الإنسان عن الطبيعة cea‏ ' تام 
فى الفصل بن العقل وال م حيث إنه من الواضح أن الجسم جزء مر تبعل 
بالطبيعة » Lise‏ تعر ‘pat‏ ووسيلة استمرار p35‏ 0 » ونقل النشاط 
القديم المتراكم إلى النشاط ابحديد ؛ تعتبر دخيلا Cans‏ أو مصاحبة مشامبة 
غامضة » 0 الإنصاف أن تقول إن علم نفس الشعور المستقل المنفصل 
بدأ كتشكيل عقلى لتلك lel‏ الأخخلاقية التى نظرت إلى al‏ م نوع من 
العمل Je‏ عل أنه Ty‏ خاصة » أى إنه شىء نقوم e‏ 
ملكا فرديا خالصا . Ob Vy‏ الدينبة والميتافز يقية الى أرادت أن تعيش 
fl‏ العلا ف ميدان منفصل اتفقت فى النباية. مم الثورة العملية ضد ماهو 
سائد من تقاليد Okay‏ اجئاعية حتى تستمر الفردية السيكواوجية 
السائدة . ولكن هذا التشكيل العقلى للحقائق الأخلاقية ( وقد ظهر تحت . 

اسم العلم ) قد استجاب هذا الو قف cee‏ بر كد الظروف الى نشأ منها » 
Ss‏ يحول حق التشكيل » من ححقيقة تارجحية إلى حق ضرورى. ومبالغته 
فى الفردية هو إلى درجة بعيدة استجابة تعريضية الضغط النانج عن جمود 
ا موسسات الاجماعية . ْ 


ube ap‏ مر برق 


والنظرية الأخلاقية 4 J‏ یی dpe it‏ درجة بعيدة بالنظرية السيكو لوجية 
السائدة لايد id‏ أن تكد سالات الشعور وأسلتياة الداخخلية خاصة ع 


العادة ر ءلم النفس الاجماعى ۹% 


حساب فعال لها معناها العام تتضمن وتحتم العلاقات الاجتاعية . وعلم النفس 


المؤسس على العادات ( وعلى الغرائز التى تصبح عناصر مكونة Boll‏ 


prt‏ د استعاها ( يركز انتباهه ‏ على عكس ذلك — على الظروف الو ضوعية 
الى تتشكل فما العادات وتؤدى عملها . وقيام علم نفس العاذات فى الوقت 


الحاضر » ثائرا على علم النفس التقليدى القديم » مظهر له دلالة أخلاقية » ٠‏ 


إذ هو احتجاج ضد عبث علم نفس الإحساسات والصور والأفكار الواعية 


كأداة لفهم ومعابحة الطبيعة البشرية معابلة علية » إذ يعرض إحساساً 
بالحقيقة نى إصرارها على GAY‏ البالغة للقوى اللاشعورية » لا فى تحديد 


السلوك السافر فقطولكن أيضاً فى تحديد الرغبة والحكم والاعتقاد والمثاليات» . 


ومع ذلك فكل حركة أو احتجاج أورد فعل إنما تقبل فى العادة 
بعض المبادئ الى . يقوم. علا الوضع الذى تثور ضده › وعلى هذا فأكثر 
أشكال عم نفس العيادات انتشارا هى تلك gl‏ ترتبط بمؤسسى التحليل 
النفسى » وتبتى على الرأى الذى يقول ob‏ هناك lie‏ نفسيا منفصلا 
أو قوة نفسية منفصلة » ويضيفون عبارة إلى ذلك تشر إلى حقائق على 
جانب عظم من LAY‏ وتساوى الاعتراف العملى باعتاد العقل على العادة » 
والعادة على الظروف الاجتاعية . وهذه العيارة هى وجود ١‏ اللاشعور » 
وقيامه بعمله » ووجود العمّد النفسية نتيجة الأعمال والصراع مع الغر » 
.ووجود الرقيب الاجتاعى > ولكنهم لا بزالون يتعلقون بفكرة ميدان نفس 
منفصل » ولذلك فهم فى الحقيقة يتحدثون عن شعور لاشعورى» وبذلاف 
تختلط حقائقهم من الناحية النظرية بباطل علم نفس الشعور الفردى الأصلى 
الأو لى » كا يحدث لدرسة علاء النفس الاجتاعيين فى ميداتهم . وهذه 


ff 


التفسيرات الصناعية الشاقة » مثلها فى ذلك مثل ما هو موجود 7 علم النفس 


الاجتاعى من عقل جماعى صوق » وشعور ele‏ وروح er » hele‏ 
جميعها إلى الفشل a‏ البدء pls‏ العادة والتقاليد 7 bo‏ 


امإ iy slang ٠ ٠‏ والسلوك الإنساني 


إذن ما الذى نعنية بالعقل الفردى» بالعقل على أنه مفرد ؟ وف اللقيقة 


لتد سبق أن ذكرنا إجابة عن هذا السؤال . فصراع العادات يطلق المناشط 
الاندذاعية gl‏ نحتاج كى تعير عن نفسما إلى تغير العادة والتقاليد والعرف.. 
وما كان فى البداية لونا مفردا » أو صفة مفردة لنشاط العادة » قد تجرد 
mol‏ مركزا للنشاط هادفا إلى إعادة تشكيل التقاليد وفق رغبة رفضمته 
ف الموقف المباشر » وشعر الفرد af‏ صاحما وأا جزء منه وملك له › 

وذلك عن ارقت ull‏ قا وة رة :وهل العنارات: القامة Sally‏ 
'بالضرورة ستتحدد وتنضح Lb‏ يتلو ذلك من مناقشة لموضوع الدافع 

والذكاء . OY‏ الدافع عندما يعمل قاصدا تأكيد نفسه ضد التقاليد السائدة 
ob‏ هذا يكون بداية الفردية ف العقل . وهذه البداية تتطور Peseta‏ 
الملاخظات و الأحكام وارعات Qh‏ تحاول تغير البيئة حى يتمكن. 
الدافع الختلف المنحرف نتيجة لذلك من أن يتجسد فى العادة الموضوعية . 


الان 
ااا 


انل اول 
الرافع SN Las‏ 


A AL pels ce 


إذا نظرنا إلى العادات على أنبا مناشط فنظمة loud‏ مناشط ثانوية 
ومكتسبة » وليست فطرية وأصلية ؛ إذ هى تنبع من المناشط غير المكتسبة 
بالتعلم By‏ تكون جزعا تما يوهبه الإنسان عند ولادته . وترتيب الموضوعات 
بالشكل الذئ اتبعناه ف الناقشة قد يدعو إلى التساذل : لاذا يجب أن نناقش 
ما هو مشتق ؟ وبالتالى ما هو صناعى فى السلوك قبل أن نناقش ما هو فطرى 
. وطبيعى ولابد منه ؟ لاذا لم نبدأً بفحص تلك الناشط الغريزية الثى لعتمد 
hale‏ فى | كتساب العادات ؟ 


وهذا النسائل طبيعى ولكنه يوأدى إلى تناقض + فالمكتسب من السلؤك 
هو الفطرى » والدوافع رغم أنها ضابقة من الناحية الزفنية فإئها ليست كذلك 
ف الواقع ؛ إذ هى ثانوبة ومعتمدة على غيرها . وما يبدو من تناقض فى 
التعبر حى حقيقة مألوفه لنا . ذنى حياة الفرد Gut‏ النشاط الغريزى أولا 
7 الفر د يبدأ حياته كطفل » والأطفال كائنات حية تعتمد على غير ها » 
إذ لايمكن أن يستمر نشاطهم کر من عدة ساعات مالم يساعدهم الكبار 
عن طريق عاداتهم التامة التكوين . والأطفال مدينون للكبار بأكثر من . 
جرد نجام > وبأ كار من Gobel ose‏ بالطعام وبالحاية المستمر cna SU oy‏ 
«للمحافظة على حياتهم ؛ 3h‏ هم مدينون للكبار بالفر ص التى تتاح ملم لاتعبير 
عن نشاطهم الفطرى بطرق ها معنى . وحن لو تمكن bls‏ الفطرى » 

(a) 
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بمعجزة من المعجزات » من الاستمرار دون أن يتلق مساعدة من مهارات” 
0 » فلن تكون له قيمة جد oe ee‏ 
ء محتلملة درن if‏ : 

وبالاختصار فإن. ar‏ المناشط الفطرية ليس فطريا ولكنه مكتسب 4 
إِدْ أن هذا gall‏ يعتمد فى وجوده على التفاعل مع وسط اجتاعى ناضج . 
فالفضب نى حالة الفر أو الصقر هو بمثابة نشاط حيو ى مفيد » يمثابة هجوم 
ودفاع » وق حالة الفرد الإنسانى OLY‏ له معنى — كهبة ربح على كومة 
لين دون انجاه مكتسبئتيجة لوجود الأفراد الآخرين ودون استجاباتهم 
له . ويصبخ مجرد تشنجات فيز يقية أو انفجارا مشتتا أعى لمافة مبددة 4 
فهو يكتسب صفته ومعناه عندما يصبخ كآبة مكتومة » أو مقاطعة. مز عجة 
أو غيظا شديذا » أو انتقاما دمويا » أو سخطا Lele‏ . ورغم أن جميع هذه 
المظاهر نا معنى وتنبع من استجابات فطرية أصلية للمشرات » فإنها تعتمد 
Vail‏ على ما يستجيب به الآخرون. من شلوك" . وجيع هذه المظاهر وغبرها 

ee‏ الإنسانية 0 الغضب ea Baile‏ 2 واا هی عادات. 


ف ا a a‏ من الانطلاقة if Jal‏ العمياء ا له معنی . 
aay‏ أن :آمل de‏ . التفس الحديث الدواقع لمدة طويلة متجها إلى 
الإحساسات ab‏ يتجه فى الوقت الحاضر إلى أن يبدأ بقائمة للمناشط الغريز ية 
ووضف لا . :وهذا .تقدم لا شك'فيه » ولكنه عندما يحاول شرح الأحداث 
المعقدة ى حياتنا الخاصة والعامة بالرجوع المباشر إلى هذه القوى الفطرية > 
Ob‏ الشرح يصبح قسريا وممما .. فهو يشبه قولنا. : البرغرث والفيل » 
وشجر الر تقال وأشجار الغابة » والأرنب old‏ والذئب اشع » والنبات 
ذو الزهرة_المعتمة والثبات ذو الزهرة المتألقة » كلها جميعا نتيجة الاختيار 
الطبيعى . وقد OG‏ هذه العبازة. صحيحة فى ناحية من النواحى » ولكن 


: الداقم RAs‏ - الغاذات at‏ عن 9 


إلى أن نعرف الظروف Read)‏ الخاصة الى حدث فى ظلها هذا SLY‏ للكلات 
فإننا لا نفهم ت شيا منها على الإطلاق . ولذلك فإننا محتاج إلى معزفة الظروف:* 
الاجتاعية الى قامت بار بية المناشط الأصلية. فحولتها إلى استعدادات #ددة 
لها مغزرى ae aes‏ السيكواوجى ف المجتمع » ‘Was‏ 

هو gab gall‏ لعلم النفس الاجتاعى 

ويبدو أن كل عمل قد سمحنا به » بل وأثنينا عليه » cies‏ 
ومكان ما على سطح الكرة الأرضية . ما هى إذن أسباب هذا & ١‏ 
jul‏ ف الممؤسسات الاجتاعية ( عا فما القوائين الأخلاقية ) ؟ of‏ 
7 جموعة الغرائر الفطرية ھی ی فى كل مكان » فإذا ما me‏ 
استطعنا نی الاختلافات الفطرية oy‏ البتاجونيين. وبين الإغريق 3 وبن , 
ا هنود الأمريكيين وبن المندركيين » وبين البوثمن وبن rob > pce‏ 
اختلافاتهم. الأصلية لا يمكن مقارتا بالا ختلافات المتعددة mt‏ جو دة فى 
التقاليد وق الثقافة . وحيث إن مثل هذا px‏ لمكن | خا veld]‏ 
أصلى وابحد. فإن.تطور الدافع القطرى يحب أن نقرره عل اشاش عادات 
مكتسبة » لا أن نقرر نمو التقاليد.على أساس الغرائز . 

.فالتضحيات الإنسانية العامة الى GAG‏ برو يممص » ورقة جائب ٠‏ 
سانت فراسيس gt. Francis‏ وقسوة القراصنة » وحب الإنسانية aly‏ 
علد Se‏ هوارد Howard‏ © وانتحار الروجة AS publ‏ فوق بجلة 
زوجها » وطقوس العذراء : ورقصات الحرب dally‏ عند الكومانشى 
والنظ GN‏ عند البريطانيين » وشيوعية ساكنى جزائر البحر OF‏ 
واقتصاد الأمريكيين فى إقطاعياتهم الجرة » وسحر رجل الطب » وتجارب. 
الكيموى فى معمله > واستسلام الصينيين © والعسكرية العدوانية فى روسيا. 
القيصرية » والملكية عن طريق الحق المقدس » وحكومة الشعب ؛ هذا: 
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التنرع الذى لا معصر له للعادات التى أوردنا قائمة عشوائية لبعضها © تلبع ٠‏ 


حمليا من نفس الجموعة الرئيسية للغرائز الفطرية . 
'- وقد يكون أمراً Tue‏ أن نستطيع التقاط وانتقاء التعالم والسجايا الى 

ترغب فبا ونعزوها للطبيعة البشرية » ثم نعزو الباق الشيطان » أو أن نعزو 
ما نرغب فيه إلى طبيعتنا البشرية » وما نكره إلى طبيعة الأجانب الدين 
حتف رهم على Gabel‏ أنهم ليسوا فى القيقة « أصليين » على الإطلاق . 
ويبدو الأمر أكثر بساطة إذا استطعنا أن نشير إلى تقاليد معينة قائلين إنها 
النفافج التى لا زيف فما BLA‏ معينة » لضان ت تلات التنظمات الاجتاعية 
الأخرى نفسها إلى دوافع أخرى . ومثل هذه الطرق ليست علية › 
lbs‏ 2 الأصلية وأنواع الغضب والحب والكراهية تعرقلها التعالم الأخرى . 
iy‏ نحتاج إلى معرفته هو : كيف تغرت الذخيرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيئات امختلفة ؟ 


الدوافع كرسائل و عاوة الي 

أ ومع ذلك » فن السام به أن النشاط الأصلى غير المكتسب بالتعلم له 
مکانه الممز وأضيته البالغة ى السلوك . فالدوافع هى الحاور التى تدور 
b>‏ عملية إعادة تنظم النشاط تنظہا جديدا > Ps‏ أيضا عوامل التغعر إذ 
1 .تکسب العادات seual‏ اجامات مجديدة » وتغير من صفاتها ellis.‏ 
عا | نيم re‏ التغر والتطور الاجټاعی 4 أو عندما نهم بمشروعات 
الإصلاح فردية أو جمعية » فإن دراستنا يجب أن تكون DLE‏ للميول الفطرية : 
فالا متام بالتقدم والإصلاح هو فى الحقيقة سبب تطور الاهتام العلمى بالطبيعة 
الإنسانية الفطرية تطورا كبرا ى الوقت الحاضر . فإذا th‏ عن سيب 
de‏ الناس لفترة طويلة عن وجود غرائز قوية مختافة فى طبيعة الإنسان » 
dowd tase)‏ فى عدم وجود مفهو م etal‏ اش . وما رصعب تصديقه 
أن elle‏ الننس اختصموا فيا إذا كان ules‏ يجب أن يكون بن 


الدافع وتغيير العادات 1١١7‏ 


أفكار فطرية Guy‏ عقل فارغ سلى كالشمع . ويبدو أن نظرة إلى الطفل 
توضح أن الحقيقة لا تكن فى أى من الفولين » ويبدو من الواضح طغيان 
الاتجاه إلى المناشط الفطرية الخاصة . ولكن حبس الحقائق هذه الطريقة 
دليل على نقص الاهتام بما يمكن dle‏ مع الدوافع » وهذا يرجم بدوره إلى 
نقص الاهتام بتغيير المؤسسات DI‏ + وليس من محض المصادفة أن 
أصبح الناس يبتمون بسيكلوجية البدائيين والأطفال عندما بدأ اهتامهم 
بالتخلص من المؤسسات الاجتاعية القديمة > 

وإذا جمعنا بين الفردية التقليدية والاهتام الحديث بالتقدم لاستطعنا 
أن نشرح BU‏ أدى كشف الغرائز- مداها وقوتها ‏ إلى أن يفكر كثير من 
elle‏ النفس فى أن هذه الغرائز هى فوهة النافورة بلحميع أنواع السلوك » 
وأنها تحتل مكاتها قبل العادات لا بعدها . والتقليد الأصلى فى علم النفس 
موؤئسس على فصل الأفراد عن بيثاتهم + فالروح أو العقل أو الشعور ع 
كان يعتقد أنها مكتفية بنفسها » ومغلقة على ذاتها » فإذا ما نظرنا إللها ‏ 
فى حياة الفرد — على أنها شى ء كامل بذاته » فن الواضح أن الغرائر BE‏ 
قبل العادات . وإذا ما عممنا هذا الاتجاه الفردى حصلنا على فرضية أن 
كل التقاليد وكل الفترات الحامة فى حياة الأفراد » بمكن إرجاعها مباشرة 
إلى عمل الغرائز . 

وكا سبق أن لاحظنا » إذا أمكن عزل فرد Lip‏ الشكل مع أسبقية 
الغريزة لواجهته حقيقة الموت. فالدوافع البدائية المبعئرة عند الطفل لانتحاون 
لتصبح قوى مفيدة إلا من خلال الاعتاد على الآخرين اجتاعيا والاشترك 
معهم . فدوافع >All‏ هی نقط الابتداء لتشرب معارف ومهارات من يعتمد 
علهم ممن هم أكثر نضجا > وهى كذلك حواسنا الى نرسلها aad‏ الغذاء 
الذى نحتاج إليه من التقاليد » والتى تمعل من الطفل تى الوقت المناسب 
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فردا قادرا “Ue‏ العمل المستقل » وهى الوسائل لتحويل القوة الاجتاعية 
الحالية إلى قدرة فردية » وهى وسائل Udall gol‏ . فإذا ما تخاضينا 
عن عل النفس الفردى - وهو de‏ يستحيل وجوده - لوصلنا إلى حقيقة 
أن المناشط الفطرية هى أدو ات eal‏ الحديد والتكيف الحديد . فالدجاجة 
تسبق البيضة . ومع ذلك فهذه البيضة بذاتها يمكن أن ننظر إلها على أا 
كذلك go‏ نغير من نوع الدجاج ف المستقبل . 


اه 
ا 


الرافع ply‏ سس 
من الواضح أن الدافع فى حالة الصغير هى نقاط عظيمة المرانة للبده 
فى المناشط الى تتنوع حسب الأساليب kA‏ . فأى دافع يمكن أن ينتظ فى 
أى استعداد Wy‏ للطريقة التى يتفاعل ا مع الظروف المحيطة SAB.‏ 
قد يتحول إلى جين تام » وإلى حذر حكم » وإلى احبرام الرؤساء » وإلى 
تقدير الزملاء . أو قد يتحول إلى وسيلة للموافقة الساذجة على اللحرافات 
السخيفة » أو وسيلة للشك الحريص . فالرجل قد يخاف أساسا من أرواح 
أجداده ؛ ومن الموظفين الحكوميين . وقد LE‏ من إثارة معارضة مرافقيه › 
أو من أن gat‏ ؛ وقد يخاف من الحواء gl‏ » أو البلشفية ورقف اة 
الواقعية على : كيف يدخل دافع الحوف مع غيره من الدوافع فى نسيج 
واحد ؟ وبتوقف هذا بدوره عل ما مدنا به البيئة الاجتاعية من que‏ 
ومن ile‏ 
٠‏ وعلى وجه التحديد يبدأ امجتمع الإنسانى من جديد » أى إنه يمر بعملية 
نجديد » وإن استمرار وجوده لايكون إلا عن طريق التجديد : ونحن نتحدث 
عن شعوب جنوب أوروبا على أنها شعوب لاتينية » وتختلف لغاتهم AS‏ 
كثير؟ً بعضها عن بعض ٠»‏ كا تختلف جميعها عن اللاتينية - ؤهى اللغة . 
الام . ومع ذلك فلم يحدث. أبدا أن كانت أحداث هذا الاختلاف اللغوى 
قصدا أو أمراً واضحا » ولكن الأفراد كانوا .يقصدون استمرار التحدث 
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باللغة التى يسمعونها من الكبار » مفتر ضين أن ه“لاء الكبار كانوا ناجحن . 
وهذه الحقبقة بمكن أن ترمز إلى rae‏ فى العادة من Jo 5p‏ إعادة 
التكوين » وذلك OF‏ العادات لايمكن أن تنتقل أو أن تستمر إلا خلال 
وسط من المناشط البدائية للصغير » أو خلال الاتصال بأشخاص ذوى 
عادات محتلفة > 

وهذا pl‏ المستمر ى معظمه لا شعورى وغير متعمد . ولقد جح 
النشاط غير الناضج ub‏ ف تغيير: نشاط الكبار eal‏ > وقد حدث هذا 
عرضاً Fas‏ . ولكن مع بزوغ فجر فكرة التحسن والتقدم وظهور الاهتام 
باستعال الدافع استعالا جديداً نما شعور با يمكن أن نصل إليه  idle‏ 
دوافع الصغار ke‏ إنسائية مقصودة ‏ فى خلق مجتمع جديد فى المستقبل 
jas‏ فيه الأهداف والرغبات » وهذا هو معتى الربية ؛ إذ dy plot‏ 
الإنسانية الحق تتكون من توجيه ذكى للمتاشط الفطرية فى ضوء إمكانيات 
وضروريات الموقف الاجتاعى » ولكنه فى معظ الأحيان يقدم AS‏ 
تدريباً أ كر ما يقدمون تربية ؛ إذ أنهم يرغبون فى آلية النشاط الاندفاعى 
الملون غير الناضج حسب be‏ ثابت لعادات الكبار الفكرية والعاطفية + 
واجتمع الرضا المحبب إلى النفس tly‏ عند مواجهة ابلحديد ». وكان 
تأثرها قويا حتى إنهما لم يسمحا للدافع غير الناضج أن يمارس إمكانياته 
. التنظيمية . إذ أنه من النادر أن يدق Jol‏ الصغر دقا صريحاً على 
أبواب تقاليد الكبار » وأندر من النادر أن يدعى هذا fob!‏ الصغير إلى 
القضاء على مظاهر الوحشية وعدم المساواة المقررة فى عادات الكبار » 
وذلك عن GLb‏ تربية أفضل . فكل جيل جديد يزحف خلسة وهو 
مخمض العيئين من خلال cls gol wl‏ له gly‏ تكون قد تركت مفتوحة 
عفوا » وإذا لم يفعل ذلك طيعته التقاليد بطابعها القديم . 

وقد لاحظنا OVI‏ كيف اتحرفت المطاوعة الأصلية وكيف استغلت 


مطاو عة Gla‏ ۲۱ 


القابلية deol‏ استغلالا دنيئا » فقد استغلت هذه المطاوعة » لا على أنها القدرة 
على التعلم غرية وسا de Sy‏ أنا الرغبة فى تعلم تقاليد الرفاق 
الكبار > وعلى let‏ القدرة على تعلم تلك الأشياء المعينة الى يرغب ذوو 
القوة والسلطان فى تعليمها دون غيرها من الأشياء » ول تمنح القدرة 
الأصلية على التغر الفرصة العادلة حتى تعمل - وهى أمينة - على GE‏ 
حياة إنسانية ia‏ > ولكننا أثقلنا كاهلها بالعرف واتحرفنا ها ى سبيل 
راحة الكبار » فأصبحت من الناحية العملية مساوية لإنكار ش الابتكار » 
SUL,‏ مطابقة مرنة لما تشتمل عليه من آراء الآخرين . 

ونتيجة لذلك أصبحت المطاوعة مساوية للقدرة على التقليد » بدلا من 
أن تكون مساوية للقدرة على dole]‏ تكوين العادات القديمة وعلى GE‏ 
من جديد . وأصبحت المطاوعة والابتكار مفهومن متعارضين ٠‏ وأغفل 
cl‏ مكون للمطاوعة » وهو القدرة کن عادات الحكم peal!‏ 
والمبادأة الحلاقة » OV‏ هذه القدرة تحتاج إلى مطاوعة أ كثر VIS‏ واتساعا 
حى تستطيع تشكيل عادات مرنة بمكن إعادة تكييفها يسهولة مما يحتاج 
إليه اكتساب تلك العادات الى تنقل أساليب الآخرين نقلا جامدا . 
وبالاختصار ais‏ من Ge‏ المناشط الفطرية لدى الصغير ما يعمل على المطابقة 
والتشرب والتقليد Sai‏ » ومنها ما يعمل على التنقيب والكشف والخلق 6 
ولکن تقاليد الكبار ركزت كل اهتامها ی الاحتفاظ بالميول الى تؤدى 
إلى التشابه وتقويتها » وى معارضة كل ما يؤدى إلى التغر والاستقلال » 
وهكذا put‏ عادات الفرد الناى ‏ نتيجة الحقد ‏ داخل حدود الكبار » 
وبذلك يذلل الكبار هذه الابتكارية التى نسر لوجودها عند الطفل » 
nts‏ على عبادة المؤسسات والشخصيات مع انعدام بعد النظر والملاحظة 
الفاحصة والتفكير ol‏ 

وى فجر الحياة الأولى تشكلت مجموعات من العقل دون تفكر 
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يقظ » ولا تزال هذه الجمرعات باقية ومسيطرة على العقل الناضج . 
ويتعلم الطفل أن يتجنب الهزة التى قد تصيبه نتيجة معارضة قد تكدره › 
فيتعلم أسلم الطرق للخلاص وأسهلها > ويتعلم النظاهر بالموافقة على التقاليد 
التى تكون فى مجموعها سرا بالنسبة إليه حتى يستطيع أن بشق طربقه 
Lott‏ يده gery‏ ذلك كه آذ بل تن Lag gl pl‏ .دون 
أن يشر معارضة ذوى السلطان . es‏ لايثق الكبار بذكاء الطفل » 
يفرضون عليه مطالب لنوع من السلوك يحتاج إلى تنظم عال من الذكاء ‏ 
هذا إذا كان هذا السلوك LSS‏ على الإطلاق . ولقد استطاعوا القضاء 
على هذا التناقض ob‏ غرسوا ف الطفل عادات « أخلاقية » تقوم على 
أكر قدر من الحب العاطنى » وتقوم على تمسلك الفرد مها تمسكا جامدا 
مع حد Bl‏ من الفهم والإدراك . وهذه العادات تغرس فى الطفل 
- قبل أن يستيقظ ‏ التفكير بل وقبل أن بحن موعد ممارستها ممارسة يمكن 
تذكرها فا بعد فتتحکم فی الفكر الواعى عندئذ . وهذه العادات عميقة 
الغور بعيدة الفهم > فى الوقت الذى نحتاج فيه كل الاحتياج إلى الفكر 
النقدى فى ميادين الأخلاق والدين والسياسة . وهذه «الطفليات » هى 
السبب نى مجموعة السخافات التى تنتشر بين الناس ذوى الأذواق العقاية 
الحتلفة . وهذة الأشياء التى خلفتا الأجيال الماضية هى السبب فيا يسميه 
دارس الثقافة « القديم المستمر » ولكن لسوء الحظ هذا القديم المستمر' 
أكثر وأعم ما بمکن أن يصرح به الأنتروبولوجى أو المؤرخ ؛ إذ أن 
إيراد قائمة مها قد يسبب طرد الفرد من مجتمع و مخترم 2 . 


pa‏ الرافع 
ومع ذلك فلا تعوزنا الإشارة إلى أن مناشط الطفولة والشباب التى لم' 
تتشكل بعد تتضمن إمكانيات frail abd‏ هنا وهناك المجتمع وللأفراد على 
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حد سواء . وهذا الإحساس الغامض هو الأساس لتوجيه الطفولة نحو مثل 
أعلى . فالطفولة بكل اندفاعها وترددها وإسرافها وتكتمها تقدم دليلا واضحا 
على أن الحياة يكون فما العو شيا عاديا وليس أمرا شاذا » والنشاط Nyy pe‏ 
وليس عملا » وتكوين العادات انتشارا للقوة وليس انكماشا ها ٠‏ وقد بقع 
الصراع بين العادة والدافع » ولكن هذا الصراع هو فى الحقيقة نضال 
بين عادات الكبار ودوافع الصغار . {ul‏ ذا حدث هذا الصراع للكبار كان 
بكثابة حرب أهلية تذهب فما الشخصية أشلاء . وحن نقيس thy‏ » عند 
الأطفال بجية المتاعب الى يسببوتما LSU‏ 6 وهذا يعنى طبعا مقدار 
ما يتحرفون به من عادات الكبار وتوقعاتهم . ونخن نكفر عن خطيئتنا 
هذه بأن نحسد الأطفال على حهم للخرات الحديدة وعلى تصميمهم على 
استخلاص آخر ذرة من المعرفة عن كل موقف 6 وعلى عنايتهم الحادة 
بأشياء تبدو بالية بالنسبة إلينا . 


ونحن نتصور فردوسا فى المستقبل » ad‏ نستجيب لكل حادثة فى الحياة 
بنشاط وسخاء ؛ تعويضا للخشونة واطراد النسق اللذين يتصض ما إصرارنا 
على العادات السائدة وتتناقض مثلنا العليا مع نفسها ننيجة اتجاهنا المفكك ؛ 
"قن ناحية نحن نحلم با حصول على URI‏ وبالوصول إلى هدف Sle‏ تام ينتبى 
معه كل مجهرد » وتصل فيه الرغبة والتنفيذ إلى اتزان كامل إلى الأبد › 
.ونتطلع بذلك إلى شخصية راسخة يكون فما الأشخاص شيا wt, Le‏ 
لا wa‏ > وبذلك تصبح شخصية اليوم كما كانت بالأمس وإلى الأبد . 
على أننا نعطت على مثل شجاعة ايمرسون Emerson‏ عندما يعلن أننا نضرب 
:بالاتساق عرض الائط عندما بقف حائلا بيننا وبين فرص الحياة الحاضرة > 
.وبذلك نصل إلى البقيض لثلنا الأعلن عن الثبات . وتحت ستار الرجوع 
الاطبيعة نحلم بحرية رومانتيكية تكون فما الحياة كلا مرنةبالنسبة للدافع > 
ومنبعا مستمرا للتلقائية المتحررة » وللا مام الحديد » فنثور ضد كل تنظم 
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وضد كل حود . فإذا أمكن Sa‏ الحديث والعاطفة الحديثة أن هربا من هذا" 
التقسم للمثل العليا » فإن هذا يجب أن نحدث عن طريق استعال الدافع, 
المنطلق كوسيلة للتنظم yal‏ الثابت للتقاليد والمؤسسات الاجتاعية . 


وبينا نجد أن الطفولة هى الر هان الواضح على ond‏ العادة تجددا لا يكون 
مكنا إلا عن طريق الدافع » نجد أن الدافع لايتوقف أبدا عن أن يلعب. 
دور oud!‏ فى حياة الكبار . فإذا GL‏ عن أداء هذا الدور تجرت. 
الحياة وركد patel‏ . والاستجابات الفطرية قد تكون فى بعض الأحيان من. 
الاتساع بحيث يتعذر نسجها فى Le‏ هادى“ للعادات . وى الظروف العادية 
تبدو وكأنها قد ذللت لتطيع سيدها الآمر : التقاليد . ولكن الأزمات غير 
العادية نطلقها من عقالها فى طاقة عنيفة همجية ؛ تكون ULE‏ إيضاح لسطحية. 
السيطرة التى يتمتع ها الروتين . فالقول ob‏ الحضارة سطحية » وأن الإنسان. 
المتوحش ما زال يعيش ئی أثواب الإنسان المتحضر هو OI pel‏ شائع ode‏ 
الحقيقة . وق اللحظات الحرجة للمؤثرات غير العادية يكون الاندفاع 
والانطلاق العاطنى للغرائزالتى تسيطر على كل نشاط عثابة برهان على سطحية. 
النغير الذى تمكنت العادة الخجامدة من إحدائه . 

وعندما نواجه هذه الحقيقة فيا تتضمنه من مغزى عام فإننا نواجه. 
مظهرا لاستغلال الذكاء فى تاريخ الإنسان لايؤدى إلا إلى التشاوم ؛ إذ 
نعرف كيف أن تقدم الإنسان كان ف أقله نتيجة لاستغلال الذكاء » وكيف. 
كان فى معظمه نتيجة ثانوية للجيشان العاطق العرضى . فنحن تحول. 
المصادفة فما بعد إلى احتياط ووقاية وذلك لتترير اهتاءنا بمؤسسة مميزة . وكان.. 
اعّادنا ۳ صراع الحروب وضغط الثورات وظهور الأبطال من الأفراد ». 
sh,‏ الهجرات YUU‏ عن الحروب والجاعات » ووصول المتربرين. 
لتغيير المأسسات الاجاعية السائدة » فبدلا من أن نستغل eu‏ العاطل. 
لاستمرار dole]‏ التكوين انتظرنا حى استطاعت مجموعة الضغوط أن be‏ 
فجأة من خلال حواجز التقاليد . 
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وحن نفترض أن الأفراد المشن يموتون » وأن الشعوب القديمة تفنى 
Les‏ لذلك » ويعضد هذا الاعتقاد حقائق كثرة من التاريخ . فعندما يتقدم 
:العمر تكون الاتيجة على ما يبدو هى الاضمحلال والزوال » وعندما يغزو 
قوم رحل غير متحضرین أقواما آخرين فإنهم يضيفون دما جديدا وحياة 
جديدة » لدرجة أن التاريخ قد سمى بعملية إعادة Ly Wl‏ وى اللحقيقة 
'تشبيه الشعوب بالأفراد فما a‏ بالشيخوخة والموت تشبيه ناقص ؛ فالشعوب 
تتجلد داتما يموت ا Gel‏ » وبمولد أولئك الذين لدبم الشباب 
المتجدد بقدر ما يكون لدى الأفزاد من شباب متجدد فى fel‏ يوم يمكن 
أن يفخر به شعهم . والهرم لا يعترى الشعوب » بل ينتقض على العادات . 
Clint‏ الشعوب الاجتّاعية تتحجر ونتجمد ويصيما تصلب شرايين اجتاعى 
يسبع ا ويد UMN SL fe‏ يمد ازب ال ل دن 
كاهاهاالعادات الجامدة الشاقة . ولقد قارب الخزون من هذه الشعوب الحديدة 
على الانتباء . وعملية نجديد الحضارة ذه الطريقة الباهظة التكاليف لانطمئن 
إلى الاعتاد علا ؛ إذ cle‏ إلى كشف طريقة لتجديد الحضارة من الداخل » 
-حيث يصبح دوام الحضارة بالشكل العادى متوقفا على درجة نحرر الدافع 
ومرانة العادة حسب الجاه الدافع نحو التغبر . فعندما تكون التقاليد مرنة › 
ويتعلم الشباب على أنه شباب لا على أنه كبار لم ينضجوا بعد » فلن مبرم 
ol‏ شعب من الشعوب . 

وهاك داعا ذخيرة جيدة من الدوافع العاطلة والتى يمكن الاعتهاد علها . 
وعندما تبدو مظاهر هذه الدوافع العاطلة واستعمالاتها فجأة فإنها تسمى تغييرا أو 
تجديدا . ولكننا مکنا أن نعتمد lle‏ باستمرار وى تواضع . وى هذه الحالة 
'نسمها تعلما أو نموا تربويا . والتقليد الامد ليس معناه أنه لا يوجد مثل 
هذا الدافع ؛ ولكن معناه أننا لم نستغل مثل هذا الدافع استغلالا عضويا . 
«فعندما تصبح التقاليد أكثر تحجرا وجمودا يزداد عدد المناشط الغريزية الى 
لإ تجد متنفسا مننظما ها » وبذلك تنتظر فر صة التعبير عن فما فى صورة غير 
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منتظمة ولا متسقة . ولا تسنطيع العادات « الرونينة » أن تعوض كل هذا 
التراحى ؛ إذ أنها لا تصاح Gobel‏ إلا عندما تكون الظروف 
واحدة أو عندما يتكرر حدو نما على وتيرة واحدة » وبذلك لا تصلح للجديد 
غير المألوف ٠‏ 


فرائیں نابت 

والقوانين الأخلاقية الخامدة التى تحاول وضع أوامر ونواه محددة لكل 
مناسبة فى الحياة » تتحول فى الحقيقة إلى تراخ وتفكلك . انشر الوصايا 
العشر أو أى عدد آخر من الوصايا » بما تستطيع من تفسير عبقرى ‏ 
ومع ذلك فستقع الأفعال التی لا تمد لما توجها ى هذه الوصايا . ولا 
تستطيع أية قوانئن لانحية محكمة أن تتضمن ake‏ المواقف » ولا أن تمنم 
الحاجة إلى التفسيرات الحاصة . فحاولة الوصول إلى المستحيل بأن تضع 
العطط الأخلاقية والقانونية والتشكيلات المحددة إنما تعوض الصرامة 
eels‏ 3 عقن ا وات انر فى مر ie el YS‏ الارن 
الوحيد الصارم حقا هو القانون الذى يتغاضى عن التقنين والذى يلق 
SAI AS sinc‏ ى YS‏ حالة على الوكلاء المعنين » فارض]ً pple‏ عبء 
اكتشاف هذه الحالات وتكييفها . 


والعلاقة التى تربط فى ow aad‏ الغريزة غير اا « والتقاليد 
المنظمة تنظما عاليا توضحها وجهة النظر ile ge iL‏ المتربرين . 
فال رآى السائد أن المدربر ينظر إلبه على أنه فرد متوحش : فرد لا يعرف 
cl gl‏ المنظمة + ولا قواعد العمل » ويتبع دوافعه عن طواعية » ويحرى 
وراء نزواته ورغباته عندما تمسك بتلابيبه وأينا تحمله . أما وجهة النظر 


المعار ضة فيوئيدها الأنثر وبولوجيون ؛ إذ ll Os en‏ برين حماة التقاليد على 


مطاو عة الدافم يفن 

امان شبكة التنظيات المعقدة gh‏ ننظم حتى قيام rll‏ بر وقعوده وجيئه 
وينتبون إلى أن Blab» poll‏ بالرجل المتحضر jou‏ عبدا لسيطرة العادات 
القبلية الحامدة الكشرة الى SA‏ سلوكه وأفكاره : 

ولكى نصل إلى حقبقة IL‏ اتر برة يجب أن نربط بن هذين المفهومن 
فحيث توجد التقاليد يكون ها عط واحد ولط عل راطق والأفكار 
Wad ae ys Ul ae Jal‏ ارا LNG‏ ار ب رت ها GSE‏ 
أن توجد خاصة Crt‏ تفصيلات الحياة اليومية المنغيرة فين ما Ge‏ دون 
أن تشمله التقاليد يتحرر من التنظم وتسيطر عليه الشهوة والظروفه 
الوقتية » ونتيجة لذلك فإن عبوديتنا للتقاليد مع حرر الدافع توجد جنبا 
إلى جنب . فالتشكيل الحامد » والربرية المطلقة يقوى كل منبما الآخر 
وتوضح لنا هذه الصورة من صور الحياة بشكل Ally‏ فيه ما يسود الحياة 
المتحضرة من سيكولوجية عندما تتحجر التقاليد ويفنى الأفراد فما . على 
أن المتعربر لايزال يعيش فى داخل هذه الحضارة معروفا بتذبذبه بن 
الإغراق فى التحرر وبين تبعية العادة الحامدة . 

ومجمل القول أن الدافع يحمل إمكائية ‏ لا تأكيد ‏ استمرار إعادة 
تنظم العادات لمواجهة العناصر الحديدة فى المواقف الحديدة . والمشكلة 
الأخلاقية نجدها عند الكبر والصغير على حد سواء . وفيا يختص بالدافع. 
والغريزة. تكن المشكلة الأخلاقية ف استغلالهما من أجل تشكيل العادات 
الجديدة »> أو ما هو مساو لذلك — هى تغيير عادة قديمة لكى 
تصبح ذات فائدة ولكى تنناسب والظروف ابلديدة . ومكان GI‏ 
من السلوك Gy!‏ كحور لإعادة تكييف وتنظم العادات يمكن أن 
يحدد فيا بلى . 


يتميز الدافع عن ميدان العادات الراكدة ابمحامدة » هذا من ناحية ء. 
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ومن ناحية أخرى يتميز عن الميدان الذى قد يصبح فيه قائونا فى ذاته © 
و تعمم هذه المسزات يؤدى إلى أن تتعارض النظرية الأخلاقية الصحيحة 
مع كل تلك النظريات التى تفم أهدافا جامدة ( حتى ولو أسماها Wiel‏ 
اتجاها نحو (SI‏ وتتعارض Last‏ مع تلك النظريات التى تجعل من الدافع 
الأصلى مثلا أعلى « والتى تجد فى تلقائية الدافع شكلا مناسبا للحرية الإنسانية . 
فالدافع مورد : »ورد لا يمكن الاستغناء عنه للتحرر وذلك فى حالة واحدة 
«فقط » إذا استعمل اتجديد العادات وتطورها . فيصبح بذلك قوة حررية ٠‏ 


(1) إن Sel‏ كلمتى غريزة ودافم على Ul‏ متساريتان Gall G‏ من الناحية العملية 
هر استمال مقصود » ولو أنه قد يسى' إلى الناقدين من القراء . فإذا ما نظرنا إلى كلمة غريزة 
.وحدها YT ag‏ مازالت مثقلة بالاتجاء القدم يأن الغريزة تخضع دائما لتنظم وتكييف عدد » 
وإنها بهذا الشكل ليست ماهو موجود فى الأفر اد الإنسانيين . وكلمة دافم تعنى hee‏ فطرياً , 
-ولكنه , متحرر لاتوجيه له © OLIVE‏ بمكنه أن يتقدم بيا لا تستطيم الحيوانات ذلك » 
والبب هو أن لديه « غرائز » تتشابك فيما بيئها لكثرتها » لتسمح لكثير من الأفمال المفيدة أن 
تتعم . وعندما يتعلم الإنسان العادات فإنه يمكنه peal‏ عادة التعلم . وبذلك qa‏ التحسن 
.ميدأ واعيا من مبادئ الحياة . 


الفلا يالك 
الطبجة الاضانية ses‏ 
العارات : العامل الجامر 


ad‏ طرقنا الآن Lae‏ مشكلة WL‏ الأهمية > وهى : قدرة 
الطبيعة الإنسانية على التغير . فالمصلحون الأولون بعد « چون لوك » كانوا 
يميلون إلى التقليل من أهمية المناشط الفطرية » وإلى تأكيد الإمكانيات 
الفطرية للمارسة واكتساب العادات : ولقد كان هناك ميل سياسى إلى 
مثل هذا الإنكار لما هو فطرى وقبلى » وإلى مثل هذا انفخم لما تنجزه 
weal‏ المكتسبة وإلى السك بالأمل فى of‏ مستمر وتقدم دون غاية : 
وكذا 4d‏ کتابا كهلفتيس « Helvetius‏ » يجعلون من فكرة المرانة التامة 
للطبيعة البشرية » هذه الطبيعة البشرية التى تكون فى الأصل فارغة وسلبية 
نى جموعها » الأساس AST‏ القدرة العاملة للربية على تشكيل الجتمع 
البشرى والأساسى لإظهار قدرة هذا الحنس البشرى قدرة لاحد ها على 

الوصول إلى SIN‏ . 
والحريصون من ذوى الخيرة فى هذا العالم يشكون Mls‏ فى خطط 
التقدم غير المحدود » إذ بميلون إلى النظر إلى خطط التغير الاجتاعى بعن 
الشك فيجدون فما دلائل على تعرض الشباب للخداع » أو على عجز 
أولئنك الذين بلغوا الكبر عن تعلم شىء عن طريق الخيرة . وقد فكر 
هذا النوع الحافظ نى أن يمد فى مبدأ الغرائز الفطرية عونا علميا ty‏ كد عدم 
قدرة الطبيعة البشرية على التغير من الناحية العملية . فالاروف قد تتغير » 

(4) 


2 الطبيمة البشرية والسلوك الإنسائى 


ولكن الطبيعة البشرية تبق كا هى على مر العصور» فالوراثة أكثر قدرة 

من البيثة » والوراثة الإنسانية Gu pe Y‏ الحهد الإنسانى » واللحهد الذى. 
يبذل لإحداث تغيير حطر فى الموسسات الإنسانية هو عمل من أعمال 
( اليوتوبيا ) . فکا كانت الأشياء ستكون > وكلا كثر التغبير فما » استمرت 
على حالتها . 

ن الغربب Te‏ أن كلا الطرفن ى eas‏ عامل الو Shee‏ 
ا توصل إلها كل مهما + calls tag,‏ أن المصلح 
المتطرف ge‏ رأبه فى إحداث at‏ سبل وسريع على سيكو لوجية العادات. 
والمؤسسات الاجتاعية وتشكيلها للطبيعة الفجة » فى حن يبنى ذو الرأى. 
LA‏ ونجهة hes lal 5 bs‏ غل gl Seo‏ جة fh ll‏ ,"وق الحقيقة Miah‏ 

ھی الی تتصف del‏ الحمود » .وتكون أقل تعرضا للتغير » فى حين. 
تكون الغرائز أكثر استعدادا التغر عن طريق الاستعال » وأكر ALG‏ 
اتوجيه ار بوى . والرأى المحافظ الذى يلجأ إلى سيكواوجية الغرائز الحصو 
على أساس علمى هو ضحية علم. نفس Nee eee‏ 
من عمل الغرائز بين الحيوانات الدنيا علا بولغ SUG‏ ومحققه . وهو 
ضحية ماشاع من عل حيوان الطير » والنحل » وكلب البحر والذى. 
كان قد تشكل إلى درجة كبيرة حتى يظهر عظمة الالحة الكبرى.. وهذا 
الرأى يجهل أن الغرائز فى الحيوانات ST‏ قابلية للخطأ sty‏ تحديدا م1 
نفرضها أن تكون » وأن الفرد ake GLY!‏ عن الحيوانات الدنيا فى 
هذه القيقة بالذات » ay‏ أن مناشطه النطرية aly‏ التنظم العقد 
والمعد من قبل الذى نجده فى قدرات الحيوان الأصلية . 


ولكن الثائر على هذا المبدأ باحنا ‏ عن أقصر الطرق ‏ يفشل فى فهم, 
القوة الكاملة. للأشياء التى يتحجدث عنها كشرا وهى المراسسات كتجمع 
للعادات . فكل فرد يعرف OY‏ وقوة العادة يتردد فى cl pl‏ تغيرات. 


۳1 yg الإنسائية‎ a 


' اجتاعية سريعة بمكن أن تجتاح كل شىء » أو ينزد فى tS‏ ما . وقد 
توادى الثور ة الاجتاعية إلى تغييرات فجائية عميقة فى التقاليد اللحارجية » 
وق Lull‏ اة الاس GSI.‏ ادات الى Ca‏ وزاء alk.‏ 
OLLI‏ » والتى قد شكلتها — أردنا أم لم نرد - الظروف المادية كعادات 
التفكير والشعور لا تتغير بمثل هذه السهولة » فهى تبق وتتشرب - دون 
Shell tll, Gale‏ انلا de‏ كا ديك DU‏ ها ‘adil al‏ 
الأمريكيون التغيبرات المزمعة للوائح القوانن ثم يفسرون التشريع فى ضوء 
القانون العام . فقوة القهل والإبطاء فى الحياة الإنسانية قوة هائلة . 


قير افع 


والتغير الاجتاعی الحقيق لايكون ie‏ أبدا pall‏ الظاهرى » فطرق 
الاعتقاد والتوقع والحكم وما ينیع ذلك من استعدادات عاطفية لما حب 
وما نكره » لا تتغير بسهولة بعد أن تكون قد استقرت على شكل معين . 
والمؤسسات السياسية والقانو نة قد تتغر > بل إنها قد تمحى » و لكن الأساس 
الفكرى العام الذى نشكل من قبل حسب Lae‏ هذه المؤسسات يبق ويستمر » 
وهذا هو السبب فى أن التنبكات العظيمة بقرب ججىء العصر الاجتاعى الزاهر 
تنتبى جميعا Le‏ الأمل » ما يعضد الشلك ll‏ جود عند الرأى الحافظ اکم 
فا yet‏ بحدوث تغييرات جوهرية . فعادات التفكير تبق بعد أن pei‏ 
st‏ ان BLK‏ 4 اا ر ail ve‏ ونارن 
وجود الأولى هى جرد خداع عضلى . ولذلك فالقاعدة أن til‏ الأخلاقية 
Ol ed‏ السياسية - بعد سنوات قليلة من التغيزات: الخارجية 
الواضحة ن لا تعلن عن نفسها إلا بعد انقضاء.عدد من السننن . ولا بد 
ا الحديد الذى تشكلت عاداته الفعلية:فى ظل الظروف shade‏ أن يوائجه ' 
مثل هذا الموقف . وهناك حق ى قولنا إن الإصلاخات UL‏ لايمكن أن ' 


00 الطبيعة البشرية والسلوك GLY!‏ 


تصل إلى نتائج حقيقية إلا بعد موت عدد من الأفر اد ذوى السلطان . وعندما 
تصاحب الثورة الحارجية تغيبرات أخلاقية عامة ثابتة يكون السبب أن عادات 
التفكر المناسية قل نضجت من قبل لا شعوريا . فالتغير tl‏ لا سجل 
إلا زوال pi‏ السطحى الخارجى oll‏ شف فى وجه قيام الول العقلية 
السائدة يعملها 5 

وأولئك الذين يحبذون deal‏ الإصلاح الاجتاعى والأخلاق على أساس 
أن الطبيعة الإنسائية منذ آدم باقية على حاها إلى الأبد » ينسبون إلى المناشط 
الفطرية الاستمرار والحمود اللذين لايتعلقان فى الحقيقة إلا بالتقاليد المكتسبة . 
ولقد كانت العبودية عند أرسطو متأصلة ى الطبيعة الإنسانية الأصلية » 
والاختلافات الفطرية فى النوع موجودة » لدرجة أن بعض الأفراد يوهبون 
بالطبيعة القدرة على التخطيط وعلى القيادة والإشراف gc‏ حين لا die‏ 
آخرون إلا القدرة على الطاعة » والتنفيذ » وبذلك تصبح العبودية طبيعية 
لا يمكن تجنما . وهناك Lhe‏ افتراضى أن القضاء على العبودية المدنية وعبودية 
المتاع عن طريق القانون قد wot‏ إلى اختفاء العبودية كا فهمها أرسطو » 
ولكن الأمور قد تطورت على الأقل إلى نقطة كان من الواضح معها أن 
أصبحت العبودية حالة اجتاعية وليست ضرورة سيكولوجية . ومع ذلك 
فأرسطو العصر الحاضر ‏ وهو العاقل الحكم - يو كد أن مؤسسات الخرب 
ونظام الأجور الالية مبنيان على طبيعة إنسانبة ثابتة دائمة لدرجة أن الجهود 
الذى يبذل لتغيرها ange‏ أحمق . 

والعبودية عند الإغريق » أورقيق الأرض فى العهد الإقطاعى » مثلها 
مثل الحرب والنظام الاقتصادى السائد » ھی bit‏ اجتاعية نسجت من مادة 
المناشط bal‏ 4 . فالطبيعة الإنسانية الفطرية ek Gas‏ من مواد نام 
وتقدم لنا التقاليد الأدوات والتصميات . والحرب لا تكون EE‏ بغر 
الغضب والمشاكسة والمنافسة وحب الظهور وما يشبه ذلك من الميول الفطرية . 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة wrt!‏ 


GN,‏ النشاط فها ويستمر تحت كل ظرف من ظروف LAL‏ . فإذا 
ما تصورنا إمكانية محوها كان ذلك أشبه بافتراض أن امجتمع يمكن أن 
يستمردون طعام ودون اتحاد جنسى . ولكن إذا LAL‏ أنها يجب أن 
ogi‏ بالحرب كان ذلك أشبه باعتقاد المتربر أنه باستعاله خيوطا ها Clie‏ 
طبيعية محددة لصنع السلال فإن UT‏ القبلية القديمة ها كذلك ضروريات 
طبيعية وأشكال ثابتة دائمة . 


ومن وجهة النظر الإنسانية » لاتزال دراستنا للتاريخ بدائية .جدا » 
فنحن نستطيع أن ندر س تواريخ كشرة متعددة ؛ ومع ذلك نسمح للتاريخ ¢ 
وهو سجل التغرات والتقلبات للنشاط الإنسانى » أن يفلت هنا . وعندما 
fu sil yt‏ حل کر عات فة ye‏ هله FD yl‏ كلاق Ss WB‏ 
على أنه تتابع نهائيات منعزلة » تستسلم كل منها فى الوقت المناسب لغيرها » 
كنا يتوالى على المسرح ظهور المثلين واحدا تلو الآخر . وهكذا نفقد 
حةيقة التاريخ وعيرته »وهى اختلاف وتنوع أشكال المؤسسات والتقاليد الى 
تخلقها الطبيعة الإنسانية ذاتها وتستعملها . فنطق الأطفال وقد طرد » 
والحمد لله » من ميدان العلوم الطبيعية علمنا أن الأفيون يسبب نوم 
الناس يسبب قدرته على التخدير . ومن نتبع نفس المنطق فى المسائل 
الاجتاعية عند ما نعتقد أن الحرب تحدث نتيجة لغريزة المقاتلة > أو أن 
نظاما اقتصادياً معينا أمر لا بد منه على أساس دوافع الملك والتنافس التى 
يجب أن نجد ما متنفسا . 

واللحصام والحب ليسا أكثر فطرية من الشفقة والمشاركة الوجدانية . 
ولكن الشىء pill‏ من الناحية الأخلاقية هو أسلوب تفاعل هذه الميول 
الفطرية ؛ OV‏ تفاعلها قد يسبب تغيرا كيمويا لا ترابطا آليا . ولاتستطيع 
أية مؤسسة اججأعية أن تقف وحدها كنتيجة لقوة مسيطرة واحدة ؛ إذ 


هى ظاهرة أو وظيفة لمجموعة من العوامل الاجتاعية لعمليات الكبت 


١5‏ ا الطبيمة البشزية واللوك الإنساف 


والتثبيت المتبادل » فإذا ما اتبعنا منطق الأطفال » فإننا سنكرر وحدة 
ine isl‏ عندما نفرض وحدة القوة gl‏ وراءها » كما فعل الناس من قبل 
عع الأحداث الطبيعية عندما E‏ عل Oly cal‏ كعر ض للكفاية السيبية . 
وهكذا نتعامل مع التقاليد الاجتاعية مرتين : مرة كحقيقة قائمة » ومرة 
كقوة أصلية أدت إلى هذه الحقيقة . ثم نتشدق بعد ذلك بسخافات المكونات 
الثابتة للطبيعة البشرية أو للجنس البشرى . وكا نرجع الحرب إلى االحصام 
والنظام ال رأسمالى إلى ضرورة وجود حافز للربح لإثارة الطموح وبذل اللنهد 
LE‏ نرجع وجو د الإغريق إلى قوة الملاحظة HLA!‏ » ووجود روما 
إلى القدرة على الإدارة » والعصور الوسطى إلى الاهتام بالدين » وهلم 
جرا .. ولقد de bil‏ حيوان سياسيا متقنا » يشبه ى أساطيره > dV‏ 
أشعاره > de‏ الحيوانات الحرافية كالعنقاء » والعقاب » والثور الوحشى . 
وق حديقة الحيوان .الاجتاعية لهذا العلم نجد الروح العنصرية الأصلية › 
وروح الشعب أو روح العصر » والمقدرات الوطنية من الأشكال الألوفة . 
وقد نستفيد من هذه الأشكال كلها كأسماء لاثار وتقاليد سائدة » لا كأسماء 
لقوى تفسرية » إذ أنها نى ML‏ الأخيرة تكون مدمرة للذكاء . 

EL by المحرب‎ 

ونحن مديئون أعظم الدين لولم جيمس على عنوان مقاله « المرادفات 
الأخلاقية الحرب » إذ يكشف لنا عن السيكو لوجية الحق بتسليط الضوء 
علا . فالعشائر والقبائل » والأجناس والمدن » والإمراطوريات والأم 
والدول » كلها حيعا قامت بالحروب : ومناقشة أن هذه all‏ تبت 
وجود غريزة المقائلة التى bye SEY‏ والتى تجعل من الحرب أمرا 
لايمكن تجنبه إلى الأبد »> هى مناقشة تستحق من الاحترام أكثر مما يستحقه | 
کشر من المناقشات الى .تقول by‏ هذا أو ذاك من التقاليد الاجتاعية .؟ 


ذلك OY‏ هذه المناقشة تعتمد على تعمم عملى معن » ومع ذلك فاقتراح 
مرارف للحرب يلفت النظر إلى مزيج من الدوافع نجمعت عرضا بعضها 
مع بعض تحت عنوان دافع المقائلة . ويلفت النظر أيضا إلى حقيقة أن عناصر 
هذا المزيج يمكن أن تنسج معا لتصبح UT‏ كثيرة مختلفة من النشاط » 
قد يستغل بعضها الدوافع الفطرية بأساليب أفضل من استغلال الحرب ها . 

فالخصام > والمنافسة » والغرور : وحب الغنيمة » a ely‏ والشك » 
والغضب » والرغبة فى التحرر من العرف ومن العقبات التى تقف فى طريق 
pak‏ السام > وحب القوة » وكراهية الضغط › وإتاحة الفرصة للمظاهر 
Suh!‏ » وحب‌الوطن وأرضه » وتعلقالفرد بشعبه » وبالوطن » وبالمدفأة » 
والشجاعة والإخلاص » وإتاحة الفرصة للوصول إلى الشهرة والمال والمركز» 
والحب » واحترام الأجداد my‏ > كل هذه الأشياء وكثير غير ها ھی 
التى تؤدى إلى إثارة الحروب . وافراض أن هناك قوة فطرية واحدة 
لا تتغير هی التى تشر الحروب افراض ساذج » يشبه ی سذاجته ما نفر ضه 
عادة من أن عدونا لا تشره إلا أحط الميول . أما نحن فلا يشر نا إلا أنبلها . 
وق العصؤر الأولى كان هناك أكثر من جرد ارتباط لفظى بن اللخصام 
والقتال ٠.‏ فالخضب والحوف ينتقلان سريعا خلال لكات اليد . ولكن 
ما كان هناك من ملاكة متحررة غير منظمة » وما يوجد الآن من حروب 
منظمة تنظها عاليا » بينهما تاريخ طويل مر به العام من النواحى الاقتصادية 
والعلميةوالسياسية . فالظروف الاجتاعية هى التى أثارت الحروب ا 
الإنسان eval‏ الثابت الذى لايتغر . والدوافع المستعملة فى هذه الظروف 
والى لايمكن وها من الممكن توجمها وجهات أخرى كشرة . والقرن. 
الذى شهد انتصار Tad)‏ العلمى الذى Gols‏ بإمكانية تغيير الطاقات الطبيعية 
يب ألا يقف We‏ دون تحقيق معجزة إيحاد مرادفات وبديلات اجتاعية 
ؤهى معجزة أبسط من الأولى ولا شك . 


۱۳٦‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 


ومن امحتمل أنه إذا قدر للمستر جيمس أن يشهد الحرب العالمية لكان 
قد غير طريقته ى LLL‏ . فلقد أدخل كشر من التعديلات اللحخديدة على 
الحرب حتى إن الحرب تبدو أتها تبرهن - ولو أننا لم نصل إلى مرادف 
للحرب - على أن القوى السيكولوجية التى ارتبطت ما تقليديا قد مرت 
بتغيير ات عميقة . ويمكننا أن ننظر إلى الإلياذة AF‏ كلاسيكى السيكولوجية 
التقليدية للحرب » وكنيع Gat BY OI‏ بدوافعه ومفاخره . 
ولكن أين De‏ وهكتور وأشيل فى الحرب الحديثة ؟ فالمناشط gh‏ تشر 
الحرب وتتضمتها لم تعد حبا فرديا » ولا رغبة فى الفخرء ولاحب Std‏ 
للأسلاب الشخصية المكدسة » ولكن هذه المناشط هما طبيعة جماعية عادية 
سياسية واقتصادية . 

فالخدمة العسكرية العامة ؛ والتعيئة العامة بلحميم القوى الزراعية والصناعية 
الجاعة التى لا تعمل فى الحنادق » وتطبيق كل اختراع علمى وميكانيكى 
يمكن معرفته » والتحركات Lol!‏ للجنود تنظمها هيئة عامة قد جردت 
من الإنسانية تقم ف مركز عام واحد » كل هذه العوامل تر جع الجهاز 
السيكولوجى التقليدى للحرب إلى ما يعتير الآن بعيد القدم . فالدوافع 
gl‏ التجأنا إلها by‏ ما قد أصبحت قديمة ولم تعد تشر الحروب» ولكننا 
bis‏ يع AN OSS ot‏ قد eb Cath‏ کی itd‏ روان 
وقد شدت أعصامم إلى حملهم . وكلا أصبحت الحر ب كتلة علمية لاإنسانية 
مخيفة » أصبح ضروريا أن نجد دوافع مثالية عامة لتبريرها . فحب هيلانة 
طروادة قد أصبح حبا ملتهبا للبشرية جمعاء » وكراهية للعدو ترمز إلى 
كراهية كل ما تتضمنه هذه الكلمة من إثم وظلم واضطهاد . وكلما كانت 
الأسباب الحقيقة dole‏ » كان من الضرورى أن نجد دوافع سامية براقة . 


ومن الصعب أن تستطيع مثل هذه الاعتبارات إثبات أن الحرب عكن 
القضاء We‏ فالمستقبل » ولكنهم Ope‏ تلك الناقشة بالقول بضرورة 


الطبيعة الإنسائية المتفيرة iy‏ 


استمرار الحرب ومعتمدين على ثبات قوى معينة للطبيعة الإنسائية الأصلية . 
فالقوى التى كانت السبب فى إثارة الحروب فى الماضى قد وجدت فا 
منافذ أخرى ٠»‏ على حين ظهرت إلى الوجود مثرات جديدة مواسسة 
على ظروف اقتصادية ik.‏ جديدة . وهكذا اعترت الحرب وظيفة 
من وظائف الموؤسسات الاجتاعية . وليست وظيفة كما هو محدد فطريا 
فى التكوين البشرى . ويجب أن نعترف أن الحرب العالمية لم تستطع تبسيط 
أو تيسير مشكلة إيجاد مرادفات اجتاعية . ومن السذاجة الآن أن نعزو 
الت دوافع GLI‏ معينة يمكن ately ٠ Uje‏ مسالك منفصلة ها 
لتعر عن نفسها فى حين نر ك بقية تواحى alt‏ جرى ele‏ العادى ؛ 
إذ نحن نحتاج إلى تنظم اجتاعى جديد عام يوزع القوى توزيعا جديدا ؛ 
ويستطيع أن حصن وأن بغر oly‏ يبطل . ولقد كان هنتون Hinton‏ 
على حق ولا شك عندما قال ob‏ الطريقة الوحيدة للقضاء على الحرب » 
أن نجعل من السلام عملا بطوليا . ويبدو OV‏ أن العواطف البطولية ليست 
شيئا يمكن أن نشغله بتخصص جانى حتى 42 دوافع الحرب إعلاء ها 
فى الأعمال والمهن الخاصة ٠‏ بل يحب أن تجد منفذا لما فى جميع الأعمال 
امتعلقة بالسلم . 

ومناقشة ضرورة نشوب الحرب على الدوام هى مناقشة ضرورية 
دائمة كذلك > إذ Uke‏ نشك عن حكة نى جميع المرادفات الرخيصة 
السبلة » وتقنعنا le‏ النضال نع الحرب عن طريق عوامل ترك مؤسسات 
امجتمع الأخرى دون تغيير يذكر . فالتاريخ لا بثبت عدم إمكان تجنب 
الحرب . ولكنه يثبت أن التقاليد والمؤسسات الاجتاعية الى تنظ القوى 
الفطرية فى LUT‏ معينة فى السياسة والاقتصاد يكن Lad‏ أن تنتج مط 
الحرب . ومشكلة الحرب مشكلة صعبة لأنها مشكلة خطيرة » إذ هى 
لا تخرج عن كونها مشكلة أوسع الدوافم الفطرية فى وقت السام 2 
إنسانية” أو أخلاقية . 


IA‏ : الطبيعة البشرية والسلونك الإنساف 


Pad‏ اررفتهماريرٌ gus‏ اماع 


والموقف بالنسية إلى المؤسسات الاقتصادية كالموقف بالضبة للحرب 
يوحى إلينا بكشير من الأفكار ؛ فالنظام الاقتصادى الحاضر هو فى الحقيقة 
أحدث وأكثر محلية من الحرب by.‏ يوجد أى نظام حت الوقت الحاضر 
d‏ يتضمن 3 صورة ما استغلال yer‏ الأفراد الإنسائين raps‏ أفراد 
olay > 0‏ الصفة > WF‏ يقال > لا on‏ مهاحتبا لأنها تنبع oy‏ 

من الصفات الثابتة الفطرية للطبيعة البشرية 5 فيقال مثلا إن النقض والعجر 
الاقتصادى هما من نتائج موسسة الملكية اللحاصة الى edi‏ من غريزة 
القلك ‏ الفطرية . وهم يوكدون أنها تنيع جميعا من نضال ناتج عن التنافس 
عل الثروة » وهذه تنيع بدورها من dll‏ المطلقة إلى الربح كدافع للجد 
aaa‏ : وهذه Ree‏ تستحقی البحث يم تلقيه من صوء على مكان 


ولاينك اللاحظ غر ا ترو وجود ميل فطرزى إلى 
تشرب الذات للأشياء والأحداث حتى تجعلها جزءا من «الأنا ٠‏ . بل ba)‏ 
سام ١ ob‏ الآنا ۾ لابمكن أن تعيش دون .دما أمتلك » . فالذات تتوطد 
ونتشكل عن طريق تملك الأشياء التى تطابق بينها وبين كل مما يسمى 
اذاف ر od AW‏ العم Seth‏ + حت وت I‏ إل سيد 
التطرف ¢. يعمل على الحصول على آلته mold‏ » ويتزعج عند تغييرها . 
خالقللك يشكل ويقوى «الأنا » الى يقول ا الفلاسفة : فأنا أمتلك. . . إذن 
« أنا cess‏ فهرو كر اروس امكف نو وله Uae iets‏ انك 
إذن أنا 5-0 فأعبال. الإنسان تنسب ad]‏ على أنه مالكها لا على أنه 
oe‏ خالقها . ولأنه لا يستطيع أن يتنازل :عن ملكيته بعد أن يمر : 
الؤقت الذىحدثت فيه » أصل المسئولية الأخلاقية والقانونية . 


, '”. الطبيعة “الإنسالية المتغيزة.'.”؛ Y4‏ 


ولكن هذه الاعتبارات نفسها تر هن: على ws‏ النشاط الخاض بالعلك : 
Lb‏ الذى أرجوه فى هذه الحياة » وسمعتى الطببة > .وأصدقاق وشرق 
وعارى تتوقف كلها على ميل للتملك . .فالحاجة إلى cel‏ يجب 
أن نسدها . ولكن التخيل المتخجر هو الذى yen‏ أن مراسة الملكية 


. الخاصة کا وجدت فى سنة 197١‏ من ميلاد السيد المسيح عليه ' السلام 0۵ 


a eae: 


هى الوسيلة الوحيدة أو التى لا غنى Yo‏ لتحقيق هذه الحاجة . وكل حياة 
اماق Mel Yeas aie‏ .وس دل كات أشنا 
فى ا هجوم Gel‏ » وف تكوين الصداقات » وى البحث عن الشهرة » 
وى الحلق الأدى > dy‏ الإنتاج'العلمى . وى مواجهة هذه المطاوعة نحتاج 
إلى Jer‏ متعجرف لتأخذ بالنظام المعقد الموجود للأسهم” والسندات » 
وللوصايا والمراث »> وهو نظام يقوم ىكل جزء منه على تنظمات قانونية 
وسياسية معقدة » ثم نعامله على الطفل الوحيد القانونى المعمد لغريزة الماك . 
وف بعض الأحيان » وحتى فى الوقت الحاضر + يحاول الإنسان كشرا أن 


يبالغ فى حقيقة Lake Elle‏ بتنازل عن شىء ؛ فالاستعال والاستبلاك هما 


النهاية الطبيعية للتملك . ويمكننا أن نتخيل وضعا يحصل فيه دافع الك على 
الإرضاء التام بالنظر إلى البضائع على أنها:ملكية. حاصة بنفس الدرجة الى 
sols‏ فما هذه البضائع إلى ربح SN ptt‏ فيه التماعة المنساندة . 

ولكن هل تختلف الحال بالنسبة إلى المبدأ السيكولوجى الآخر الذنى 
ا الحاجة إلى حافز من ربح شخصى حتى يقوم الناس 
يعمل نافع ؟ ونحن لانحتاج إلى أن نرضى أنفسنا بالاقتصاز على إبراز 
مرانة فكرة الربح » والمرادفات الممكنة للربح المالى » وبإمكانية وجود 
حالة. تكون فما هذه الأشياء هى الى تعد مكاسب شخصية تفيد المجموع 


) el) vary آلب هذا الكتاب سنة‎ a) 


14۰ الطبيعة البشرية و السلوك الإنساق 


ولكننا سنعمل على أن تمضى المناقشة Ob‏ نعرض المفهوم الكلى للحافز 
والمحرك لنتحليل . 

وهناك بعض GI‏ ولا شك فى قولنا إن كل عمل شعورى له Be‏ 
أو محرك . ولكن هذا الحق هو بديهى بداهة قولنا - الذى لايختلف عن 
ذلا — ob,‏ لكل حادثة Tye‏ . وكل من العبارتين لا تلتى أى ضوء على 
al‏ حادثة خاصة » فهى فى الغالب قول مأثور ينصحنا أن نبحث عن 
حقيقة ما أخرى قد ترتبط ها هذه الحقيقة موضوع البحث . والذين 
يحاولون الدفاع عن ضرورة وجود المؤسسات الاقتصادية القائمة على lel‏ 
للطبيعة البشرية إتما يحولون هذا الاقتراح للبحث المادى إلى حقيقة عامة › 
وبالتالى إلى باطل مئكد . إذ أن معنى هذا القول - فى نظرهم - أن أحدا 
لن يستطيع أن يفعل tes‏ أو على الأقل شيئا ذا نفع للآخرين - دون 
توقع مكافآة مادية من أى نوع . ووراء هذا الغرض الباطل فرض آخر 
لايزال أكثر Vga‏ » وهو أن الإنسان يعيش طبيعيا فى حالة راحة ودعة» 
ولذلك فهو che‏ إلى قوة خارجية من نوع ما لكى تدفعه إلى العمل . 

وفكرة وجود شىء GIB‏ جامد تماما » بمعنى أن يكون سلبيا سلبية 
مطلقة » قد خرجت من ميدان الطبيعة والتجأت إلى سيكولوجية الاقتصاد 
السائد . وى الحقيقة إن الإنسان يعمل على أى حال » ولا يمكنه أن 
يستغنى عن العمل . ورأى باطل — JS‏ ما له من معنى أساسبى ‏ أن 
الإنسان يحتاج إلى محرك حتى بقوم بعمل من الأعمال . فالبطالة من أعظم 
المصائب بالنسبة للرجل السام > وكل من يلاحظ الأطفال يعرف أن فترات. 
الراحة أمر طبيعى » وأن الكسل رذيلة مكتسبة ‏ أو فضيلة . Gory‏ يكون. 
الإنسان متيقظا فإنه يقوم بعمل من الأعمال » حتى ولوكان هذا العمل 
هو بناء قصور فى المواء . فإذا LS‏ شكل الكلمات فإنه يمكننا القول 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة ١١‏ 


ob‏ الإنسان لايأكل إلا oY‏ الجوع « دفعه » إلى ذلك . وما هذه العبارة 
مع ذلك إلا جرد تكرار لمرادفات . فا معنى انوع إلا أن يكون البحث 
عن الطعام ‏ من بين الأشياء التى يقوم ما الإنسان طبيعيا وغريزيا ‏ وأن 
نشاطه يتجه طبيعيا هذه الوجهة ؟ EAL‏ هو أولاوقبل كل شىء اسم لعمل 
أوعملية نشاط ؛ وليس عركا لعمل من الأعال . وهو عمل إذا نظرنا 
إليه فى مجموعه » كبحث الطفل عن ثدى أمه » وهوعملية نشاط إذا نظرنا 
إليه فى تفاصيله على أنه حدث كيموى وفسيولوجى . 


طيبع الرواقع 


والمفهوم الكلى الحاص بالدوافع بقع فى الحقيقة خارج اميدان التفسى 
فهو نتاج محاولة الإنسان التأثير فى العمل الإنسانى اللحاص بالآخرين أولاء 
ثم محاوئة الإنسان التأثر فى سلوكه هو . ولايستطيع إنسان file‏ أن يرجم 
أفعال الحيوان أو الشخص المعتوه إلى محرك . فنحن نصف الكلب الذى 
يعض بقبح الشكل » ولكننا لا نبحث عا دفعه إلى العض . فإذا أمكننا 
مع ذلك أن نوجه عمل الكلب ob‏ ندفعه إلى التفكر فى أفعاله > فسنم 
فى الخال بدوافع الكلب إلى العمل كا يقوم به » وسنحاول أن نير wal‏ 
بنفس الموضوع . ومن السخف أن نأل عا يشر الإنسان إلى النشاط ‏ 
يصفة عامة ‏ فالإنسان كائن حى نشيط » وهذا كل ما بيمكن GAG‏ هذا 
الصدد . ولكن عندما نرغب فى دفعه للعمل ok.‏ الطريقة بعينها » لا بغرها . 
lates‏ ب te Gabi a‏ مله sted‏ رصي Hl‏ ا 
Lele‏ فا محرك فى هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلك الكل المعقد من 
نشاط الإنسان الذنى ‏ إذا أمكتنا استثارته استثارة كافية ‏ سيئدى إلى عمل 
له نتائج معينة . وجزء من عملية تنظم ( أو حصر) pole‏ معينة فى النشاط 
JS!‏ ؛ وبالتالى تنظم النتائج الواقعية أن تنسب هذه العناصر إلى شخص على 
Ut‏ دوافعه الحقيقية . 


yey‏ الطبيعة .البشر ية والبلوك. الإنسانى 


ومن الطبيعى. أن et‏ الطفل الطعام ». ولكنه يفعل lie‏ حضورنا . 
وطريقة سلوكه سيئة ٠‏ من النابحية ˆ الاجماعية ونحن نرجع فعله هذا الذى 
يكون حتى هذا الوقت فى منتبى .البراءة ‏ إلى دافع الحشع أو الأنائية . 
والخشغ معناه نوع .العمل هن الناحية الاجتاعية » ومن ناحية عدم الموافقة 
عليه . ولكننا' عندما ننسب الخشع إلى الطفل على أنه Aye‏ له للعمل 
بطربقة غير:موافق علما ٠‏ فإننا يذلك نحثه. على الكف عنه . فنحن تحلل 
عمله ی مجموعه ar gy‏ انتباهه إلى عنصر مكروه قف نتيجة عمله . والطفل 
الذى لديه التلقائية » أو انعدام التفكير « يستسلم للآخرين Fa.‏ نوضح 
اله » بالموافقة على أفعاله » أنه قام بعمله حريصا كربا . وهذه الصفة 
للعمل عندما .نلاحظها ونشجعها تصبح Tate‏ مثيتا هذا العامل الذى يثر 
أفغالا مشاءهة له فى pall‏ . وعندما BF‏ إلى عنصز من pole‏ العمل 
على أنه اتجاه لإحداث نتائج معينة فإنه يكون الحرك . day VA Aly‏ 
سابقا على العمل منتجا له . فالحرك عمل بارضاف إلى حكم على عنصر 
فيه » على أن SLI‏ نصل إليه فى ضبوء نتائج العمل . a‏ 

ire فنى.البداية:- كما قلنا - يصف الآخرون العمل بصفات حبوبة‎ ٠ 
Ai, BS علما ثم ينسبوتها إلى صاحب الشخصية . وهم يستجيبون ذه‎ 
, من نفس النوع فى المستقبل - أو حتى‎ lel يشنجعوه على القيام‎ & 
يكونوا عادة أو مدموا .أخرى . ووصف العمل‎ gr يشوم — وبالاخقصار‎ 
هذا الشكل هو جزء امن فن الأثير فى نمو الشخصية والسلوك .و‎ 
للاستجابات. العادية من.. مدبح ولوم . وبعد.وقت ماء وإلى حلم‎ Cale 
د نفسه أن يفكر. ی النتائج المر تبة للعمل ذه الطريقة -أو:‎ Zl, de cle 
يتذكر أنه إذا ما اتبع هذه الطريقة. أو تلك فإن‎ yay. تلك . قبل أن :يعمل‎ 
» فردا » بحقيقيا أو جياليا.»: سيلاحظه وينسب إليه استعدادا -نبيلا أو جقيرا‎ 
سلوكه .هو .ا‎ Sty وباعثا شريفا أو وضيعآ . وهكذا بتعلم الفرد أن‎ 


EP NEE 


فإذا ما نظرنا إلى النشاط غر الكامل نظرة تقدمية بالرجوع إلى' النتائج 
— وخاصة النتائج الخاصة بالاستحسان والاستهجان — فإن هذا النشاط OSs‏ 
بذلك هو الحرك . فبدلا من أن نقول إن الإنسان يحتاج إلى محرك يدفعه 
إلى العمل يحب أن نقول إن الإنسان Lake‏ يبدأ عملا من الأعمال يحتاج. 
إلى معرفة ما سيفعله ‏ ونوع العمل الذى سيقوم به فى ضوء النتائج التالية . 
els‏ يسلك الإنسان سلوكاً سلما che‏ إلى النظر إلى عمله من ANS‏ 
ينظر منها الآخرون . أى كمظهر من مظاهر الشخصية أو الإرادة التى تكون: 
خيرة أو شريرة حسب رغبتها ى أشياء معينة مرغوبة أو مكروهة . وليسته 
هناك al‏ دعوى لإمداد الإنسان يحوافز النشاط بصفة عامة > ولكن Hts‏ 
كل الحاجة إلى أن نحثه على توجیه عله عن طريق فهمه لنتائج عمله فهما 
ذكيا . OY‏ هذه الطريقة فى الهاية لها Bel‏ الأثر فى توجيه النشاط هذا 
الانجاه المرغوب فيه » لاذلك الانجاه المعرض عليه . | 


امحرك بالاختصار هو الدافع الفطرى إذا نظرنا إليه على أنه مكون 
BEG‏ » وعنصر ى تنظم > وعلى العموم معناه بسيط . والدوافم fe)‏ 
الحقيقة متعددة. تعدد المناشط الأصلية الفطرية » وتعدد النتائج المتنوعة 
الى ud‏ عندما تعمل تحت ظروف UE‏ . فكيض حدث إذن أن 
استطاعت . سيكولوجية الاقنصاد السائدة تبسيط الموقف تسيطا TS‏ 
dep Upp‏ ية ولا ode a ja‏ السيكو لزجية إلا تبتر له واس 
Gill yay‏ يختص بالربح الشخصى . ونجد je‏ من الإجابة:.عن: Me‏ 
السؤال: فى ميل جميع الغلوم ميلا طبيعيا .إلى أن تحل palin‏ بسيطة 
Lebo‏ محل التعقيدات النانجة عن الحقائق الحسية المادية . ولكن el‏ 
الآخر من الإجابة هو hl‏ الذى له مغزى يتعلق بالظروف الاجتاعية” 
التى يجرى العمل فى ظلها ؛ هله = انى . تؤكد.. توقع .ا مكافأة ' 
تأكيذا غير .طبيعى . | 
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وهذه الظروف توضح مرة tol pal os ol‏ الأصلى بأن التقاليد الاجتاعية 
ليست نتائج مباشرة وضرورية لدوافع فطرية معينة » ولكن المكسسات 
الاجتاعية والتوقعات الاجتاعية تبلور الدوافع الفطرية وتشكلها فى صورة 
عادات مسيطرة . 

وعندما نطابق بين العمل والجهود GEN‏ ترز لنا الحاصية الاجتاعية 
التى تكد الربح أن حافز على العمل المنتج aa‏ لأن الجهود GUY‏ 
ف النظرية الاقتصادية معناه شى ء مؤلم » شى ء مكروه شاق» « غالى التكاليف» 
ge‏ إن الفرد ليتجنبه ما استطاع لذلك سبيلاء ولايشغل به إلا عند الوعد 
Sh‏ بح الذى يرج حكفته . وعلى ذلك ASG‏ نحن مدعو ون لمنائشتها هى : 

ما هى الظروف الاجتاعية الى مجعل من العمل المنتج شيئا PREBLE‏ 
اذا اختلف علي نفس رجل الصناعة عن de‏ نفس gpl‏ والمكتشف 
والفتان والرياضى والباحث العامى والطبيعى والمدرس ؟ وبالنسبة لعلم النفس 
للأخمر لا ناكد أن النشاط تضحية شاقة » حتى إن الئاس يقومون ا أملافى 
المكافأة كرشوة للعمل » أو خوفا من اللحسارة . ۰ 

والظروف الاجتاعية SI‏ نقوم فى ظلها ٠‏ بانجهود الشاق : قد أصبحت 
لا تنناسب مع الطبيعة البشرية حتى إننا لانقوم Mp‏ انجهود لما يتضمنه من 
ge‏ » إذ أننا نقوم به فى ظروف تجعل منه لساعته شيا متعبا » والحاجة 
إلى وجود حافز يحرك الناس من الحمود الراكد هى الحاجة إلى حافز قوى 
يستطيع التغلب على المثيرات المضادة التى تنبع من الظروف الاجتاعية . 
وظروف العمل المنتج فى الوقت الحاضر حرم الرضا المباشر عمن برتبطون 
به . فالحقيقة الفعلية الهامة موجودة فى علم النفس الاقتصادى السائد » WSs‏ 
-حقيقة ge‏ بالظروف الصناعية السائدة » وليست حقيقة dare‏ بالنشاط 
الفطرى الأصلى : 

ومن « الطبيمى » أن يكون النشاط متبولا . فالنشاط any‏ إلى ala]‏ 
تحقيق له : والعثور على مخرج هو نضه عمل مرض ؛ لأنه بمثابة إنجاز 


الطبيعة الإنسانية المتنيرة هع 


جز للعمل » فإذا ما أصبح النشاط المنتج غير مرض فطريا حتى إن الناس 
يجب أن يدفعوا بوسائل debe‏ للقيام به » فإن هذه الحقيقة تقا.م We‏ 
كافيا على أن الظروف التى يحدث فما العمل تعوق مجموعة المناشط المعقدة 
ag Clee) oa Vy‏ يقري EGA lh Ge‏ مي Gh‏ 1 
تدفعها نحو المرة المرجوة . وبذلاك يصبح العمل مجهودا شاقاً ونتيجة للعنة 
الفطرية التى pf‏ الإنسان على أن يفعل ما لا يفعل لو استطاع » ونتيجة 
للخطيئة الأصلية ‏ التى حققت فما الرغبة دون جهد أو مشقة - الى 
أخرجت الإنسان من ابلنة وأجيرته على أن يدفع dpa if‏ على عيشه 
بعرق جبينه . ومن الطبيعى أن يكون نتيجة هذا أن GLI‏ المستعادة هى 
مجموعة الاستؤارات التى يمكن أن يعيش الإنسان على عائدها دون عمل 
GL‏ . ونحن نكرر أن هناك حقائق كثرة جدا فى هذه الصورة : ولكنا 
ليست حقائق متعلقة بالنشاط وبالطبيعة البشرية الأصلية . بل تعلق بالشكل 
الذى اتخذته cil gall‏ البشرية تحت تأثير بيئة اجتاعية معينة . وإذا كانت هناك 
Ol pre‏ تقف فى طريق التغير الاجتاعى ‏ ولاشك أن هناك صعوبات — 
خهذه ليست فى أن الطبيعة تمقت فطريا العمل المفيد » ولكنها فى الظروف 
التاريية التى قد فرقت بين عمل العامل من أجل أجره وبين عمل الفنان 
وامخاطر cong get sy‏ والإدارى والمضارب . 1 


اضراع 
الداشع وال بن العادات 
by‏ الماسك اروجماعى ٠‏ 


م نناقش الحرب أو النظام الاقتصادى السائد من حيث هما كذلك » 
ولكن من حيث هى حالات حاسمة للعلاقة الموجودة بين الدافع el‏ 
وبين العادة المكتسبة » ومن حيث إنها مشحونة بالنتائج الشريرة حتى إن 
الفرد إذا ما مال إلى هذا العمل يمكنه e‏ من أوجه النقد 
دون أن يقف عند حد . ومع كل ذلك فوجودها مستمر . واستمرار 
وجودها يدفع ذا الرأى الحافظ إلى الاعتقاد بأن هذه المؤسسات لها جذورها 
العميقة فى الطبيعة البشرية غير المتغيرة . ولكن de‏ النفس الحقيق يحدد 
الصعوبة فى de plas‏ بوضح أن هذه الصعوبة توجد فی حمود العادة 
السائدة . هما كانت الظروف التى نشأت فا عرضية by‏ منطقية › 
ومهما اختلفت الظروف الخاضرة عن تلك الظروف الى تشكلت فبا فإن ' 
هذه العادات تبتى حتى تستبد لها البيئة فنرفضها . وعندما تتخذ العادات ' 
شكلها فإنا Juss‏ حل ob fei) Ula]‏ تعتمد باستمرار على الخزون من. 
النشاط الفطرى . وهى تشر » وتكبت › وتوسع »> Sy aly‏ 
وتركز النشاط الفطرى وتشكله على صورتما . وهى SE‏ من الفراغ الذى ' 
لا شكل له من الدوافع عالما له شكلها . فالإتسان نحكمه العادة » لا العقل 
ولا الغريزة . 

والاءعبراف بعلم التفس السام حدد مكان المشكلة » ولكنه لا يكفل 
حلها . وببدو لأول وهلة أنه يوضح أن كل محاولة ل المشكلة والوصول 
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إلى oles‏ أساسية جديدة إنما تدور فى حلقة مفرغة . لأن توجيه النشاط 
og peal‏ تيد :عل اذاف المكتسبة » ومع ذلك فهذه العادات لا يمكن 
, تغيير ها إلا عن طريق dole]‏ توجيه الدوافع ؛ فالموْسسات الموجودة تفرض 
J‏ طابعها وعنواتها على الدوافع والغريزة . هذه المؤسسات تتضمن التغييرات التى 
مر مها الدافع والغريزة > إذن كيف frat‏ على رافعة pac)‏ امجتمعات ؟ 
كيف يستطيع الدافع أن يمارس وظيفة إعادة التكيف التى نطالب مها له ؟ هل 
نرفض الاعتاد فى المستقبل كا اعتمدنا فى الماضى على المصادفة » وجيشان 
العاطفة » حى نحرر العادات » وحتى تتحرر الدوافع لتكون نقط الابتداء 
بالنسبة للعادات اللخديدة ؟ 


أ وإذا ضربنا مثلا بجا هو موجود فى le‏ نفس العامل الصناعى + وجدنا 
أنه متراخ ولا يتحمل أبة مسئولية » ويجمع بين أقصى حد من « الروتين) 
الآلى وأقصى حد من الاندفاع العنيف غير المنظم . وقد ترعرعت هذه الأشياء 
فى ظل النظام الاقتصادى السائد حتى اكتمل نموها وأصبحت معوقات مهو لة 
لتر الاجتاعى . فنحن لا يمكننا أن نر فى الناس الرغبة فى الحصول على 
شىء فى مقابل لا شىء بقدر المستطاع » وى الباية لا يدفعون القن . 
ونحن نرضى أنفسنا بأرخص الطرق ob‏ نبشر بجاذبية الإنتاج » وبأن نلوم 
الأنانية الفطرية فى الطبيعة البشرية » وبأن ندعو إلى إحياء أخلاق gy‏ 
عظم . وق الحقيقة توضح الشرور ضرورة إحداث تغيير ف المواسسات 
الاقتصادية » ولكها فى الوقت نفسه عقبات خطيرة فى طريق التغر . 
وى الوقت نفسه أيضا » أورد النظام الاقتصادى meer‏ و 
القدرات الإدارية والتكنولوجية التى يحب أن تخدم هدف العامل إذا ما قدر 
له الحلاص . وق مواجهة هذه الصعوبات يبحث Oy eT‏ عن إرضاء 
رخيص على أساس Sail‏ فى حرب مدنية عامة وى إحداث ثورة . 


- هل هناك مخرج من هذه WLI‏ المفرغة ؟ هناك أولا إمكانيات كامنة 
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فى تربية الصغير لم تستغل بعد » فلم يمض إلا نيف ومائة عام على فكرة 
oul‏ الشعبى العام . ولا تزال > OW‏ فكرة أكثر منها حقيقة إذا 
أدخانا فى اعتبارنا تلك السن المبكرة التى ينتبى عندها هذا التعلم بالنسبة 
إلى الكتلة الشعبية . ولقد استغل التعلم pga lll‏ حتى الآن Ms‏ ح دكبير 
كأداة فعالة لصالح الأنظمة الوطنية والاقتصادية السائدة » وبذلك كان 
من السبل أن ترز النقائص والاتحرافات فى كل نظام تعليمى مووجود ٠‏ 
ومن السبل على الناقد أن بسخر من تفرغ رجل الدين مما ميز ابلخمهورية 
الأمريكية مثلا » ومن السهل أن نشه elt‏ دون معرفة » وباعتقاد المتعصب 
دون فهم أو إدراك . ومع ذلك فحقيقة الموقف هى أن اأوسيلة الآساسية 
التقدم الاقتصادى المستمر المتدرج وللإصلاح الاجتاعى هى فى استغلال 
الفرص الر dy‏ المتاحة للصغير استغلالا يؤدى إلى تغيير LUCY‏ السائدة 
من Kall‏ والرغبات © 7 ١‏ 

والصغار لم يخضعوا بعد خضوعا تاما لتأثر التقاليد المقررة : فحياتيم 
الاندفاعية النشيطة هى حياة مرنة ترى إلى التجريب والاستطلاع . أما الكبار 
فلهم عاداتهم التامة التشكيل والتحديد إلى حد ما على BW‏ . وهم عناصر = 
ولا نقول ضحايا ‏ بيئة لا يستطيعون تغييرها مباشرة إلا ببذل أقصى 
ما يمكن من اللحهد والاضطراب . وقد لايستطيعون إدراك التغرات 
المطلوبة إدراكا واضحا » وقد لا يدفعون “ن الوصول إلها عن طواعية > 
ومع ذلك فهم يودون أن يعيش ابليل الحديد حياة bE‏ » وى deer‏ 
تحقيق هذه الرغبة قد يخلقون OG dole ty‏ وظيفتها الرئيسية Ay SM‏ + 
ولكى يكون لتربية الصغير أثرها فى خلق ee‏ متقدم » ليس:من الضرورى 
أن يكون لدى الكبار مثل أعلى محدد متكون لالة أفضل . والعملية العربوية 
التى توجهها .هذه الروح من المحتمل أن تكون نتيجتها جرد إحلال جمود 
محل جود eT‏ . ولكن المدف الضرورى هو أن تتشكل العادات المشحونة 
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بالذكاء لتصبح أكثر حساسية عند الاستقبال » وأكثر إدراكا لبعد النظر 
وأكثر معرفة بما هى عليه » وأكتر إخلاصا واستقامة » GST‏ استجابة. 
ن تلك العادات السائدة استدجاية di ys‏ روفاك يستطيعون مواجهة مشكلاهم 


افير 

ونمو الصغر نموا تربويا ليس الوسيلة الوحيدة لاستغلال الدافع 
لإحداث التحسينات الاجتاعية على الرغم من أنه الوسيلة الأقل تكاليف 
OM.‏ تنظها . فبيغة الكبار ليست قطعة واحدة ؛ إذ كلما كانت الثقافة 
أكثر تعقيدا » كان من ITSM‏ أن تحتوى هذه الثقافة على عادات مشكلة 
ى LET‏ مختلفة يل ومتعارضة . فكل تقليد قد يكون جامداً » وقد يكون 
غير ذكى في ذاته . وعلى الرغم من ذلك فهذا الدمود قد يئثر فى التقاليد 
الأخرى . وما ينتج عن ذلك من احتكاك قد يحرر الدافع ليبدأ مخاطر 
جديدة . ومن الواضح أن العصر الخاضر هو عصر مثل هذه الاحتكاكات 
والتحرر فى Jol‏ الثقافة . فالحياة الاجتاعية تبدو قوضوية غير منظمة أكثر 
1 منها منظمة as‏ جامدا . والمؤسسات السياسية والقانونية لاتتمشى 
فى الوقت الحاضر مع العادات المسيطرة على علاقات الأصدقاء › 
وعل العلم Als‏ ¢ فا وسات الحتلفة تغذی دوافع متعار ضصة وتشكل 
استعدادات متضادة 1 

وإذا كان علينا أن ننتظر حتى تستطيع النصائح « والمثل Wall‏ » الخالصة 
أن تننج التغيرات الاجتاعية فسيطول بنا الانتظار فى الحقيقة » ولكن 
aoe‏ بين bul‏ ليوات التى لا ينسجم يعض ¢ بعض نحدث بالفعل 
bey”‏ » ولكن ما إذا كانت هذه التغينرات ستتميز ف أساسها بالقلق وعدم 


lat‏ والغتراع نين العادات' ١‏ 4ذ4 


الرضا « وبالصراع العدائي الأعمى » أو ما إذا كان التو age‏ ال كى سبخفف 

مق pte‏ الصراع - وغول nll pole‏ إل تركب das oly‏ جميع 

لالات فالمواقف الاجتاعية فى الدول « المتقدمة » Gad‏ جو من السخف 

على إصرارنا على oye‏ التقاليد : فهناك عدد كبر من الأشخاص Lig pt‏ 

أن المشقة الحقيقية هى ى عدم وجود تحديد للعادة وللمبدأ ؛ وفى إشمال 
المستويات Ob Sy‏ الثابتة التى تكونت مرة واحدة وإلى الأبد + ويخيروننا 

أننا نعانى من تأكيد على الغريزة مبالغ فيه » ومن ميوعة العادة gil‏ ترجع 

إلى استسلامنا للدافع على أنه قانون الحياة . وهم يقولون : إن العلاج هو أن 

نعود من الميوعة السائدة إلى الأنماظ الثابتة الراجعة للقديم الكلاسيكى › 

تلك الأنماظ التى أدخلت فى اعتبارها القانون والنسبية : لأن القديم els‏ 

كلاسيكى على أى حال : وعندما bbe‏ التقلب والتردد pally‏ الضال فى 
الموقف » فلماذا نتعلق بشرور العادة المخددة ¢ وبالحاجة إلى تحرر الدافع 

كبداية لإعادة التنظم ؟ BU,‏ لا ندفع الدافع ونعلى من شأن العادات وتبجيل 

النظام والحقيقة الثابتة ؟ 

والسؤال طبيعى ء ولكن العلاج المقترح لا طائل تحته + فليس أمراً 

سملا أن نبالغ فى Gall‏ الذى نجتازه OM‏ من نوع من التربية إلى نوع آخر 

عندما pet‏ من العمل إلى الكنيسة » ومن العلم إلى الخريدة 6 ومن العمل 

إلى الفن » ومن الزمالة إلى السياسة » ومن المنزل إلى المدرسة « فالفرد 

الآن يتعرض لنظم كثيرة ومتعارضة من الربية »> وبذلك تنقسم العادات 

- على نفسها » وتتمزق الشخصية » ويضطرب ويتحلل نظام السلوك : ولكن 
العلاج يكون ی نمو روح معنوية جديدة لا يمكن أن نصل إلى تحقيقها 
إلا عندما نستغل الدوافع المتحررة استغلالا ذكياً لتشكيل عادات متناسقة 
يتكيف بعضما مع بعض ف الموقف اللتديد > واليوعة النانجة عن انحلال 
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العادات القديمة لا يمكن تصحيحها بالنصائح gl‏ ترى إلى إرجاع العاداته 
dca‏ فى loose‏ الأول © by sos‏ كانت هذه العادات sls Ley‏ 
OF‏ حمود العادات القديمة هو ولاشك السبب الرئيسى eee WAY‏ 5 
فالتواح والأسف على انتشار النغر »> ومحاولة استعادة السلطة القديمة 
من علامات الضعف الشخصى والعجز عن مسايرة التغير . فهى نوع من. 
د الاستجابات الدفاعية » : 


| )0 ىأ مس 


تسبط باطل 


بمكننا الآن أن نلخص الماقشة نى عبارات قليلة عامة . فأولا محاولة 
قصر الناشط الأصلية على عدد محدود من أصناف من العادات متفصلة 
نماما » هى محاولة غر علمية » والنتيجة العملية هذه الحاولة نتيجة ضارة . 
Sat hig Gu a‏ سنن Sos‏ ی ود ph ge‏ ف 
الأحذاث المعينة المتغيرة يقابله العقل يأعمال iy ae‏ التسجيل وكتابة 
القوام » ثم يجمعها تحت رءوس le‏ ويربط Gy‏ جموعات . ولكن 
هذه الأفعال مثلها مثل الأفعال الذكية الأخرى توثدى فى سبيل هدف > 
وتحقيق هذا الهدفب هو التعرير الوحيد لوجودها . وعلى العموم فال هدف » 
هو تيسير تعاملنا مع أفراد لا نظير للم وأحداث متغيرة ieee ee‏ 
المنتقات lly‏ ابطات تمثل انفصالات ونجمعات محددة فى طبيعة الآشياء »> 
فإننا بذاك نعوق . تعاملنا مع الأشياء ولا نساعده . ونحن نتحمل وزر 
افر اض سرعان ما تدحضه الطبيعة » إذ نصبح عاجزين عن التعامل تعاملا 
فعالا مع دقائق وتجديدات الطبيعة[والحياة : ويصبح تفكير نا جامدا حیث 
تكون GL‏ متحركة » ومختلطا متكتلا حيث تكون الأحداث مائعة متحللة.. 

والميل إلى ols‏ وظيفة الإيضاحات والتصنيفات الحتلفة » a‏ ۴ 
إلبا على أنها أشياء واضحة فى Geld‏ > هو المغالطة السائدة فى التخصص”) 
cll‏ اوي من السات الوا ضتحة Rell Ul eee WU‏ جر هر الجر Le‏ 


الباطل . وهذا الانجاه لادان اي يوما ما يتحكم الآن فى مناقشة 


٠ 4‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


الطبيعة البشرية . فلقد فسر الإنسان على أنه مجموعة #دودة من الغرائز 
الأولية يكن عدها وتصنيفها ووصفها وصفا كاملا واحدة بعد الأخرى . 
واختلاف اعاب النظريات أساسه ‏ أو هو لا يكون إلا فى — عددها 
وترتيها . فبعض مم يقول إنها غريزة واحدة وهى حب الذات »> وبعضهم 
يقرل إنها غريزتان وها الذاية والغعرية . وبعضهم يقول إنها ثلاث : 
الجشع » والحوف »> والعظمة . are‏ جد كتابا فى الوقت الحاضر 
ذوى نرعة ELF‏ يقؤزون بالرقم إلى خمسين أو ستن .. ولكن الحقيقة أن 
هناك استجابات معينة كثيرة للمواقف المثشرة الحتلفة بقدر ما يتسع من وقت 
لذلك » وقوائمنا لاتعدوأن تكون تصنيفات لتحقيق غرض من الأغراض . 


ومن fe)‏ شرور هذا التبسيط المصطنع ما تركه من أثرف العلم ele‏ 
فمناحى احياة المعقدة قد خضعت لسلطة غريزة معينة أو مجموعة من الغرائز »> 
(Re Ga le‏ استبداديا مع النتائج المعروفة للاستبداد . وحات السياسة عل 
الدين كمجموعة من الظواهر المؤسسة على الحوف » أو أصبحت الشرط 
الضرورى للحد من دافع الإنسان للبحث عن نفسه بعد أن أصبحت رة 
'ملكة سياسية أرسططالية خاصة . ونتخلص من جميع GUL‏ الاجماعية 
بوضعها فى عدد قليل من الجلدات الضخمة على أنها نتائج للتقليد أو الاختراع 
أو للتعاون pital,‏ : وعلم الأخلاق يقوم على المشاركة الوجدائية » 
والرحمة والكرم . والاقتصاد هو de‏ الظواهر الى ترجع إلى شىء af‏ 
وشىء نكر هه - الربح والعمل . ومنالغري ب أن الإنسان يشترك ى هذه الأعمال 
دون أن يتذكر التشابه التام ينها وبين العلم الطبيعى قبل أن تكتشف الطريقة 
العملية من القرن السابع عشر . ويسود الوقت الحاضر تبسیط AT‏ هؤداه 
أن جميع الغرائر ترجع إلى Ray Al‏ حتى إن عبارة اكب عن الرأة 
( فى أنواع تنكرية رمزية كشرة ) هى كلمة العلم الأخيرة باللسبة إلى 
تخليل السلوك . 


\oo ٠١ تطنيف الغرائز‎ 


وبعض التبسيطات المصطنعة الى كان ها أعظم التأثر قد أصبحت الآن . 
فى معظمها مسائل تاريخية . ومع ذلك فلها فائدة بالنسبة إلعنا ؛ إذ توضح 
لنا كيف أن الظروف الاجتاعية تكد ميولا معينة . حى إن الاستعداد 
اللكتسب بنظر إليه فى all‏ كنا لو كان فطريا > وكا لو كان النشاط 
الوحيد . فإذا ما نظرنا مثلا إلى القوة السيبية التى يضفها هويز Hobbes‏ 
على استجابة اللحوف » نجد أن الشخص الذى يعيش: é‏ طمأنينة وراحة 
فى الوقت الحاضر ينظر إلى انتشار الشعور بالدوف عند هوبز على أنه Ase‏ 
aly‏ جبان جبنا يصل إلى حد الشذوذ . ولكن البحث فى ظروف ذلك 
الوقت وما ساد فيه من الاضطراب والفساد ما أدى إلى عدم الثقة والعدوان 
بصفة عامة » مما wal‏ بدوره إلى Skil‏ الوحشى والمؤامرات الحدامة » 
هذا كله يعطى الموضوع طابعا آخر . فالموقف الاجتاعى كان يبعث على 
الموف » وتبدو هذه النظرية غير صميحة كتقرير لسيكولوجية الإنسان 
الطبیعی » ولكها كتقرير للظروف الاجتاعية المعاصرة هناك الكثير مما 
بمكن أن بقال فى جانها . ا 

ويمكن أن يقال شىء من هذا القبيل بخصوص تأ كيد علاء الأخلاق 
فى O all‏ الثامن عشر على النبل والإحسان على أنهما المنبع GEM‏ الكامل 
عمل > وهذا التأكيد يمثله فى القرن التاسع عشر تنظم اروك کت 
A. Comte‏ للغيرة . ولقد كان العبء ثقيلا . ولكنه پر هن عل نمو روح 
إنسانية جديدة . فعندما كسرت الحواجز الإقطاعية ونتج عن ذلك امزاج 
بن الأفراد المتباعدين من قبل » نما إحساس بالمسثولية نحو إسعاد الآحر ين 4 
وتخفيف بؤسهم . ولم تكن الظروف مواتية لرجمة هذه الأشياء إلى عمل 
سياسى . ومن هنا كانت الأهمية الى أضيفت على الاستعداد اللحاص لمارسة 
النبل والإحسان عن طواعية واختيار . . ش 


فإذا ما توغلنا نى التاريخ القديم نجد أن تقسم أفلاطون الثلالى لانفس 
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البشرية ‏ إلى عنصر عقلى » وعنصر روحى فعال » وعنصر شبوى يستردف. 
الزيادة أو Jl‏ - يشر لنا الطريق إلى حد بعيد . فنحن نعرف جيدا 
قول أفلاطون إن en‏ هو صورة مكرة للنفس البشرية . ولقد وجد. 
boul‏ ن فى الجتمع ثلاث طبقات : الطبقة الفلسفية والعلمية » وطبقة المواطنين 
انود : وطيقة التجار lel,‏ الحرف . وعلى هذا الأساس كان التعمم. 
بالنسبة للقوى الثلاث المسيطرة على الطبيعة البشرية . 'فإذا ما بدأنا من. 
الحانب SW‏ أدركنا أن التجارة فى age‏ أفلاطون كانت تعتمد على الشهوة . 
خاصة » وأن المواطنة كانت تعتمد عل a!‏ والإخلاص الذى ينسى 

الإنسان ذاته » وتعتمد الدراسة العلمية على حب ARE‏ حبا ذاتيا لاغرض. 
من ورائه- واحتكرت هذه الدراسة فئة قليلة منعزلة . وهذا العيز ليس. 
فى الحقيقة إسقاطا من الفرد الطبيعى على الجتمع » ولكن هذا العييز قد طبع 

فى الأفراد » التى تكون الطبقات » بقوة التقالبد والتوقعات الاجتاعية . ٠‏ 


we‏ الراب 
والنفوذ الذى ارتبط يوما ما « بغريزة» حب الذات لم يختف he‏ 
فى الوقت الحاضر. فا مو ضوع ما زال يستحق البحث . فهو فى شكله « العلمى » 
يبدأ ما بدعى غريزة المحافظة على النفس وهى تمز الإنسان والحيوان على 
حد سواء . ومن هذا الافتراض الذى يبدو سلما تنبت سيكو لو چية أسطورية ؛ 
فالحيوانات - ومنها الإنسان ‏ تقوم بالتأكيد بالكثير من الأفعال تكون Yared‏ 
حفظ الحياة واستمرارها . فإذا م تتجه أفعالم هذه الوجهة بصفة عامة OWS‏ 
الفناء للفرد والنوع . والأفعال التى تنبع من LAL‏ ھی أيضاً ی أساسها” 
Lid‏ الحياة . وهذه حقيقة لاشاك فما . ولكن ماقيمة هذه العبارة ؟ هى 
بساطة apy‏ : أن الحياة هى الحياة » وأن SLAL‏ نشاط مستمر ما دامت. 
هناك حماة على الإطلاق ولكن المدرسة الى تقول بحب الذات قد حرفت. 
حقيقة أن الياة تميل إلى be‏ الحياة » إلى قوة منعزلة خاصة تقف وراء 


joy BLA تصنيف‎ 

الحياة بشكل ما وتسبب الأفعال:الختلفة » فالحيوان فى أثناء قيامه بنشاطه فى 
SLL‏ يقوم بمجموعة كبيرة من الأفعال كالتنفس والهضم والإفراز والتترز. 
والهجوم والدفاع والبحث عن الطعام . ::. الخ » وهى مجموعة كبيرة من 
«ردود أفعال معيئة اشرات معيئة من البيئة . ولكن الأساطر تتدخل وتنسها 
tee‏ إلى السعى لحفظ الذات بالك See‏ فقط نحو فكرة أن کل | 
'الأفعال الواعية تشرها غريزة حب الذات . ثم تتحول هذه الفرضية إلى 
Lhe‏ عبقرية تكون غالبا مسلية عندما تنعشها المعرفة ER‏ عن « العالم ) 
وتكون مملة BLE‏ عندما تكون ها طبيعة منطقية ge‏ تيرهن على أن كل 
عمل يقوم به الإنسان - ومنها مظاهر كرمه ‏ هو تنوع ا حدود الإطار 

العام للمصلحة الذاتية . 


والمغالطة واضحة : فيا أن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان 

-حيا » أى إلا إذا كانت نتيجة أفعاله الحافظة على Slt‏ » ولذلك يمال 
إن كل أفعاله يشرها دافع الحافظة على النفس . وحيث إن جميع 
الأفعال تؤثر فى سعادة القائم سا بطريقة أو بأخرى » وحيث إن الفرد 
bare}‏ يفكر ويتأمل إنه يفضل النتائج التى تؤدى إلى السراء على تلك الى 
:توادى إلى الضراء » وعلى ذلك فكل أفعاله تر جع إلى حب الذات dally,‏ 
أن بعض العبارات تقول إن الحياة هىالحياة » وتقول الأخرى إن الذات 

هى الذات . ويقول البعض إن الأفعال الخاصة هى أفعال كائن حى . 
وكوك oS‏ زعا كال الات دونو det‏ الولو ke‏ عد أن oe‏ 
المادى بين أفعال القوقع مثلا Guy‏ أفعال الكلب يخفيه القول بأن أفعال كل 

منهما تر إلى الحافظة على النفس مغفلين حقيقة هامة » وهى أن الذى: 
فر ey‏ ف QoS ME‏ حياة القوقع » وف الحالة الثائية هى 

حياة الكلب . وف اليدان الأخلاق نجد الاختلافات المادية بن مسسيح 

بوبطرس ويوحنا Bie‏ نخفها إشارة حكيمة إلى eel‏ جيعا فى النباية 
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ذوات » els‏ يعملون bye‏ كذوات . وق جميم الحالات ينظر إلى 
النتيجة أو « المدف » على أنه سبب مرك . 


والمغالطة تعمل على تحويل حقيقة بدمية ؛ هى أننا تعمل على i‏ 
ذوات ؛ إلى خرافة العمل باستمرار مى مل الذات . ومن البداهة أيضا 
أن كل عمل يرى إلى حقیق هدف معين أو إلى إرضاء عادة من العادات 
ما يكون عنصرا مئكدا فى ely‏ الشخصية . وكل إرضاء هو ما هو عليه 
من ناحية النوع - نتيجة استعداد Gat‏ عن طر يق هدف ATs‏ كالحيانة 
أو الإخلاص أو الرحمة أوالقسوة ٠‏ ولكن النظرية تتدخل Ge ska‏ التنوع 
pial‏ ف نوع الإرضاء الذى بمارس بأن تو ضح أنه كله إرضاء . ويم 
الضرر بأن تتحول هذه الوحدة المصطنعة للننيجة إلى حب فطرى للإرضاء 
على أنه القوة التى تسبب جميع الأعمال على حد سواء . OV,‏ نيرون 
Nero‏ وبيبودى ° Peabody‏ كل منہما frat‏ على الرضا بأن يفعل 
ما يفعل » ولذلك OB‏ رضا كل منهما من نفس النوع » وإن كلا منهما 
دفعه سحب هدف واحد . وق الواقع إننا تعمقنا ماديا فى حقيقة الإنجاز › 
وتأكدنا من سحدوث اختلاف فى أنواع الذوات التى تتحقق . فإذا ما وضحنا 
أن القطبين Get!‏ والثوالى قطبان » فإننا بذلاك لانقضى على ما بين الشمال 
وارب من orn ‘ Bit‏ 

وشرح هذه المغالطة أمر من السهولة واليسر حتى إنه أيبدو غير مقنع ؛ 
إذ لا بد أن يكون هناك سبب Cole‏ حسى جعل الأذكياء يقعون فريسة 
a.‏ لمغالطة واضحة : وهذا الخطأ المادى كان اعتقادا فى ثبات الذات 
وبساطتها » وهو اعتقاد غذته مدرسة أبعد ما تون عن المدرسة الى نبحما . 
وم رجال اللاهوت عا لدمهم ot‏ أفكار جامدة عن وحدة الروح UU y‏ 


(۱) جورج بيبودى ۱۷۹۰ - 1854 : تاجر ومن رجال البنوك فى إنجلارا Al)‏ ) 


\o4 تصليف الغرائز‎ ٠ 


gals حقيقية للدافع‎ palin السالف التكوين . ولا نستطيع أن نصل إلى‎ ٠ 
إلا عن طريق الاعتراف بأن الذات ( إلا أن تكون قد غلفت فى قوقعة.‎ 
الروتن) ` دور التكوين » وأن أى ذات قادرة على أن تتضمن عددا من.‎ 
» الذوات غير المتناسقة » ومن الاستعدادات غير المنسجمة > > إن « نىر ون‎ 
al قد يكون قادرا فى بعض الأحيان على القيام بأعمال الرحمة . فن المعروف‎ 
» فى ظروف معينة قد تفزعه نتائج قسوته ويتحول إلى تغذية دوافع الرحمة‎ 
والشخص الذى يشارك الآخرين فى آالامهم وأفراحهم لايكون محصنا.‎ 
ابحافة » وقد جد نفسه غارقا فى متاع بكثيرة نتيجة.‎ Le bill ضد أنواع‎ 
eae لعمله الطيب حي إنه ليسمح لدوافعه الرحيمة أن تتقلص » وبذلك‎ 
Shab وما ملكا الشخصية من‎ cag eel aN سل كرام‎ 
وتغرات أشياء معروفة فى الخيرة . فالّسك بالمفهوم التقليدى عن تفرد.‎ 
الروح والذات وبساطتبما هو وحده الذى يعمينا عن إدراك معناهما : ميوعة‎ 
» نسبية وتنوع فى مكونات‌الذات .؛ ليست هناك ذات معدة تقف وراء النشاط‎ 
ولكن هناك اتجاهات وعادات ودوافع معقدة غير ثابتة متعارضة » سرعان.‎ 
ما تتصالح فيا بينها تدر يجيا » وتصل إلى اتساق شكلى معن > ولو أن هذا‎ 
aXe لايحدث إلاعن طريق توزيع المتناقضات توزيعا يحفظها فى أماكن‎ 
الإغلاق » تسمح ها باحرافات منعزلة أو خداع فى العمل م‎ 

وكشير من LL OU‏ تفسد عندما تضيف إلا كلمة ذات » مثل, 
oe‏ ناي SAE E VS ie‏ 
غامضا » فكلمة ذات تصيب هذه الكلات بانطوائية ثابتة وعزلة ؛ إذ تتضمن. 
أن عمل الحب » أو الثقة » أو السيطرة ينقلب على ذات كاملة الوجود » 
وى سبيلها تنبض هذه الأفعال » . فالشفقة Gat‏ الذات وتخلقها عندما توجه. 
إلى الخارج » وتكشف للعقل عن ارتباطات جديدة واستقبالات جديدة ؛. 
فالشفقة على الذات تسحب العقل إلى داخل نفسه مسببة عجزه عن التعلم, 


GLY الطبيمة البشرية والسلوك‎ vs 
من صفعات الدهر . أما التضحية فقد تضم من الذات مؤدية إلى استسلام‎ 
الممتلكات المكتسبة لمطالب العو الحديد . والتضحية بالذات معناها عجز فى‎ 
:الذات تبحث عن تعويض له ف امتلاك آخر أو إغراق آآخر . والثقة كعمل‎ 
YL خارجى هى الصراحة والشجاعة فى مواجهة حقائق الحياة مع الثقة‎ 
ستقدم التعلم والمعاونة لذات نامية . والثقة التى تنتهبى فى الذات هى لذة‎ 
fol جيلة حصن الشخص ضد التعلم عن طريق الأحداث . والسيطرة ھی‎ 
فى المصادر التى تعظ من الذات » وضبط النفس هو ذات تتقلص وتركز‎ 
على أعمالها محتضنة إياها بشدة وبذلك تمنع الو الذى يحدث للذات إذا‎ 
. بامتداد غير متناسق لبعض الأعضاء‎ oo تحررت : صراع أخلاق واع‎ 

وما يئدى إلى الاختلاف فى كل حالة هو الاختلاف بن الذات كشى ء 
تام الإعداد » والذات كشىء ى دور التكوين عن ee‏ العمل . فى 
DLE‏ الأولى على العمل أن بقدم النفع أو الطمأنينة أو السلوى إلى الذات . 
.وق الثانية يصبح العمل الاندفاعى مخاطرة للكشف عن ذات ممكنة ولكنبالم | 
:تتحقق بعد » وهى GLE ae‏ ذات أكثر انساعا من الذات الكائنة . وفكرة أن 
.هذه الدوافع Ube,‏ صعة أخلاقية وتستهدف صالح الآخرين » أى إنها | 
غرية » وهى مبدأ من جانب واحد » مثلها فى ذلك مثل حب الذا تكفكرة 
جامدة : ومع ذلك فالغيرية لها ميزة واحدة واضحة ؛ فهى على الأقل 
“تقرح مروءة للفعل الحارجى » ونحريرا للقوة » مقابل ذات معدة سالفة 
«التكوين تعيش تی مكان مغلق مقفل : 

إرارة القوم 

واختصار جميع الدوافع حتى تصبح أشكالا لحب الذات أمر يستحق 
«البحث والتنقيب ؛ لآنه هى لنا الفرصة لأن نورد شيئ عن الذا تكعملية 


-مستمرة . فالمبدأ نفسه قد ذبل وعبذوه متأخرون . والاتجاه أجن من أن 


تصنرف الغرائز ۱٦۱‏ 


يغرى جيلا مارس الرومانتيكية وأسكره ورود يابيع القوة الى 
فجرتها الثورة الصناعية . والتوحيد الائد فى الوقت الحاضر يحمل 
اسم إرادة القوة . 

وى البداية » ليس هنا إلا اهما لصفة تنظم كل المناشط » وكل نشاط 
يتحقق يهى إلى مزيد من السيطرة على الظروف » وإلى فن إدارة 
الأهداف .. فالتنفيذ والرضا والتحقيق والإنجاز هى كلها أسماء لحقيقة أن 
النشاط يتضمن إنجازا لا يتحقق إلا بالسيطرة على الظروف حتى OSS‏ 
شريكاً نى عملية الإنجاز . وهكذا ad‏ أن كل دافع أو عادة هى إرادة 
ارس با bed‏ : وعندما نقول ذلك فإننا نلبس البدمية ثوب الشخص 
الإنسانى . فهى تقول إن الغضبء أو اللحوف » أو الحب » أو الكراهية » 
تكون ناجحة عندما نحدث تغييرا ما خارج الكائن الحى يفيس قوته ويسجل 
كفايته . والنتيجة التى Gee‏ هى الى نحدد الاختلاف بين العمل وبين 
العاطفة المحبوسة التى تأكل نفسها . فالعين تجوع إلى الضوء » والآذن لالصورت» 
واليد للسطح » والذراع لأشياء تصل إلا » وتقذف ما أو ترفعها » والرجل 
للمسافة » والغضب لعدو حطمه 4 وحب الاستطلاع لشیء ae} ° or‏ 
عليه » والحب لزميل . فكل دافع هو مطلب لشىء ہی“ له القيام 
تی الخال كنا يوضح ذلك de‏ الأمراض > 

وليس لدينا حتى OV‏ إرادة عامة للقوة » وإنما ضغط فطرى من جانب 
كل نشاط Ge‏ يعر عن نفسه تعبيراً مناسباً . وليس هذا طلبا للقوة بقادر 
ما هو بحث عن فرصة لاستخدام قوة موجودة بالفعل . فإذا ما جاوبت 
الفرص مع الحاجة » فن النادر » أن تظهر الرغبة فى القوة ؛ إذ أن القوة. 
تكون قد استغلت والرضا قد محقق . ولكن الدافم قد dye‏ : فإذا 
مائكانت الظروف صالحة gf‏ تربوى » OB‏ الدافع Gall‏ زجرناه « يعلى » 
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ومعنی هذا أن يصبح Male‏ مشت رکا ئی نشاط أكثر تعقيدا وشولاء يقتصر 
فيه على مكان تابع ولكنه فعال . وى بعض الأحيان بقف الإحباط كسد 
أمام النشاط فيوسع منه . وتتولد رغبة فى الإرضاء بأى من . وعندما 
Uy BOG‏ الاجتاعية بحيث نجعل من استعياد طاقات الآخرين Tab‏ 
لأقل مقاومة » فإن إرادة القوة تنفجر مزهرة . 


عل هذا هو السبب فى أننا ننسب للآحرين إرادة القوة ولا ننسها 
لأنفسنا ء إلا إذا كنا نريد مديح أنفسنا » بمعنى أننا عندما نكون أقوياء » 
فن الطبيعى أن نرغب ف مارسة قوتنا . وإلا فنحن نرغب لأنفسنا ما نرغب. 
فيه عندما نرغب فيه دون أن نرتاب Las‏ فى الوسائل gl‏ نستخدمها 
لتحقيق ذلك . وهذه سيكولوجية من نوع ساذج ولكنها أصدق وأقرب إلى 
الحقيقة من افتراض ages‏ إرادة القوة فى ذاتها كشىء أصلى منعزل ؛ 
لما توضح أن الحقبقة الواقعة هى نوع من القوة السائدة الى تتطلبه 
منفذا والتى لا تصبح واعية بنفسها إلا عندما تكون أضعف من أن تتغلبه 
على العقبات . وتنسب إرادة القوة فى عرفنا إلى عدد بسيط نسبيا من رجال 
طموحين لا Ogle‏ » ويحتمل أن يكونوا فى مجموعهم غير واعين تماما هذه 
الإراجة »> حيث تسيطر عليم دوافع قوبة معينة تجد تحقيقها السريع بإخضاع 
الآخرين حتى يعملوا كوسائل لتحقيق أهدافهم . ويوجد الشعور بإرادة 
الود غالبا عند أولئك الذين pe‏ ما يسمى بعقدة النقص والذين قد 
يعوضون عن ناحية من نواحى العجز الشخصى ( اكتسبوها من قبل ىن 
طفولتهم ) Ob‏ يركوا فى الآحرين انطباعا يلفت النظر » وبذلك يشعرون 
ob‏ قوتهم قد أصبحت “و ضع تقدير . والأديب الذى مرج بعمله GQ)‏ 
الخيال يحتمل. أن يظهر من إرادة القوة أكثر مما بظهر نابليون GU‏ يرى: 
افا محددة واضحة تماما » والذى al.‏ مباشرة . فالإثارات العنيفة ». 


تصتيف الفزائز yy ٠‏ 
وكثرة المنغصات » وعناد الشخصيات الضعيفة > وأحلام العظمة » وغنف 
الخاضعين » كلها مميزات عادية لإرادة القوة . 


Fe‏ عرف Sy‏ للكسس 


ومناقئة ما يتضمنه هذا Ll‏ من تبسيط باطل تأدى بنا إلى تصنيف 
آخر ثابت وعدد : فاقد قسم الناقدون للنظام الاقتصادى السائد الغرائز 
إلى غرائز خلاقة » gles‏ لاكسب . ولقد أدانوا النظام الحاضر لأنه 
يتضمن غرائز الكسب على حساب النوع الخلاق . و التقسم مناسب ولکنه 
مخطئ ؛ فهو مناسب SY‏ يلخص حقائق معينة للنظام الخاضر » bes‏ 
by of‏ إلى النتائج الاجتاعية على أنها أصول korg Kaw‏ . وعلى وجه 
التقريب يمكتنا أن نقول إن النشاط الفطرى خلاق وكسى Tes‏ ؛ “Se‏ 
إذا نظرنا إليه كعملية » وكسى معنى أنه كقاعدة dja tlh cog‏ 
تشعر العملية بنفسها . 

والنشاط مبدع خلاق إلى المدى الذى يتحرك فيه إلى غنائه كنشاط > © 
بمعنى أن يوئدى تحركه إلى نحرر مناشط تالية . والبحث العملى » والإنتاج. 
الفنى » والزمالة الاجعاعية » تمتلك كلها هذه الخاصية إلى درءجة ملحوظة » 
فجزء منها هو اشراك ole‏ فى كل عمل ناجح Gale‏ . فهو بالنسبة إلى 
ما سبقه تحقيق وإنجاز » وبالنسبة إلى ما يليه توسع متحرر . وليس هناك 
أى تعارض بين التعبير الحلاق وبين الوصول إلى النتائج gl‏ تبق بعد ذلك: 
والتى تعطى الإنجاز قيمته ومعناه . فثلا فن العارة ىق أحسن حالاته قد 
نفو sil‏ ين امع ah ak ON‏ ر BY = Melty‏ ك فن ارق SS‏ 
أحسن خالاته وليس هناك شىء فى الإنتاج الصناعى لايتضمن بالضرورة : 
نشاطاً خلا . وحقيقة أنه ينتهى ile‏ ملموسة لا AGG‏ من مستواه . 
كنا أن استعال القنطرة لا يبعد الفن GALT‏ عن الإسهام فى {ley Ye‏ 


:15 الطبيعة البشرية و السلوك الإنساف 
أما الذى يحتاج إلى شرح فهو سبب تبعية العملية للإنتاج فى كثيرمن الصناعات 


المدنية » أى لاذا كان تركز الاهتام على Wheel‏ فيا بعد » لا على صنعها 
الآن ؟ 


للإجابة جانبان : فا لا شك فيه أن Me Tas lege‏ من العم لالاقتصادى 
يتم عن طريق OVW‏ وهذه الالآت- بصفة عامة - ليست نحت السيطرة 
الشخصية لأولئك الذين يقوفون بتشغيلها . فالا لات تدار فى سبيل أغراض 
لا يشترك العامل فى تحديدها » وليس له اهام مما فى ذاتها أو منفصلة عن 
أجره . فهو لا يفهم هذه SY‏ ولا oe‏ بالهدف مها ؛ إذ يشيرك ف 
نشاط تنفصل فيه الأهداف عن الوسائل » والأدوات عا تنتجه . والنشاط 
الآلى كا قال إمرسون Emerson‏ يؤدى إلى محويل الرجال إلى غزالن 
وإبر حياكة Ll,‏ إذا ما فهم الرجال ما يقومون به » وإذا أدركوا العملية 
كلها وأن عملهم جزء ضرورى منها » وإذا كان لد.هم اهتام وعناية بالكل » 
op‏ هذا ee‏ من UT‏ النتيجة . أما إذا ما كان الإنسان هر جرد خاضع 
للا لة فل" تكون لديه بصيرة بالعمل ولا تعلق به © وتصسيح النشاط 
الحلاق أمراً لا علاقة له بالموضوع . 


وما ببق للعامل بعد ذلك ليس إلا بضع رغبات فى الكسب كحب 
الأمن » والطمأنينة » والرغبة فى الوقت الطيب . فالاهعام المزايد بالطمأنينة 
ينبع من الظروف المتغرة للعامل . أما الرغبة فى الوقت الطيب » ما دامت 
محتاج إلى شرح › فتفبع من طلب الحلاص من ASH‏ والعناء » ويرجع هذا 
من أن يكون الكسب هدفا رئيسيا » تكون النتيجة الخالصة للعملية هدم 
العناية الرشيدة بالمواد والمتتجات » وإثارة النزعة نحو التبذير والإهمال » 
ما دام من الممكن القيام مها دون إنقاص للأجر الأسبوعى . ومن زاوية النظرية 
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الاقتصادية التقليدية » ما شر الدهشة le‏ بالنسبة للصناعة اللديثة 
هو العدد الصغير من الأشخاص الذين ي اهام فعال بامتلاك الأروة . 
Ul‏ إغفال eel‏ فإنه بيسر الأمور على القلة الذين يرغبون فى 
أن تسر الأمور حسب هوام والذين Og Set‏ ما تكدس . فإذا ‏ 
استطاع دافم الفلك أن ينمو نموا متسقا » are oly‏ حقيقة وافعة 
أكثر مما نراه OW‏ » كان من الممكن أن تتحسن الأشياء عما هى عليه ى 
الوقت الحاضر . 

وبالنسبة للرجال الذين بنجحون فى تجميع Sy Wl‏ » من الخطأ أن تفر ض 
أن العلك يلعب فى معظمهم دوراً عظيا دون السيطرة على ما باز م من أدوات . 
فالعلك ضرورى كنتيجة » ولكنه لا ينبع من حب التكديس » وإنما ينبع من 
حقيقة أنه بدون عدد كبر من الممتلكات لا يستطيع الفرد أن يشترك اشتراكا 
فعالا ' ميدان العمل الحديث . ولكن حب tel‏ دليل على حب القوة » 
والرغبة .فى التأثر ف الآخرين : والوصول إلى الشهرة » والحصول على 
النقود « وإظهار القدرة . وبالاختصار « النجاح » ف ظل ظروف نظام معن . 
فإذا استطعنا أن ندفع سيكو لوجية الغرائز الخرافية وراء الاقتصاد الحديث 
كان من الأفضل أن نخترع غرائز للأمن وللطمأنينة » وللوقت الطيب » وللقوة 
وللنجاح ٠‏ بدلا من الاعتاد على غريزة القلك . ويجب أيضا أن ee‏ 
بغريزة معينة للرياضة . فالمهم ليس الحصول على الدولارات ولكن مطاردتها 
واصطيادها . على أن العلك له دوره ف العملية الكر ى » فأ كثر الرياضيين 
تفرغا وإخلاصا يفضل > إذا ما تساوت الأشياء الأخرى » أن nat‏ معه 
عند عودته ذيل الثعلب دليل pail‏ . والنتيجة المادية هى أن نوضح 
لأنفسنا وللاآحرين أننا Gtad‏ هذه الرياضة . 


وبدلا من أن نفصل فصلا قاطعا بين دافع AMET‏ والكسب كا يظهر 
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فى العمل » وبين غريزة GI‏ والإبداع انى تظهر فى العلم والفن والعضوية 
الاجتّاعية » يجب علينا أن نبحث أولا عن سبب تحول جزء كبر من النشاط 
الإبداعى فى الوقت الحاضر نحو العمل» ثم نسأل عن سبب اقتصاد فر صة مارسة 
القدرة الخلاقة ى العمل فى الوقت الحاضر على طبقة صغيرة هى تلك التى 
تعمل ف البنوك dy‏ البحث عن الأسواق وق الاستغلالات الحتلفة . ثم 
نسأل فى ils)‏ عن سبب تحول النشاط الحلاق إلى HLF‏ فما تخصص ضيقن 
وغالبا ما تكون غر إنسانية ؛ إذ أن الشىء الام بعد كل هذا ليس هو 
حقيقة الحلق والإبداع فى حد ذاتها » ولكنه نوعها . 


وما لايمكن إنكاره أن أساطان الصناعة نوع من الفنانين المبدعين › 
وأن الصناعة تتشرب جزءا كبارا من النشاط الخلاق فى الوقت الحاضر . 
فإذا ما نسبنا إلى قادة الصناعة والتجارة دافم الملك » فليس معنى هذا أن 
سلوكهم تنقصه البصيرة › ولكن معناه أن نفقد الطريق إلى تحسين الظروف. 
وذلك OY‏ توزيع القوة الحلاقة بين العمل والمهن الأخرى توزيعا Mole‏ 
واشتع‌اها استعالا إنسانيا eral‏ فى ميدان الأعمال » يعتمد على الفهم الصحيح 
لاقو ى التقيةية foal‏ » ويربط قادة الصناعة بين pla!‏ بمخططات بعيدة 
الأثر » وتوفيق كبر بين الظروف يبنى على الدراسة » وسيطرة. على المهارة 
الفنية المهذية والمعقلة » وسيطرة على القوى والأحداث الطبيعية » وبين 
حب الحاطرة وإثارة الأشخاص والسيطرة علهم . وعندما تكد هذه 
الاههامات سيطرة واقعية على كل وسائل الرفاهية والإعلان والحصول 
على إعجاب من هم أقل حظا ' الحياة » فليس غريبا أن توجه معظم 
القوة الحلاقة إلى ميدان الأعمال » وأن يصبح التنافس على الحصول على 
فرصة للتعبير عن القوة وحشيا . 


Il‏ الاسر ایی ات SEIT‏ جهو + colle aS‏ زوف 
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انجتمع السياسية والقانوئية والعلمية والتربوية فى القرون الماضية أن نثر » 
المشكلة من هذه الناحية يرتجى منه الآمل على الرغم من أنه WL‏ كيد 
أكثر تعقيدا من الناحية العقلية من تناول المشكلة غلى أساس البدء بثتائية 
محددة بين دوافع الكسب Ney‏ وبين دوافع الإبداع . وتناول المشكلة 
بالشكل الآخر بفترض الفصل التام بن ما هو أعلى وما فو أدنى فى التكوين 
الأصل للإنسان . فإذا كان beer‏ » فليس هناك علاج عضوى . والمرجع 
3 إلى التصائح العاطفية بأن يفط م الرجال عن تكريس حيا باتهم للأشياء 

تعشقها طبيعتهم المادية Wal‏ . 3 بجح هذا النداء نجاحا متواضعا ٠‏ 
08 النتيجة الاجتاعية تقسما طبقيا حدداً . وتبق بعد ذلك طبيعة ,دنيا 
تنظر إلا الطبقة العليا نظرة احتقار وعجرفة »> وتتكون من أولثك 
الذين ما زالت غريزة العلك قوية لدمهم » والذين يقومون بالعمل الضرورى 
dia‏ » على be‏ أن الطبقة العليا « الخلاقة » تتفرغ aisle‏ 
الا-جتاعية والعلم والفن 


وحيث إن السيكولوجية التى تقوم علها هذه النظرة سيكولوچية CRUE‏ 
فالمشكلة وحل المشكلة يضر ضان فى الحقيقة شكلا آحر مختلفاً تماما . فهناك 
ote‏ لا حصر له من الناشط الأصلية أو الغريزية المنظمة فى اهتامات 
واستعدادات حسب المواقف التى تستجيب لا . ولزيادة المظهر GALI‏ والصفة 
الإنسانية فى هذه المناشط يجب أن نعمل على تغيير الظروف الاجتاعية الى 
تشر وتختار وتوسم وتصنف وتنسق المناشط الفطرية . والخطوة الأولى ف 
تناولها أن نزي من معلوماتنا العلمية الدقيقة ؛ cle oped‏ إلى معرفة 
دقيقة عن القوة التى تقوم بالاختيار والتوجيه ى كل موقف اجتاعى » 
وكيف يشجع كل ميل أو بعطل . والسيطرة على البيئة المادية سيطرة عامة 
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قصدية لم تبدأ إلا بعد أن أغفل الاعتقاد فى القوى والمكونات الكلية . 
والسيطرة على الطاقات الفيزيقية ترجع إلى البحث الذى يؤدى إلى ol]‏ 
علاقات معينة بن pole‏ دقيقة . وليست الال كذلك بالنسية للسيطرة 
الاجياعية و Ss‏ الاجتاعى . فإذا ما كانت لدينا المعرفة يمكننا أن Tag‏ 
وعندنا الأمل بالعمل فى ميدان الاختراع الاجتاعى actly‏ التجرببية . 
ودراسة SM‏ التربوى willy‏ فى العادة » ودراسة كل شكل عدد للتعامل 
الإنسانى شرط ضرورى للإصلاح الفعال الناجح . 


Sy العلا‎ 


لاوجود لغرائزمغصلة 

تمر اير فمال 

وعلى الرغم من كل ما قيل فإننا نواكد أن هناك غرائز أصلية محددة: 
مستقلة تعر عن نفسبا فى فعال معينة فى علاقات متناظرة . وقد يقال. 
إن الموف هو حقيقة وكذلك الغضب والمنافسة وحب السيطرة على BEM‏ . 
nad,‏ الذات » والحب الأمرى » والرغية الحضسية » وحب Stal‏ 
والحسد » ونتيجة لذلك فلكل منها عله المناسب . ومن الطبيعى أن تكون. 
كلها حقائق . وكذلك الامتصاص » وصدأ المعادن » والرعد Sally‏ © 
والطائرات التى هى Gal‏ من المواء . ولكن العلم والاختراع لم يتقدما: 
ما انغمس الناس فق الاتجاه Gill‏ يقول بوجود قوى معينة تسيب مثل هذه 
الظواهر . وقد حاول الرجال ارتياد هذا الطريق » فقادهم إلى Jeb!‏ 
المع . وتكلموا عن كراهية الطبيعة للفراغ » وعن قوة الاحتراق ؛ 
وعن المحاولة الفطرية نحو هذا أو ذاك » وعن التقل والحفة على lel‏ قوى . 
ونتج عن هذا أن تكررت هذه « القوى » لظواهر مرات ومرات > 
وترجمت من شكل مادى معن ( كانت فيه واقعية على الأقل ) إلى J‏ 
عام أصبحت فيه لفظية + i‏ حولت المشكلة إلى حل يتيح إرضاء 
مصطنعا > 

ولقد حدث التقدم ف الفهم والسيطرة عند ما استدار العقل فى lel‏ 
. عكسى . فبعد أن وضح للباحثين أن ما يدعونه من قوة سببية لم يكن 


2 الطبيعة البشرية و السلوك الإنساف 


إلا أسماء أدت إلى تلخيص مجموعة من الحوادث المعقدة فى شكل مزدوج › 
بدأوا فى تقسم الظواهر إلى أجزاء دقيقة Ke‏ عن العلاقات » أى عن عناصر 
فى ظواهر أخرى uke‏ أيضا . وقد حلت العلاقات بين مختلف العناصر محل 
القوى الكبيرة الضاغطة . وقد بدأت سيكولوجية السلوك pd‏ مما dle‏ 
ماثلة . ومن الحتمل أن يكون شيوع علم نفس الإحماسات راجعا إلى أنه 
وعد بمعابحة متصلة ممائلة للظواهر الفردية . ولكننا ما زلنا ميل إلى اعتبار 
ابحنس وابحوع واللحوف وحتى الاهتئامات SV‏ فعالية وتعقيداً كنا لو كانت . 
قوى مجتمعة كالاحراق وال ماذبية ى عل الطبيعة القديم . 

ولیس صعبا أن نرى كيف نا الاتجاه إلى ميل منفصل متميز فى حالة 
الأفعال البسيطة كاب نوع والجنس . فالمنافذ الحركية » أو طر ق التفريغ 2 
قليلة نسديا ومحددة تماما . ومن الواضح أن أجهزة جسمية معينة تتضمن 
ذلك . وتبعا لذلك بظهر اقتراح و-جود قوة أو دافع نفسى منفصل . على أن 
هناك مغالطتين فى هذا الفرض . المغالطة الأولى : تتكون من Jald‏ حقيقة 
أن النشاط ( حتى LEM‏ الذى تحد منه العادة الروتينية ) لا يقتصر على 
المسلك الذى يؤدى إلى نحقيقه بشكل واضح . فنى كل عمل يشترك الكائن 
كله إلى حد ما وبطريقة ما بأجهزته الداخلية والعضلية وأجهزة الدورة 
الدموية والإفراز الخ الخ . وحيث إن الوضع الكلى للكائن الى لا يكون 
هو نفسه مرتين » كذلك Of‏ مظاهر اخوع والدنس لا تكون هی نفسها مرتن 
أبدا . ولكننا قد نغفل هذا الاختلاف لبعض الأسباب » على أن هذا 
الاختلاف يشرخ أهداف التحليل النفمى والتی تنتبى بحكم قيمى سلم . 
وحتى من الناحية الفسيولوجية نجد أن مضمون التغرات العضوية 
المصاحية لفعل انوع أو اهنس می التى تکون BE‏ بين الظاهرة 
العادية والظاهرة المرضية . | 

ومن ناحية ثانية فالبيئة الى يحدث فما الفعل لا تتكرر على الإطلاق 
> عند ما يكون التفر يخ العضوى السافر واحداً فی أساسه » فإن الأفعال 


لا وجود لغرائز thats‏ ۱۷۱ 


تحدث فى بيئة مختلفة hip y‏ تكون لها نتائج Mabe‏ . ومن المستحيل أن نعتر 
هذه الاتلافات فى النتيجة المادية مغفلة لتوع الأفعال . فهذه النتائج امختلفة 
كن أن حسما مباشرة إذالم نستطع إدراكها بوضوح » وهى المكونات 
الوحيدة لمعنى الفعل . وعند ما افترضنا أن المشاعر » الموجودة من قبل 
فى الروح » هى السبب فى القيام بالأفعال » كان من الطبيعى أن نفتر ض 
أن كل عنصر نفسى له صفته الفطرية الخاصة به » الى يمكن الوصول 
إلها مباشرة عن طريق التأمل الباطنى . فإذا ما تنازلنا عن هذا الاتجاه › 
يصبح من الواضح أن الطريق الوحيد ph‏ ماهية العمل العضوى هو 
التغرات الحسية أو الإدراكية التى تسبها . وبعض هذه التغرات ستكون 
عضوية داخلية ( كما سبق تببانه ) وستتنوع مع كل JE‏ أما غيرها 
فسيكون خارج الكائن الى » وهذه النتائج الأخيرة أكثر أهمية من النتائج. 
العضوية الداخلية فى تحديد نوع العمل » SELEY‏ متم مها الآخرون وتشر 
غهم استجابات الموافقة والمعارضة > كا تشر مناشط للتعاون أو للمقاومة 
من نوع غير مباشر . 
ومعظم ما يسمى خداع الذات يرجع إلى استال حالات عضوية مباشرة 
عابر لقيمة العمل . فإذا ما قلنا fad Le]‏ الإنسان يشعر بالراحة » أو lel‏ 
oy‏ إل ارا ماهر + UB‏ يت فر كا أا مودق إل Uta Me‏ مر ه 
والحكم nisl‏ على هذه الحيرة قد يختلف US‏ عن ا لحك الذى يصسدره 
الآ خرون على أساس ats‏ المادية أو الاجتاعية . وعلى أساس الحذر يتعلم 
كل فرد أن يعرف إلى حد ما نوع العمل الذى يقوم به على أساس ما بحدث 
.من نتائج فى أفعال الآخرين . وبدون هذا SO‏ نستطيع أن نس إحساسا 
مباشرا بالتغرات الحارجية الى تنتج عن العمل وترتبط به فتصبح صفة . 
من صفاته . حى الطفل الصغير أحيانا ما يرى بعين الغضب تدمير الأشياء » . 


١‏ للطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 
وقد يتعارض هذا التدسر مع شعوره بالرضا نتيجة تفريغه لهذه الطاقة + 
والذى يعتر موضحا لقيمة الأشياء عنده . 

والطفل بصفة عامة يستسل لما نسميه الغضب . وما يشعر به وما يقدره 
من نوع هذا الغضب يتوقف أولا على كيانه فى ذلك الوقت » وهذا يختلف 
ى كل UE‏ عن GEV‏ . وثانيا يتغر العمل مباشرة عن طريق led)‏ 
يتعامل معها حتى تنعكس النتائج الختلفة انعكاسا مباء شرا على lal‏ بالعمل 
فقد amy‏ الغضب نحو الرفاق الأقوى ee‏ والأكير سنا الذين ينتقمون من 
المعتدى ساعة الاعتداء علهم © وريا E‏ روه الت لد 
فى الأطفال الضعاف العاجزين . والنتيجة التى محوز التقدير والتفكر هى 
الإنجاز » والغلبة » والقوة » ومعرفة وسائل الوصول إلى Gull‏ . والاتجاه 
القائل ob,‏ الغضب لا يزال القوة الوحيدة ما هو إلا ميئولوجيا متقاعسة 
المة . وى OVE‏ الخوع وابحنس حيث تتحدد مسالك العمل hae‏ 
السابقة ( أو « الطبيعية » ) ؛ فالمضمون الواقعى للجوع وابحنس والشعور 
لاشك يتنوعان تنوعا IAS‏ حسب ظروفهما الاجتاعية . وعندما يموت. 
الإنسان جوعا ghl OS‏ دافعا طبيعيا لا حدود له » وعندما يصل إلى هذه 
الدرجة فإنه يفقد » GB‏ ذلك » زه السيكولوجى ويصبح جشعا يسيطر 
عل الكاتن eee!‏ 

ومعالحة dhl‏ بالتحليل النفسى تعلمنا الكثير ؛ WY‏ تعرض عرضا 
راضحا نتائج التبسيط المصطنع » وتعرض Lal‏ تحويل النتائج الاجئاعية . 
إلى أسباب نفسية . فالكتاب — Bale ay‏ من الرجال — يتمسكون بسيكولوجية 
المرآة "كا لو كانوا يتعاملون مع US‏ عامة من. كليات أفلاطون على الرغم 
من أنهم يعاماون الر جال فى العادة على ee‏ رجال يختافون باختلاف تكوينهم 
وبيتتهم . وهم يعاملون_الظواهر التى هى علامات مميزة لاحضارة الغربية 
فى الوقت الحاضر كما لو كانت نتائج ضرورية لدوافع الطبيعة البشرية الفطرية 


لا وجود لغرائز منفصلة ۳ 
الحددة . فالحب الرومانتيكى كا يوجد اليوم لكل ما يحدثه من اضطرابات 
dake‏ هو علامة لاشك فما لظروف تاريخية معينة » مثله فى ذلك مثل 
المراكب الحربية الكبيرة » وآ لات الاحتراق الداخلى » والآ لات الى تديرها 


. الكهربا . ومن المعقول أن نعامل الأخيرة على أا نتائج لسبب نفسى 


واحد » كا أنه من المعقول أن نفسر ظواهر القلق والصراع ll‏ تصاحب 
العلاقات LL)‏ الحاضرة كمظاهر لقوة نفسية أصلية واحدة أو اللسرو. 
وعلى هذا الأساس يكون التسيط الماركبى أقرب إلى الحقيقة من 
تبسيط « يونج » ; 

وقد اعتدنا أن نفرض وجود غريزة واحدة للخوف أو تفرعات منها 
قليلة محددة . وى الحقيقة أن الإنسان عندما يكون خائفا فإنه يستجيب ككل . 
وهذا الكائن الكلى المستجيب ke‏ فى كل حالة عن الأخرى . وف الحقيقة 


Lal,‏ نحدث كل استجابة فى بيئة مختلفة ويختلف معناها فى كل مرة عن 


الآخرى » حيث إن اختلاف البيئة يرُدى إلى اختلاف ف النتائج . والميثولوجيا 
ھی وحدھا الی تم قوة ننمسية واحدة بذاتها «تسبب » كل استجابات 
الحوف » قوة تبدأ diy‏ نى ذاتها . وحق إننا فى جميع الأحوال نستطيع 
أن نمز فعالا ممزة معينة منفصلة تقر يبا - كتقلصات عضلية » انسحابات » 
انحرافات » قسترات ESI.‏ عند bal pf‏ للكياتالأآخرة نكون قد ضمناها 
بالفعل بيئة من البيئات . وهذه التعبيرات کالانسحاب jelly‏ ليس لما ge‏ 
إلا على أا اتجاهات نحو أشياء . فليس هناك شى ء اسمه بيئة بصفة عامة » 
ولكن هناك أحداثا وأشياء معرئة متغغرة . وبذلك OB‏ ما يحدث من أنواع 
الاتحراف أر الحرب أو التقلص ترتبط مباشرة بظروف معيئة تحيط ا . 
افليس هناك نوع واحدمن الحوف له مظاهر UL, » dike‏ هناك أنواع 
like‏ من Ol‏ متعددة تعدد الأشياء dl‏ ننتجيب ها والنتائج الى 
تمسها ونلاحظها . 
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فالحوف من الظلام يختلف عن Ott‏ من الإعلان » والحوف من 
طبيب الأسنان يختلف عن الحوف من الأشباح ».والحوف من النجاح الواضح . 
يختلف عن الحو ف من التحقير والضعة . والحوف من الحفاشيختلف عن الحوف 
من الدب . فابلحين tly‏ 5 والحذر والاحترام يمكن أن تعتير جميعا أشكالا 
الخوف . فكلها تشر ك نى أفعال عضوية ht jd‏ معينة ‏ تقلص عضلى » 
إشارات.التردد والتقهقر . ولكن كلا منها نوع eG‏ بذاته . وکل lee‏ هو 
ما هو عليه بتفاعلاته الكلية أو بارتباطاته مع غيره من الفعال ومع الوسط 
البيئى » مع النتائج . ولقد أحدثت المتفجرات الشديدة والطائرة شيئا جديدا 
فى السلوك . وليس هناك خطأ فى تسمية هذا الشىء hh‏ . ولكن ALL‏ 
حتى من وجهة النظر العلاجية الحدودة - هو أن نسمح هذا التصنيف أن 
يمحو من الوجود الاحتلاف بين الحوف من القنابل التى تلتى من السماء و أنواع 
الوف السابقة على ذلك . فالحوف الحديد هو أصلى وفطرى - ف قليل أو 
كثير ‏ كخوف الطفل من الشخص الغريب . ش 

ch‏ نوع من النشاط أصلى عندما يحدث لأول مرة » IN‏ تتغر 
الظروف على الدوام Of‏ مناشط جديدة بدانية نحدث باستمرار . وعلم 
نفس الغرائز التقليدى نى الاعبراف هذه الحقيقة ؛ إذ بقم .طبقة جامدة 
سابقة الوجود تندرج تحتها أفعال Hye‏ »> حتى إن نوع هذه الأفعال 
وأصالتها يختفيان عن النظر . وهذا هو السبب نى أن الروائ ؤالكاتب المسرحى 
مفسران وموضحان للسلوك الإنسانى أكثر مما يفعل النسيكولوجى المنظم . 
ويقوم الفنان باستجاباث فردية مدركة وبعرض بذلك طورا جديداً من . 
أطوار الطبيعة البشرية ظهر فى مواقف جديدة . أى إنه يكشف بذلك عن 
الواقع الحيوى . والمنظُم العلمى ينظر إلى كل عمل على أنه مثال آخر Tad‏ 
قدم › أوعلى أنه ارتباط ST‏ لعناصر مستمدة من قانئمة سبق إعدادها . 


لا جود لغرائز منفضلة. \Vo‏ 
by‏ سمل 


ae‏ نعرف بتنوع المناشط الفطرية والطرق gil dake!‏ تغير ما 
بالتفاعلات الحادثة بن كل متها My‏ استجابة #تلف الظروف » فإننا 
نستطيع أن نه نفهم الظواهر الأخلاقية الى تكون فى الحالات الأخرى معطلة 
وف نشاط كل دافع ثلاث إمكانيات بصفة عامة : فقد at‏ انتفاخا أو تفر te‏ 
هائلا ‏ أعمى غر ذكى . وقد يعلى- أى أن بصبح عاملا متسقا اتساقا 
ISS‏ مع غيره من العوامل فى مسلك مستمر للعمل . وهكذا قد تتحول 
نوبة غضب — يسيب وجودها وجودا ديناميكيا فى الاستعداد ‏ إلى اعتقاد 
راسخ بأن الظلم الاجتاعی يجب أن يصحح » ثم يمدنا بالقوة لوضع هذا 
الاعتقاد مو ضع التنفيذ . وقد تظهر إثارة اللحاذبية anid!‏ فى الفن وى 
الحدمات والارتياطات المدنية الحادئة . وتمثل مثل هذه النقيجة قيام الدافع 
بوظيفته العادية أو المرغوب فما : حیث يكون الدافع - کا ذكرنا من قبل = 
عورا لإعادة تنظم العادة . ولا يستغل نشاط الدافع المتحرر استغلالا مباشرا 


فى العمل التفلصى المنعزل ل ي 
وقد ويكبت » . 1 


والكبت ليس معناه الإبادة . فليست لدينا القدرة على محو الطاقة 
« النفسية » » أكثر من قدرتنا على عو ما يعرف بالأشكال الفيزيقية . فإذا 
لم تنفجر هذه الطاقة dy‏ تنحرف » فإنها نتجه إلى الداخل وتعيش حياة 
تحتية مصطنعة . فالتعبير المنفصل أو التقلص علاءة عدم النضج » والفجاجة ؛ 
والربرية » فالنشاط المكبوت هو سبب كل الأمراض العقلية والأخلاقية . 
'وتشكل بعض الأمراض الناتجة « رد فعل » Gall‏ الذى يتحدث به CoM‏ 
عن ردود الأفعال . والمثل المعروف الشائم هو رخصة ستيوارت Stuart‏ 
بعد انتهاء الضغط البيوريتانى .. أما لمل الواضح فى الوقت الحاضر فهو 


“Glas انابيعة البشرية والساوك‎ vy 


الإسراف ف السكر والعربدة الذى يكون ننيجة الاقتصاديات القاسية وآلام 
الحروب » والاستهتار الأخلاق بعد ea‏ للمثاليات وإثارتها » والإهمال 
المقصود بعد انتباه متسع جداً أو ضيق جداً . es‏ هذا نجد أن a‏ 
و لكشر من المناشط العادية قد كبت . فالمناشط ذاتها لم تكبت » بل 
.وقفت Cale‏ السدود منتظرة سنوح الفرصة المناسبة , 


و » 3925 الأفعال | هذه Sue‏ متتابعة وق وقت واحد . ومن 
أمثلة ذلك الالتجاء إلى الإثارة المصطنعة وإلى الاسراف فى اللحمور » وإلى 
الفجور الحنسى 6 Shy‏ الأفيون والخدرات . فالدوافع والاهتامات الى 
لا تعر عن نفسها بالطريق العادى للنشاط المنتج أو Foal‏ »> تطلب تعبيرا 
els.‏ ونحصل عليه . ومن الطريف أن نلاحظ أن هناك glee (NRE‏ ضين . 
-فبعض الظواهر po‏ أشخاصا BLA‏ كد وعناء روتينية op ged ol‏ ‘ 
«مليئة بالمتاعب والمشقات . وتوجد ظواهر أخرى فى الآشخاص المشتغلين 
.بالنواحى العقلية والإدارية ٤‏ وهم الأشخاص الذين لا يتميز نشاطهم بالبعد 
عن Goll‏ الواحد ولكنه يضيق نتيجة التخصص الشديد . ومثل هؤلاء 
الأشخاص يفكرون TAS‏ ؛ أى يفكرون كثيراً فى نوع معين . وم 
.يتحملون مسئوليات كبيرة أى إنهم لا يشي ركون مع غرم فى القيام أده 
الأعمال اشتراكا مناسبا . وهم يجدون الراحة فى المرب إلى de‏ اجتاعى 
' أكثر يسرا ومهولة . والمطلب الضرورى للحصول على الزمالة لا يتحقق : 
:فى النشاط العادى فيتحقق بالإغراق فى الأنس والبيجة : وأما اللياعة. 
الأخرى فتلجأ إلى التطرف OY‏ أعضاءها يمدون i‏ المهن: العادية فرصة 
للتخيل لا مثيل لها فهم يجعلون من عملية الغزو Uo‏ زاهية الألوان كبديل 
الاستعال الاختراع استعالا' عاديا AS‏ لتمخطيط Sls‏ . ويا أنهم 
“ليس لدم مستولية منتظمة »> فهم سحئون عن استعادة كفايتهم وتقدير 
المجتمع لهم بالتفخم .المصطنم لدواتهم المتراضعة . 
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وهكذا كان حباللذة الذىأصدر الأخلاقيون ضده التحذيرات‌الكثر 63 
وهلا ليس معناه أن حب اللذة فى ذاته مضسد GO‏ على أى سال "٠‏ 
حب للة الابتهاج والزمالة هى أحد المؤثرات الموطدة السلوك ‏ ”ولكق 
اللذة غدت مساوية للهزات الانفعالية والإثارات الخاصة والهجة الحسية > 
وإثارة الشهوة لغرض الاستمتاع بالآنازة الخاضرة aed SLL‏ النظر عن 
النتائج . ومثل هذه اللذات هى علامات الإسراف والانغياس فى الشبؤات 
Gall:‏ الحرق . فالنشاط الذى بحرم من الإثارة المنظمة ومن القيام بوظيفته 
العادية فإنها تثار فى نشاط منعزل وتكون النئيجة انقساما وعدم ارتباط . 
غالحياة الروتينية وحياة التخصص Grill‏ ف فروع غر روتينية تبحث عن 
المناسبات gl‏ تشر فما بوسائل شاذة عورا JH‏ ضا دون أن يصحب ذلك 
Git‏ لأى هدف وبذلك » وكا أوضح الأخلاقيون » تتميز هذه الشبوات 
بطبيعة لا يمكن إشباعها . فالمناشط لا تتحقق فى الواقع » أى إنها لا تتحقق 
فى الأشياء ؛ إذ أنها تظل تبحث عن الإرضاء فى مشرات أكر شدة » 
wy‏ عن ذلك عربدة Cag‏ عن اللذة نى أشكال متنوعة من الخلاعة 
وإشباع اللذات إلى المرح البسيط . | 

ولا ينیع ذلك أن يكون البديل الوحيد هو الإرضاء عن طريق العمل ٠‏ 
الموضوعى المفيد » أى العمل الذى تنتج عنه تغيرات مفيدة فى البيئة . وهناك 
نظرية للطبيعة تتجه نحو التفاوال وتقول : حيث يوجد قانون طبيعى يوجد 
Lat‏ اجام طب Ley.‏ إن الاننان وتات العام دادن ى مدان 
القانون الطبيعى تكون النتيجة أن يوجد انسجام طبيعى بين المناشط الإنسانية 
والظروف الحيطة » وهو انسجام لا يضطرب إلا عندما ينغمس . الإنسان 
فى هرب « مصطنع » من الطبيعة . وطبقا لهذا الرأى كان على الإنسان أن 
بعمل على أن تعيش المهن Bl‏ يقوم. مها فى تان مع طاقات البيئة . carey‏ 
نتيجة لذلك كفا وسعيدا . فالراحة والشقاء والحلاص يكن أن تومجدٍ 3 

(sy) 
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تعاقب مناسب لأشكال العمل المفيد . افعل الأشياء التى توضح البيثة آنا 


cht‏ إلى عمل . أما النجاح والإرضاء واستعادة القوى » فستعمل على 
العناية ينفبها . 


صرورة اللعب وال 


وهذا الزأى الخير الكريم عن الطبيعة بتفق مع التفرغ البيوريتائى eal‏ 
لذات العمل « ولق عدم النقة فى التسلية cally‏ والرويح ؛ ]5 ay‏ 
إلها على أنها AI‏ افات » غير ضرورية » وفاسدة وخيرة » عن طريق العمل 
aul‏ لف هي أا رى اراج ل ا ر الاج CL‏ 
المهن كنا تجرى OV‏ عنصر التعب والإجهاد والعناء وهو عنصر غير مناسب . 
ونتيجة لذلك فإن المهن المفيدة التى نظمت اجتاعيا ليشتغل ما الفكر > 
تقوم بتغذية SLE‏ » تعادل تأثير التوتر » وبذلك تقدم بالتأكيد sid!‏ + 
والترويح اللذين تتضح الحاجة إلبما . ولكن هناك سيا وجما لتفكر فى.' 
أنه - حتى فى أحسن Oy jl‏ — يوجد قدر كاف من عدم on ASS‏ 
ضروريات البيئة وبين مناشط الرجل « الطبيعى » » cg‏ إن التوتر والتعب. 
يصحبان النشاط على الدوام » وتظهر الحاجة إلى أشكال خاصة من, 
العمل » أشكال تسمى بوضوح ترويحا . 

وبذلك تنضح WAY‏ العظمى الأخلاقية للعب والفن الرفيع 3 al‏ 
التعببرى » أى إنه تعبيرى من وجهة نظر الفنون النافعة التى تفرضها مطالب. 
0 . ولم بنظر الأخلاقيون إلى اللعب والفن بعين ناقدة » ولذلك فقد ظنوا 

نهم يصلون | oe ed eee‏ ا 

اه الأخلاقية أو قد تكون بعيدة عنها . ولكن هذه المسائل فى الحقيقة” 
ضروريات أخلاقية ؛ إذ ها أذ تعنى بالحد الفاصل بين جموعة 
الدواقع اى تتطلب تخر جا و بين Bani‏ تستغل فى العمل «dl‏ أى : 
Ue‏ لا يستطيع العمل بالتأ كيد أن محفظه . ويطلب dpe‏ 


vt 
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أن تدخل التنوع والمرانة والحساسية فى الاستعداد . ومع ذلك فقد chal‏ 
بصفة عامة الإمكانيات الإنسانية لارياضة بأشكالها الختلفة .. والدراما vo‏ 
والأساطر والموسيق »؛ والشعر وابحرائد . وتركت فى ميدان لا يخص أحدا 
ener‏ الأخلاقية . فقد حققت جزءا من وظيفتها ؤلكنها لم تفعل ما يمكنها 
أن تفعله . وق OYE‏ كثرة كانت مثابة oe‏ استجابات كتلك اشرات 
الط Wad!‏ الى سيق WS}‏ 0 

واقتراح أن اللعب والفن لما وظيفة أخلاقية لا غنى عنها » وأنها يجب 
أن Gb‏ عناية قد أغفلناها فى الوقت الحاضر » يؤدى إلى احتجاج حماسى 
مباشر . ونحن لا نرجع إلى ما يقدمه الأخلاقيون المهنيون الذين يضعون. 
dole‏ الفن واللهو والرياضة موضع الشلك . أما أولئنك الذين مهتمون AL‏ 
وكذلك علاء SILI‏ المهنيون orb‏ سيقدمون احتجاجا أكثر حماسة » إذ سرعان 
ما يتصورون أن نوعا ما من الإشراف المنظم إن لم تكن هناك رقابة على اللعب 
والدراما والأساطير يمكن أن fae‏ منها وسائل للتثقيف الأحلاق . فإذا لم 
يفكروا ف rll‏ ب كا تدلو كوسعك Or‏ = يدعو ھن peal‏ 
بالأخلاق العامة » فإنهم يعتقدون ‏ على الأقل - أن ما يستهدفونه هو أن يقوم 
أشخاص « بيور يتانيون » ليس cd‏ مزاج فنى de‏ كل شىء لا ثبت 
ثبوتا كافيا أنه جاد وسام » وتغذية الفن لا من أجل الفن » ولكن كوسيلة 
لفعل tI‏ لشخص ما بطريقة ما . ويظهر خوف طبيعى من تطعم الفن 
بروح ترتفع به إلى الحدية » وإخضاعه للمصلحين . 

ولكنا نقصد شيئاً يختلف عن هذا تماما ؛ فالحلاص من النشاط الأخلاق 
المستمر — بالمعنى العرى للأخلاق ‏ هو نفسه ضرورة أخلاقية . فوظيفة الفن 

Just (1)‏ كومستك ( (Comstock Anthony‏ 44م( - ١9١6‏ : رئيس حعية 


القضاء عل المنكر فى نيويورك . وكان متحساً للقضاء على الكتب والمرحيات . . الخ ء 
لى يعتبر ها ضد الأخلاق العامة أو Fe‏ عليها . (eal).‏ 
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واللعب أن يشغل الدافع ويحرره بطرق تختلف عما يشغله ويستغله فى المناشط 
العادية . ووظيفة الفن واللعب أيضا أن تتوقع وتعالج المبالغات والنقائص 
العادية للنشاط » ومنه النشاط « الأخلاق » »> حتى تمنع النسقية فى الانتباه . 
وعندما نقول إن امجتمع يهمل القيمة الأخلاقية للفن فليس معناه أن نقول 
إن إهمال المهن المفيدة ليس أمرا ضروريا للفن . بل على العكس من ذلك 
كل ما يحرم اللعب والفن من مرحهما » فإنه يحرمهما lat‏ من وظيفتهما 
. الأخلاقية . ويصبح الفن بذلك هزيلاكفن » ولكنه يصبح أيضا وبنفس 
الدرجة أقل تأثيرا من ناحية وظيفته الأخلاقية الدائمة . فهو يحاول أن 
يفعل ما تستطيع الأشياء الأخرى أن aka‏ بطريقة أفضل « ويفشل فى 
قعل ما لايستطيع غبره أن يفعله للطبيعة البشرية من AEE‏ وتهدئة التوتر 
بوالشعور بالمرارة والقضاء على Al‏ والكآبة » والقضاء على الانعزال الناتج 
عن أعمال التخصص ٠‏ 
وحتى إذا وضع الأمر -بذه الطريقة السلبية » فلا يمككن أن نبخس الفن 
قيمته الأخلاقية . إذا أن له وظيفة أ كر ايجابية . فاللعب والفن يضيفان 
معنى جديدا عميقا للمناشط العادية للحياة . وعلى عكس ما يقول به ضيقو 
الآفق والميول من أبعاد الفنون عن الأ عمال اللحادة ودفعها إلى عمل عرضى 
[تافه » وأصدق منه أن نقول إن dine‏ ما نجده الآن من مغزى فى المهن / 
الكادة ¢ تبع من المناشط التى ليست هما فائدة مباشرة » ثم انتقل منها تدريجيا 
إلى أعمال. نافعة من الناحية الموضوعية ؛ إذ أن تلقائيتها وتحررها منالضروريات 
الحارجية تسمحان ها بتحسن وحيوية ف المعنى لا يكو نان يمكننين عند الانشغال 
بالحاجات الحاضرة . 9 يتحول هذا المعنى الى مناشط مفيدة ويصبح 
جزءا من عملها العادى . إذن عندما لقول إن الفن واللعب لمما وظيفة 
| أخلاقية لم تستغل بعد استغلالا مناسبا » فإننا تكد أنهما OV se‏ أمام 
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» عن إثراء وتحرير معانها » وليسا مسئولن أمام قانون أخلاق‎ ald 
. أو قيادة » أو عمل خاص‎ 

وبالنسية للرأى غير المصقول - وما نعلنه من تهذيب أخلاق ete‏ 
غالبا لاراء غير مصقولة ‏ يوجد شىء مبتذل ٠‏ لاى الرجوع إلى 
إثارات ومشر ات شاذة مصطنعة فحسب ولكن فى الاهتام Lal‏ بالفنون 
والألعاب التى لا فائدة Ye‏ . ومن الناحية السلبية لهذين ttl‏ مظاهر 
مشتركة . فهما ينبعان من فشل المهن المنظمة فى أن تستحوذ على at‏ 
OVE‏ الدوافع والغزائر » بطريقة مرنة متزنة . وهما يرهنان على فائض 
من الحيال على الحقيقة » وعلى بحث النشاط التخيل عن مرج له لا يجده 
تى النشاط السافر . وهما يستدفان إنقاص سيطرة ما هو BU‏ وعادى » وها 
عثابة احتجاجات على حقر المعانى المتصلة sgl‏ العادية . ونتيجة لذلك 
لا نستطيع وضع قاعدة للتمييز عن طريق الفحص الباشر بين SIA‏ 
الفاسدة وبين الرحلات الى لا فائدة Ye‏ فى مجالات تهذيب الحياة «be ply‏ 
واختلافهما يكن فى طريقة عملهما والحياة التى يرشانما لنا . 


والفن A‏ 5 الطاقة ويركزها ومبدئ منها » فهو DH‏ الطاقة فى أشكال 
بناءة . وقصور المواء كالفن تبدأ بتحويل الدافع عن الإنتاج المفيد م 
ويرجع كل منہما إلى فشل تركيب الإنسان ى جزء منه فى الحصول على 
التحقيق بالطرق العادية . ولكن تحويل الطاقة المباشرة إلى الحيال هى نقطة 
البداية لنشاط سكل المادة ¢ SL,‏ تغذبة مادة الحياة التى تفر ض ننيجة 
تأثرها شكلا جديدا متكونا وساميا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
٠‏ يظل الحيال هدفا فى حد ذاته . ويصبح إغراقا فى الأوهام الى sete‏ إلى 
الانسحاب بعيداً عن كل الحقائق » فى Ge‏ نجد أن الرغبات العاجزة 
عن العمل تبنى لنفسها We‏ يسمح بإثارة مؤقتة : وكل She‏ دليل على أن 
الدافع قد عرق وأنه يتلمس طريقه إلى التعبير . وقد تنتج عن ذلك Bole‏ 
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جديدة مفيدة » وقد تكون النتيجة مهارة فى الفن الحلاق » وقد تكون 
رومانسية لا غناء فا تعمل ى سبيل بعض الطبائع ما تفعله الشفقة 
[ للآخرين . وكية الطاقة الكامنة للتجديد الى تسرف ف وهم غير ظاهر 
تمدنا بمقياس عادل للمدى الذى يمكن أن يصل إليه التنظيم السائد للمهن 
| من إعاقة للدافع واتحراف به » وتمدنا كذلك بمقياس لوظيفة الفن الى 
م تغل بعد . 
١‏ : وتطور الأمراض العقلية إلى الحد الى che‏ معه إلى عناية علاجية 
قد استطاع أخيرا أن يفرض شعورا منتشرا ببعض شرور كبت الدافع . 
ولقد استطاعت دراسات الأطباء النفسيين أن توضح أن الدوافع المكبوتة 
تقطر السم وتنتج تبيجات متفيحة . وتنظم الدوافع فى شكل عادة عاملة 
بشكل اهتاما . والتنظم الحراق المسلوب الذى لا بتضح ف التعبير الصريح 
بكون « عقدة » . ولقد بالغ de‏ النفس العلاجى السائد بلا شلك فى تأر 
الدافع الحنسى فى هذا الصدد » ويرفض بعض الكتاب الاعتر اف بأن هناك 
. أسبابا أخرى للاضطراب . على أننا bad‏ النظرة ابكانبية تفسيرات . 
فاتساع الغريزة الجنسية وتفرعاتها العضوية تؤدى إلى كشر من CYL‏ 
الواضحة الثى نحتاج إلى عناية الأطباء Ol Al.‏ الاجتاعية والتقاليد الخاصة 
السربة تضع هذا الدافع نحت ضغط أكير وأشد مما بقع على غيره. من 
الدوافع . فإذا فر ضنا وجود جتمع لا بعرف بوجود دافع صريح نحو الطعام 
حنى إنه يضطر إلى أن ميا حياة خفية حراما » فإن كثيرا من المتعزلين عن 
امجتمع سيصابون. باضطراب ie‏ وأخلاق يتعلق بالجوع . 
والشىء اهام أن المرض gill‏ عن غريزة اهنس هو حالة واضحة 
fad‏ عام . فكل داقع هو فى ذاته قوة وعجلة . وعلى هذا يحب أن يستغل 
فى وظيفة مباشرة ومعلاة أو أن يقذف به فى نشاط ge‏ مستتر . وقد أكدنا 
',:أساس حسى أن الكبت والعبودية ينتج عنهما فساد واتحراف . وقد 
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اكتشفنا فى النباية سبب هذه الحقيقة » فالقوة السليمة المنجية التى تنتج عن 
الحرية العقلية » والمواجهة الصريحة » والإعلان aL OW pas‏ العلمى . 
والشر الناتج عن إعاقة الدوافع ليس نى إعاقته ؛ إذ أنه بدون الكبت لايكون 
هناك إثارة للخيال . أو إعادة للتوجيه فى مناشط أكثر وضوحا وشمولا . 
ولكن الشر یکن فى رفض الانتباه إلى الدافع انتباها مباشرا تما ont‏ على 
التستر pully‏ حتى يستطيع أن يحيا حياته اللحاصة الصعبة المستئرة غير خاضع 
لأى فحص أو سيطرة . 


bo yl 
والمزاج الثائر هو أيضا شكل من أشكال الرومائتيكية . ويبدأ الثوار‎ 
على الأقل على أنهم رومانتيكيون أو — باللهجة الشائعة  على أنهم مثاليون‎ 
وليست هناك مرارة كتلك الى تنتج عن العجز الشعورى أو عن الإحساس‎ 
. فاحياة لا أمل فما بالنسبة لشخص لا أمل لديه‎ . GUI بالكبت التام‎ 
والغضب الناتج عن اليأس التام هو مجهود ضائع يؤدى إلى الهدم الأعى‎ 
يشر فى بعض الطبائع صورة عن الحرية التامة » تشر احتجاجا‎ Git! والكبت‎ 
هداما ضد المئسسات القائمة على أا أعداء تقف فى طريق الحرية . وللاورة‎ 
coy على الأقل مبزة واحدة تتميز ها على الالتجاء إلى الإثارة المصطنعة‎ 
كن المنهيجة المتقيحة . فالثورة .تقوم بالعمل وبذلك‎ LAU عناية اللاشعور‎ 
تصبح على اتصال بالحقائق . وهى تتضمن إمكانية تعلم شىء ما . ولكن‎ 
التعلم هذه الطريقة باهظ التكاليف ؛ إذ لا عكن حصر النفقات اللازمة‎ 
له » وكا قال نابليون : كل ثورة تتحرك فى دائرة مفرغة » فهى تبدأ‎ 
: فى تطرف . ش‎ opis 
واعتبار المؤسسات أعداء الحرية » والعرف نوعا من العبودية » .هو‎ 
تودى إلى الحصول على الحرية الإيجابية "فى‎ gl إنكار للوسيلة الوحيدة‎ 


العمل . فتحرير الدوافم بصفة عامة قذ يعمل على أن تستمر الأشسياء فه 
سيرها عندما تصبح راكدة » ولكن إذا كانت هذه القوى المتحررة متجهة . 
إلى شىء فإنما لاتعرف الطريق ولا إلى أين تسير . وتلتبى فى الحقيقة 

بمعارضة بعضها بعضا » وبذلك تصبح pan‏ — فلا pag‏ العادات الى 
ترغب ق هدمها وحدها » ولكتها تهدم ذاتها وقدرتها . فالعرف والتقاليد. 
أمور ضرورية لسر الدافع إلى النهايات السعيدة . فالرجوع الرومانتيكى. 
للطبيعة والحرية التى نيحث lee‏ داخل الفرد دون اعتبار للبيئة الموجودة 
el‏ جيعا بالنوضى . وكل اعتقاد بخالف ذلك يربط بين النشاوم فما يتعلق. 
بالواقع وبن اعتقاد Wow S|‏ فى نوع أو ot‏ من الانسجام الطبيعى . 
وهذا ole VI‏ هو استمرار لأنراح الميتافزيقا واللاهوت التقليدية الى 
يحب أن تلتهبى تماما . وليس العرف عدوا ولكنه العرف الأخرق الخامد . 


' فالعرف _ کن أن يعاد تنظيمه ليصبح متحركا إذا ما استعملنا عادة أخرى. 
.يتحرر إعن طريقها الدافع . 


ومع ذلك فن fell‏ أن نردد أشياء عادية عن أفضلية العمل البناء 
على العمل. المدام . وى جميع الحالات فإن التقاليد المحافظة القديمة العلنية 
تعمل على الانتصار على الثورة انتصارا رخيصا . لأن الثورى لم ينبع من 
داخل نفسه . فى زالبداية لا ud‏ أحدا زثوريا لجرد القسلية » ولكنه قد 
يصب حكذلك بعد أن يكون الغضب الناتج عن القوة المدامة قد الخذ جراه . 


| والثورى هو نتاج الحمود CB lal‏ والتحجر الحالى من الذكاء . والحياة 


لا تستمر إلا بالتجديد + BB‏ لم تسمح الظروف التجديد أن يأخد مكانه 
باستمرار فانه إسيحتل مكانه بالقوة Fs‏ الثورات ب أن يكخذ من ؛ 
ds‏ الذين- أخذو | على عاتقهم أن يجمدوا التقاليد بدلا من أن يعيدوا] 
تكييفها . وأولنك الذين لهم حق نقد « الأحرار » مستعملين موقتا هذا 
'“تمراف اللغوى ؛ على آن مرلاء الأحرار هم الثوار المدامون د هم أو ths)‏ 


لا وجود لغرائز منفصلة ‘Ao‏ 


الذين يبذلون كل جهد نى إعادة التشكيل بقدر ما يذل الثوار من جهد: 
للهدم . والاتهام الأول الموجه اثورى يحب أن يرجه إلى أولئك. 
الذين لدم القدرة ولكنهم يرفضون استخدامها نى سبيل التحسق :+ 
وهم eel‏ الذين يجمعون الغيظ والسخط اللذين يغمران التقاليد. 
LM‏ دون def‏ بينها . وغالبا ما نرى أن الرجل الذى يحب أن يبذل. 
ote‏ وطاقته بى نقد التقاليد » ببذل هذا aghl‏ وهذه الطاقة فى نقد من 
برغب ی إصلاحها . ويكون عن عليه فى TRL!‏ هو اضطراب. 
and‏ ومصالحه وراحته وقدراته الممتازة > 


sever 


Ayer 


ونعود .الآن إلى الفرض الأصلى ؛ فوضع الدافع من السلوك وضع 
متوسط ' . والأخلاق محاولة وصف pal‏ الدافع فى مواقف معينة تعبيراً 
.يؤدى إلى الإنعاش والتجديد ¿ على أن هذه المحاولة ليستسلة التحقيق ؛ 
إذ أنه من اليسر أن aa‏ المسالك الرئيسية العامة العمل والاعتقاد لتقاعس 
التقاليد » وأن نقدس التقاليد بالارتباط العاطفى با تقدمه من راحة وسهولة 
Sl ney‏ بدلا من أن نقدسما بالممارسة بأن نعمل على أن تتوازن تماما مع 
الحاجات الحاضرة . ويمكننا أن نكرر أن الدوافع gil‏ لا تستخدم فى شبيل 
التجديد واستعادة الحيوية تنحرف لنسير فى بربرية لاتعترف بقانون » أو 
فو قن she MEW Gide‏ حرف So AGN dl‏ دكن 
بعضا منها . 

ورور الوقت ء لا بمكن احتال التقاليد نتيجة لما تحاؤل كبته » وننيجة 
شوب حرب أو وقوع مأساة داخلية تحرر الدوافع لتعر عن نفسها تعبيراً 
غير محدود . وفى مثل هذا الوقت نكون لأنفسنا فلسفات تقول بأن التقدم 
هو الحركة » وأن التلقائية العمياء هى الحرية » وتجعل الدافع قانونا فى حد 
ذاته نحت اسم تقديس الفردية أو الرجوع إلى ule‏ الطبيعة . والتذبذئب ' 
ببن الدافع المحبوس والمتجمد فى نطاق عادة متحجرة وبين الدافع المنعزل 
غير الموجه يمكن أن نراه بوضوح عندها تتتابع فترات التحفظ وفترات 
الثورة .. ولكن هذه الظاهرة نفسها تتكرر على مدى أضيق ف الأفراد . أما 
.ف المجتمع فنجد أن هذين الانجاهين والفلسفئن تعيشان جنا إلى جنب » 
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وق نضالها الحدل تفسيع | الطاقة اق تاس اج إلا للنقد وإعادة التكر بن. 
من dbo‏ . 

ونحرير بعض الحزون من الدوافم هو فرصة وليس هدفا: فهو بمحدث. 
نتيجة المصادفة ولكنه يتيح للخيالوللاختر اع فر صما والبديل الأخلاق 
للدافع المتحرر ليس هو النشاط المباشر » ولكن التأمل والتفكير فى طريقة. 
استعال الدافع لتجديد الاستعداد وإعادة تنظم العادة والمرب من قبضة. 
التقاليد » يتبح الفرصة للقيام بالأعمال القديمة فى أسالبب جديدة + وبذلك. 
نخلق أهدافا جديدة ووسائل جديدة . فكسر كعكة التقاليد يحرر 
الدوافع » ولكن عمل الذكاء أن يصل إلى أساليب استعاللما + فإما أن نرسى 
السفينة فى الميناء gm‏ تبل »> وإما أن نتركها سائبة تلعب ما الرياح كيفما 
شاءت ول الل alee‏ راد ومو اا مل ل الاستعداد 
للملاحظة والتذكر والاختراع . 

ونتيجة لتحديد الدافع للعادة تقوم العادة كفن حيوى وهذا WY‏ 
يقف gu Wh‏ العادة رالركود , ولكن الفن > عظيمه ويسيره » المشهبور 
منه phasis‏ لا يمكن ارنجاله . فالفن مستحيل دون الكلقائية ولكنه ليس . 
هو التلقائية . فالدافع نحتاج إليه لإثارة التفكير » وبدء التأمل وتحريك 
الاعتقاد . ولكن التفكر وحده هو الذى يلاحظ العقبات » ويخرع 
الأدوات ٠‏ ويدرك الأهداف ويوجه الوسائل » وبذلك يحول الدافع إل 
فن يعيش فى الأشياء . فالتفكر بولد توآما لادافع فى كل tah‏ من NBL‏ 
العادة » المعوقة + وإذا لم يعن به » فسرعان ما يفنى وتستمر العادة 
والغريزة فى حر ما الآهلية . 

وميل الصغير إلى إغفال التحديدات البيثية عقل غريزى . وبمثل هذا 
وحده يستطيعون GUNS‏ قوتهم ويتعلمون الاختلافات التى توجد بين. 
الآنواع المختلفة من التحديدات البيثية . فإذا ما توصارا إلى هذا ARTY‏ 


144 و التفكير‎ cilall 


كان هذا مولد الذكاء » ومع هذا المولد تكون مسئولية الناضج نحو 
:الملاحظة والتذ كر والتنب . 1 

فكل حياة أخلاقية لما تحررها » ولكن هذا العامل التحررى لابيجد 
pall‏ الكامل فى العمل المباشر » بل قى شجاعة الذكاء فى أن يذهب إلى 
at‏ مما تذهب إلبه التقاليد أو الدافع المباشر . ونوجه اهتامنا الآن إلى 
-دراسة الذكاء فى العمل . 


CNet! 
Rie AL AB 


Ssh poll 
العادة والذككاء‎ 
| | العارات والعقل‎ 


فى مناقشتنا للعادة والدافع طالما كررنا موضوعات كانت علاقتا بغمل 
التفكير أمراً ضروريا . والناقشة الصريحة لمكان الذكاء ووظيفته فى السلوك 
الإنسانى لا يمكن أن Las‏ إلا من هذه البداية بتجميع المراجع العرضية ‏ 
وتأكيد معناها . واستثارة الحبال التأملى عن طريق الدافع » واعتاده على 
only ( E‏ ف تغير العادة » وتنظم الدافع يشكل تبعا لذلك 
ا لرل 


والعادات هى شروط القدرة العقلية ؛ إذ أنها تؤثر فى العقل من 
ناحيتين : فن الواضح أنها dé‏ من اتساعه » ونحددحدوده . وهی« تمامات ) 
توجه Gel‏ العقل إلى الطريق أمامه » وتمنع التفكير من LAM‏ عن 
وظيفته المعروفة إلى ميدان أوسع وأزهى STs‏ اختلافا » ولكن لا تربطه- 
ath Bre‏ . وى خارج dle‏ العادات يعمل التفكير متلمسا طريقه › 
متعيرا فى التردد الحتاط ؛ ومع ذلك فالعادة الى ALIS OSG‏ « الروتن » 
Gls‏ التفكير إغلاقا ge LE‏ انه يبدو عديم الفائدة » مستحيلا . وطريق 
ons 5‏ ( هوة لا يستطيع اجتيازها » ale Glo‏ حواجزها » وتوجه 
مجری سيرة نوجها متقنا حتى إنه لا يعود إلى التفكير فى طريقه أو قدره 
وعئلية تشكيل العادات تتضمن البدء بتخصض عقلى إذا لم نسيطر عليه 
ph‏ بعمل-ظائش دون فكر . | ْ 00 

(ir) 


14 الطبيمة البشرية والسلوك SUSY!‏ 


ومن الواضح ib. aie agi ral aa da‏ 
والاستجابة يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا SUT‏ سلسلة متصلة » وكل 
عمل تال يستثار بسهولة عن طريق سابق ويدفعنا لبا إلى العمل الذى يليه 
فى سلسلة سابقة التحديد . وإشارة الكرب والضيق هى الى تذ كر الشعور 
بالاستمرار ى عله . ومن حسن محفلا أن الطبيعة التى تميل بنا إلى هذا 
الطريق الأقل مقاومة هى نه نفسها التى تضع العراقيل ى Gb‏ قبولنا التام 
لدعوتها . والنجاح فى الحصول على UT‏ عمل بليدة قاسية تحبطه 
yh‏ غير المناسبة . وتقع أكثر القدرات مهارة قى غر المتوقع 
أحيانا » وتقع بذلك مشكلات لا يخلصها منها إلا الملاحظة والاختراع ؛ 
فالقدرة على اتباع طريق مطروق يحب أن تتحول إلى شق طربق جديد 
3 أرض غريبة . 

ومع ذلك فا يعتير فى الحقيقة حب الراحة قد استبزئ به أخلاقيا فسى 
حب JUNI‏ . ولقد أقم هدف الإنجاز الام يحيث إذا ما حقق فإله Ge‏ 
إلا عملا دون عقل يسمى نشاطا تاما حرا > على nm‏ هو ف الحقيقة نشاط 
تعذيى » أو سر فى مكان واحد . ولقد اعترف باستحالة الوصول إلى 
g JIN ie‏ افا مادية بطريقة تامة ومرة واحدة . ولكن مش هذا 
الهدف قد أدرك على أنه المثل الأعلى » وعرف التقدم على أنه محاولة 
الاقتراب منه . وقد تشكل هذا NI‏ الأعلى أشكالا مختلفة » وتلون بألوان 
. متباينة وتحت GUT‏ عقلية مختلفة تضمنت كلها مفهوم النشاط التام JUNI‏ 
الراكد . وعوملت الرغبة والحاجة على أنهما علامتان من علامات العجز > 
وعوملت ال#اولة على أنها علامة على النقص لا على القوة . 

ومفهوم المدف عند أرسطو يستنفد كل تحقيق له » وببعد كل 
إمكانية » :ويبدو تعريفا ممتازا جد . فهو بالضرورة يبعد كل حاجة 
وصراع وتواكل . وهو ليس Le‏ ولا Lele!‏ ولا يبتى بعد ذلك 


العادة و الذ AS‏ 1۹۵ 


إلا فكر يدور حول نفسه مكتف بذاته » مشغول بتأمل اكتفائه الذاق . 
ولقد استطاعت بعض أشكال الأخلاق الشرقية أن توحد بين هذا Gall‏ 
وبين de‏ نفس أكثر عقا > رأت معه أن هاية هذا الطريق ee‏ 
زوال لكل SH‏ ورغبة . وى de‏ العصور الوسطى عاد المثل EM‏ 
إلى الظهور فى صورة تعريف لسعادة سماوية لا يمككن أن تصل إلا » 
إلا روح أبدية قد تخاصت من قيودها . ويبتعد رسي pis‏ 
أرسطو » وعن مسيحية العصور الوسطى » وعن البوذية » ولكن الفكرة 
تعود إلى eee‏ هدف التطور حيث يكون تكيف الكائن 
مع بيئته تكيفا lle LE‏ . وق Sas‏ الشائع يعيش المفهو م ی فکر غامض 
ا ier‏ بعيدين عن « الإغراء » وتيا فما الفضيلة 
بدفعها GL‏ كخاعة ناجحة . وحتى « كنت » الذى بیدا باحتقار تام 
للسعادة ينتبى ١‏ بمثل أعلى » لاحاد أبدى مستقر بين الفضيلة والمرح » 
على الرغم من أن اقترايا رمزيا من ذلك هو الذى يكون نافعا . 

والمغالطة التى نراها فى هذه الروايات امختلفة لفكرة واحدة هى أكر 
المغالطات انتشارا نى الفلسفة » حتى إن الإنسان ليتساءل LE‏ إذا كان من 
الممكن تسميتها IDL‏ لفلف . فهى تتكون من افتراض ae‏ 
أنه حق فى ظروف معيئة قد تواكده فى الخال على أنه عام دون حدود أو 
شروط ؛ فالرجل الظمان يجد إرضاء ظمئه فى شرب الماء » ولذلك فإن 
السعادة توجد فى الغرق . ونجاح أى CUS‏ معين يقاس بالوصول إلى ALE‏ 
ينعدم فا الاحتكاك » ولذلك فهناك شىء مثل المدف الشامل لنشاط “gale‏ 
لا يتطاب مجهودا Garey‏ على الدوام . ولكننا لا ننسى أن النجاح هو تجاح 
بود معن » والإرضاء هو حقيق لمطلب معن » حى يصبح النجاح 
والإرضاء بغر معنى إذا ما فصلا عن الرغبات وأنواع الكفاح BI‏ يكون 
النجاح والإرضاء تتويجا لا > أو إذا ما نظر إلبما على أن لهما صفة عامة » 
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Lis i wld 9‏ تقر ب کشر ا من الاعراف dined od‏ م 6 بل let‏ تنظر إلى 
« الزفانا » باعتبارها شيئا « مرغوبا » فيه . 


والعادة مع ذلك هى أكثر من مجرد تحديد Ki‏ : فالعادات تصبح 
| مخديدات سلبية » Wy‏ أولا عوامل le]‏ . وكا تعددت عاداتنا انسح 
ميدان الع ملاحظته والتنيؤ به . وكلا كانت العادات مرئة كان 
الادراك ST‏ کر تہذیبا ی ميزه > وكان العرض الذى يثيره الخيال ATV‏ دقة . 
فالبحار يستريح عقليا فى البحر » والصياد فى الغابة > re‏ سام فى مرسمه > 
والعالم فى معمله . وهذه الأمور العادية معترف ا Gl pel‏ عاما عمليا » ولكن 
lal a‏ يعتم > وححقيقتها تنکر فيا هو سائد من نظرية عامة للعقل ؛ إذ هى 
لا تعنى أكثر من أن العادات التى GLENS‏ أثناء تطبيق الاستعدادات 
البيولوجية هى العوامل الوحيدة للملاحظة و التذ كر والبصر والحكم 
إن العمل أو الشعور أو الروح بصفة عامة الى تقوم oan a by‏ 
“أن يكون أسطورة . 

والمبدأ الذى يقول بروح مفردة سيطة لا تتحلل هو السبب والنتيجة 
ى الفشل فى. الاعتراف Ob‏ العادات المادية هى وسائل المعرفة والتفكر . 
والكشر ون الذين يعتقدون أنهم 4 Lele Nyy‏ والذين يعاتون بحرية عن الروح 
من أجل خرانة » يعملون على استمرار اتجاه خاطى* نحو ما يعرف ؛ أى 
نحو انعزاله ٠‏ وم يوكدرن dole‏ الوقت الحاضر الشعور بصفة عامة » على 
al‏ فى أو غيليةة أو gh c Als”‏ على وجه التحديد يو كدون الإحساسات والصور . 
على أنها أدوات العقل . وهم يعتقدون أحيانا أمهم قد سجلوا fel‏ مستويات 
الؤاقعية بالرجوع إلى 8 شكلى بصفة عامة يعمل كفصل فى العلاقة 
المعرفية + وبإبعاد علم النفس على tal‏ أنه لا علاقة له بالمعرفة Gall,‏ ع 
يعتقدون أنهم يمخفون الوحش السيكواوجى الذى دعره إلى الظهور . 

: ولقد تقرر. بطويقة صارمة أن مثل هذا الممهقوم 24{ oul‏ اد 
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الآلة ليس له أساس سيكواوجى فى الوقت LI‏ فالعادات المادية تقوم 
بكل الإدراك » والمعرفة » والتخيل» والتذكر:» والدكي» والإدراك والتفكير 
« فالشعور» يعبر عن وظائف للعادات » وعن ظواهر تشكيلها » وعملها » 
وتعويقها » وإعادة تنظيمها » سواء نظرنا إلى « الشعور » على أنه نهر » 
أو على أنه إحساسات معيئة وصور . 


العقل رالعارة piss‏ 

ومع ذلك » فالعادة لا تصل إلى المعرفة من تلقاء ذاتها ؛ لأنها لا تكف 
عن التفكير أو الملاحظة أو التذكر من تلقاء نفسها . ولا ينشغل الدافع كذلك ٠‏ 
بالتأمل أو التفكر من تلقاء ذاته » " هو يسمح بذلك . والعادات من تلقاء 
ذاتها منظمة ذات عزم وتصمم حتى إنها لا تحتاج إلى الإغراق فى البحث 
SLE‏ . والدوافم فوضوية مضطربة ومختلطة » حتى إنها لا تستطيع أن 
تصل إلى المعرفة ولو أرادت ذلك . ومثل هذه العادة من ASM‏ أنها متكيفة 
مع بيئة Ld‏ أو تحليلها » والدافع مرتبط دون تحديد بالبيئة حتى يستطيع 
كتابة تقرير عن أى جانب متها . والعادة. تتضمن الموضوعات وتقزرها 
وتبطلها ES,‏ لا تصل إلى معرفتها . أما الدافع فيبعترها ويمحوها بإثارته 
وتر مه . ولابد من وجود ارتباط دقيق معين بين العادة والدافع للملاحظة 
Pos‏ والمعرفة الى لاتسقط على المظام المجهول تعيش ف Mal‏ 
ets‏ 


وق الحقبقة قد cl‏ إلى A‏ 
والتوضيح المعقول لاوظائف العملية للمعرفة قد أدى إلى المساواة ببن كل 
مهارة عملية مكتسبة » حتى غريزة الحيوانات » وبين المعرفة . فنحن شى 
ونة أبصوت عال » ونحن نصعد إلى السيارات العامة ونئزل منها » ونرتدى 
ملايسنا وتخلعها » ونقوم بآ لاف من الأعمال المفيدة دون تفكير فما upd:‏ 
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نعرف طريقة القيام هذه الأعمال . وفلسفة برجسون gil Bergson‏ تعتمد 
على البصيرة ليست أكثر من تعليق متقن معتمد على الوثائق عماشاع من 
أن الطائر يعرف كيف Sy‏ عشه » والعتكبوت كيف ينسج بيته عن طريق 


الغريزة ‘ ولكن هذا العمل المادى الذى تقوم به العادة والغريزة للحصول 


على تكيف مريع تام مع البيئة ليس معرفة إلا أن يكون هذا تأدبا . فإذا 
ما اخيرنا أن نسمها لغة - وليس لأحد Al‏ فى إصدار أمر مالف - فإن 
الأشياء الأخرى الى تسمى معرفة » كمعرفتنا لمرساء وع الأشياء » 
ومعرفة أن الأشياء هى كذا وكيت » والمعرفة بصفة عامة الى تتضمن 
التأمل والتقدير الواعى » هذا النوع من المعرفة يبتى نوعا ممتلفا لا سيب له 


ولاوصف له. 


ومن المعروف أنه كلا كانت العادة أرق تأثيرا قامت بعملها لاشعوريا : 
وعندما يعرض عملها عائق فإنه يسبب انفعالا ويشر تفکرا . فكارليل 
وروسو عدوان ف المزاج والنظرة » ويتفقان مع ذلك فى النظر إلى الشعور 
على أنه نوع من المرضى ؛ لأننا لا نشعر بالأعضاء الحسمية والعقلية ما دامت 
تعمل فى هدوء فى سبيل الصحة التامة . وبصرف النظر عن هذا الموضوع © 


فإن فكرة المرض ما هى إلا مساواة بين المصلحة العامة وبين الآ لية التامة . 


هذا إذا لم نكن متشاتمين فنعدر كل زلة فى تكيف الفرد الكلى مع بيثته شيا . 
اذا . والحقيقة أنه فى كل لحظة واعية » نجد أن الاتزان التام بن الكائن 
الحى والبيئة يتل ويستعاد على pl gall‏ . وبذلك يكون « نهر الشعور » بصفة 
عامة » وخاصة ذلك الطور منه الذى مجده ولم جيمس وهو تبادل امروب 
والصمود : AAU‏ هى تعويقات والتغلب علها . والتعويق المستمر ليس 
مكنا فى مناشط الفرد . وفقدان الاتزان التام ليس مساويا للتدممر التام للنشاط 
pall‏ . وعندما يصل الاضطراب إلى هذه الذروة فإن الذات تذهب أشلاء : 
كما Le Sue‏ عندما تطرق المصادفة وعادة ما تستمر البيئة فى انسجام تام 
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مع مجموعة المناشط المنظمة لاستمرار قيامها بوظيفتها الفعالة . ولكن Male‏ 
جديدا فى البيئة يستطيع تحرير دافع من الدوافع التى تميل إلى المبادأة بنشاط 
cals‏ غير مسجم حتى تصل إلى إعادة توزيع عناصر النشاط المنظم بن 
المركزية منها والتابعة على التوالى . وهكذا تتحرك اليد نحو السطح توجهها 
العين وتصبح الصيغة البصرية هى العامل المسيطر » وهكذا تتصل اليد بشىء 
ولا تتوقف call‏ عن العمل » ولكن صفة اللمس غسير متوقعة من نعومة 
أخاذة » أو حرارة مزعجة » تعيد التكيف بالضرورة تكيفا يعمل فيه 
اللمس » والنشاط اليدوى على السيطرة على العمل . وبالضرورة فى هذه 
اللحظات gl‏ يتحول فما النشاط ينبع الشعور celal‏ والتفكير وتزداد 
قيمتهما . واضطر اب التكيف بن الكائن الى والبيئة ينعكس ف كفاح مواقت 
ينتهى بالمصالة بن العادات القديمة والدافع الحديد . 

وق هذه الفيرة من إعادة التوزيع يحدد الدافع انجاه الحركة 6 وبمدنا 
SAL‏ الذى يدور حوله التنظم dud‏ . وبالاختصار Of‏ انتباهنا يوجه داعا 
ملاحظة شىء مشبور لم نعرفه من قبل . فالدافع محدد الملاحظة والتنقيب 
والبحث العلمى . والدافع باللغة الماطقية هو الحركة فى المجهول GV c‏ 
الحلاء المتسع للمجهول فى عمومه » ولكن فى مجهول معين يعيد العمل 
| المنظم الموحد عندما نتناوله . وف أثناء هذا البحث تمدنا العادة القديمة بما نحتاج 
إليه من مادة محددة معروفة تملا الموقف وترضينا . وبشعور داخل غامض : 
م نحن سائر ون نحوه : وعندما تتسع العادات المنظمة وتتركز » يتشكل الموقف 
المضمطرب » ثم « بصفو » — وهذه هى الوظيفة الأساسية للذ كاء . وتصبح 
العمايات موضوعات > فبدون العادة لا يوجد إلا إثارة وتردد مضطرب + 
وبالعادات وحدها حدث تكرار UT‏ » وتكرار الأفعال القدعة نفسها . أما . 
البحث الواعى فيوجد مع صراع العادات ونحرر الدافع + 


النضلالباق 
سيكولوجة AS AN‏ 
هري لعفل 


ولقد ابتعدنا الآن كثيراً عن هيدان المسائل الأخلاقية المباثرة + 
ومشكلة مكان المعرفة والحكم من السلوك الإنسالى تعتمد على تصحيح 
السيكولوجية الأساسية للتفكير . وعلى هذا جب علينا أن نستمر ى رحلتنا 
فنقارن الحياة بمسافر يبتعد رويدا رويدا » فننظر إليه أولا فى لحظة من 
اللحظات يكون نشاطه bed‏ مستقما ومنظما فنجده مستمرا فى سيره لا يلق 
abe‏ مباشرة إلى طريقه oe‏ بالا إلى مصيره . وفجأة aes:‏ 3 
اتدحطيف عطاق نالع ان وحية E A CE‏ 
يجب التغلب علها قبل أن بتحد سلوكه مرة أخرى لينجح فى مواصلة 
سيره . ومن وجهة نظره هو هناك صدمة واضطراب ety‏ وتردد » 
وف أثناء ذلك لا يعرف abel bb‏ » ولا إلى أين بتجه . ولكن دافعا 
جديدا قد استثر وأصبح نقطة البدء فى البحث وفحص الأشياء » ومحاولة 
معرفتها » والوصول إلى كنه ما جرى . والعادات التى عوقناها J las‏ 
اتخاذ اتجاه جديد لها > تتجمع حول الدافع GH‏ وتلبحث. وعادات ال ركة 
التى تعطلت تعطية إحساسا با كان بتجه إليه سيره فيا مطّى وبما بدأ فى 
عمله » وبالمسافة الى قطعها فعلا . فإذا ما نظر تراءت له أشياء حددة > 
ليست أشياء نى عمومياتها فقط ولكنها أشياء مرتبولة بعجرى سيره . وتستمر 
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قوة النشاط الذى بدأ فيه على أنها اتجاه وهدف » ومشروع متوقع . فهر 
الاختصار يتذ كر ويلاحظ وخطط . 


وثلاثية التنب والإدراك والتذكر تشكل مادة الأشياء المسزة المحددة . 
تلك الأشياء التى Pee‏ العادات وقد كشفت عن نفسها ae‏ تعر ض 
كلا من الميول الدافعة Sold‏ والظروف الادية التى تدخل فما . 
وإحساسات الشعور الباشر هى عناصر للعمل قد تقاقلت من مكانها 
Seal‏ لصدمة التعويق . ولكنها لا نحتكر بأى حال من الأحوال المنظر 
ماما ؛ OY‏ هناك جموعة من العادات المتبقية المستقرة التى تنعكس على 
, الأشياء gl‏ ندركها ونتذكرها ويكون لها معنى . وهكذا بزغ من هذه 
الصدمة والحرة تدريجيا إطار pe‏ للأشياء ى الماضى والخاضر والمستقبل . 
وهذه تخبو إلى حيث Lie‏ الضوء والظل فى أشياء غامضة غير مشكلة . 
وهذا وضع lr‏ به ولكنه لا يعرض بوضوح على الإطلاق . ويتوقف 
. تعقد المنظر المحدد فى اتساعه andes‏ للمحتويات تماما على العادات السابقة 
| وتنظيمها . والسبب فى أن معرفة الطفل قليلة » ومعرفة الكبير ذى الحرة 
عظيمة » فى مواجهتهما لنفس المواقف لا يرجم إل أن b ges‏ 
« عقل » . فى حين أن الطفل محروم منه » بل يرجع إلى أن أحدها 
قد شكل عاداته » على حن ما زال GWT‏ فى حاجة إلى اكتسابها . فالعام 
والفيلسوف Lege‏ مثل النجار والطبيب والسياسى يصلون حيعاً إلى المعرفة 
عن طريق عاداتهم لا عن طريق 9 شعورهم » . فالأخير le‏ ولیس منبعا . 
و-حدوثه محدد ارتباطا Lado‏ من نوع معين بن العادات المنظمة (das‏ عاليا 
وبين الدوافع التى لم تنظ بعد . ومحتوياته أو موضوعاته التى ايلاحظها 
ويتذكرها ويسقطها وبعممها فى شكل مبادئ تمثل المادة gl‏ تكون فى 
العادة وال تطفو على السطح ؛ SY‏ العادات تتحلل عندما. تلمسها الدواقع 
المتصارعة . YN‏ تتجمع أيضا لتشمل الدافع وتجعل منه عاملا مؤثرا + 


سيكو لوجية التفكير ry‏ 


وهذه القصة iy jb‏ لأن نواحى معينة من de‏ النفس هى وسائل معر وفة 
فى النشكيل النطتى الاستاتيكى . فن البدمبيات مثلا أن المعرفة تركيبية 
وتحليلية معا : مجموعة من العناصر المميزة اتی ترتبط عن طريق العلاقات م 
وارتباط العوامل المتعارضة فى وحدة أو اختلاف » فى عناصر أو علاقات › 
هو تناقض دانم وسر من أسرار نظرية المعرفة . وسيستمر على هذه الحال 
.حتى قربط بين نظرية المعرفة وبين نظرية للسلوك يمكن تحقيقها نجريبيا © 
وخطوات هذا الارتباط قد لمانا ونستطيع عدها . فنحن نصل إلى 
المعرفة فى الوقت الذى نعرقل فيه العادات » أى عندما My‏ صراع يتحرر 
فيه الدافعم . ومادام هذا الدافع له ميل محدد فإنه يكون شخصية المعرفة 
المنتظرة . وى هذا الطور نجد وحدة أو تركيبا ثم نكافح لتوحيد استجاباتنا » 
'وللوصول إلى بيئة Janie‏ لنستطيع استعادة وحدة السلوك . فالوحدة والعلاقات 
أمر مرتقب ؛ إذ أنها تحدد الحطوط التى تتلاق فى البؤرة : فهى 
ومثالية » ولكن ما نعرف » أى الأشياء التى تعرض تفسها بالتحديد 
والتأكيد » هى تأمل باطنى استر-جاعى ؛ إذ أنها الظروف التى تمت السيطرة 
علما » وأصبحت جزءا من الماضى . وهى عناصر bye‏ تحليلية لآن العادات 
‘cat‏ عندما pat‏ ضا العقبات تنقسم إلى ous oer‏ تعويق النشاط 
الحادث . فهى « حقيقة » وليست مثالية . فالوحدة شىء نبحث عنه > 
.والانشقاق والانقسام شىء موجود ف متناول أيدينا . فإذا ماسرنا ' هذه 
السيكولوجية إلى تفاصيلها فسنعثر على تفسير لا نحس به من دقائق » 
وما نتصوره من عموميات . وللعلاقة بين الاكتشاف والرهان» وبين الاستقراء 
والاستتاح + lilly‏ والمنكمن >. وما هو ريت من ALL‏ الاس + 
يعتر مسألة فنية لا مجال ها فى هذا الصدد . ولكن الأمر الرئيسبى - مهما 
كانت العبارة مجردة أو فئية ‏ هو أن ها أهمية بعيدة المدى بكل 
be‏ يتعلق بالمعتقّدات الأخلاقية petits‏ وبأحكام الخطأ والصواب . 
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والمسألة الأكثر Lye‏ وغوضاً هى الى تتعلق بطبيعة جهاز المعرفة 
الأخلافية . وما bo‏ نعتقد أن المعرفة فى عمومها عمل وكيل معين ؛ سواء 
أكان هذا الفاعل الروح ء أم الشعور ؛ أم العقل » أم أى وكيل يستطيع 
الوصول إلى المعرفة » فإن هناك دافعاً منطقيا نحو افتراض عامل معين لمعر فة. 
المميزات الأخلاقية . فالشعور والضمير بينهما أكثر من ارتباط لفظى . 
ote 3p‏ الأو ad be‏ موقيف add Gab gus‏ ؛ 
| فلاذا لا يكون الأخر أيضا ملكة فريدة فى ذاتها بقوانيتها النعزلة الخاصة ؟ 
فإذا كان التفكير على عمومه مستقلا عن واقعبات الطبيعة البشرية التى كن 
أن Lad Ga‏ كالغراثز والعادات المنظمة ء لاذا لا يكون هناك Tal‏ 
تفكر أخلاق أو على مستقل عن العمليات الطبيعية ؟ ومن ناحية أخرى إذا 
tb fel le‏ بأن المعرفة تنتقل خلال وسط من العوامل الطبيعية فإن افراض. 
وكلاء معينين للمعرفة الأخلاقية يصبح غير قانونى ولا يمكان تصديقه . 
والآن موضوع وجود أو عدم وجود دؤلاء الوكلاء المعيندن ليس مو ضوعاً 
بعيداً من الناحية andl‏ . فالاعتقاد فى جهاز منفصل يتضمن اعتقاداً فى Sale‏ 
ستقلة منفصلة . والسؤال الأساسى موضوع الناقشة هو عا إذا كانت 
القم LEY‏ والتنظيات والمبادئ والأشياء تكون Ge‏ منعزلا مستقلا 4 
أو عا إذا كانت جزءاً لا يتجزء من العو الطبيعى لعملية الحياة . 


وهذه الاعتبارات كلها توضح أن سبب إنكار وجود جهاز متعزل 
المعرفة » وغريزة منفصلة أو دافع نحو المعرفة ليس قصرا ف النظر وتحفظا 
ئی الرأى كا يقولون . فن الطبيعى أن يكون هناك دافع pe‏ » أو بالأحرى. 
ع أن نعرفه . ولكن هناك Gils Lal‏ لطر اناه أو لإدارة. 
الآلة الكاتبة » أو لكتابة قصص للصحف وانجلات . وينتج عن بعض. 
المناشط معرفة » كا ينتج عن أخرى نتائج أخرى . واللتيجة قد OSS‏ 
هامة لدرجة أن تشر انتباها مزا للمناشط التى تغذما . فعن طريق المصادفة 
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الى هی نتاج ثانوى » قذ يكون الحصول على BI‏ المادى والاجتاعى 
GEN‏ من المميزات الرئيسية لبعض الناشط . وى مثل هذه الظروف 
at‏ هذه المناشط . فالمعرفة إذن نشاط سز له أهدافه الخاصة » alley‏ 
المتكينة تكيفا معينا . وهذه حقيقة يدسية . ا نصل إلى المعرفة عن 
ae‏ المصادفة » كما كان يحدث من قبل > ونرغب ف النتيجة ونلاحظ 
أهميتها : يصبح الحصول على المعرنة عند الضرورة مهئة محددة . 
dy ally‏ تكد الاستعداد كما تكد استحداد الموسیی أو النجار أو لاعب 
اتنس . ولكن لم يعد هناك دافع أصلى pede‏ أو قوة أصلية منفصلة فى 
حالة دون أخرى . فكل عادة الدفاعية » أى إستاطية » عاجلة » وعادة 
التفكير ليست استثنا- دن ذلك . 


وانسبب فى الإصرار على هذه الفيتة نيس هو الفشل فى تقدير القيمة 
المميزة للمعرفة عند ظهورها ؛ إذ أن هذه الفيمة عظيمة حتى إنه ليقال إن 
فزيدة فى نوعها . وهدف الناقشة ليس هو clas]‏ المعرفة لدف جامد تافه 
ee:‏ فسيب الإصرار عل «وقف لامعرفة مشتق دن النشاط يحد .جذوره فى 
البحث عن dy (dash‏ التحةق من أن ميدأ و جود دافع أو قود أصلية منفصلة 

ن المعر فة aoa‏ المعرفة عن مظاهر الطبيعة 2a)‏ ية الأحرى »> وتنتج عن 
thle ae‏ غير طبيعية . فعزل الاستعداد العقلى عن الحقائق التجريبية المادية 
للدافع البيولوجى » وتشكيل العادة ينتج عنه | اکا عر العقل مع الطبيعة . 
ولةد ust‏ أرسطو أن ملكة المعرفة الحالصة fo‏ الإنسان من الحارج كا 
يحل الشىء ge‏ طريق باب من YN‏ ومنذ ذلك الوقت وكثيرون 
ا لهك eee bey‏ ا اولس" لفن 
٠‏ بالتأكيد at‏ مسئولية تجاه الغيرة » والضمر يقال إنه a‏ مكلف لسع 
ey A ge‏ والتأشر ات الاجتاعية . eis‏ كل هذه الآراء طبيعيا من الفشل 
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ف الاعئراف بأن كل معرفة وحكم واعتةاد تمثل نتيجة مكتسبة ا تقوم به 
الدوافع الطبيعية فى علاقتها بالبيئة . 

والشكير وما بقال مس ارہ ل مارم tis‏ 

وى GUI‏ الأخلاق > كا أشرنا » تعلق موضوع الناقشة بطبيعة 
الضمير . ولقد أكد علماء الأخلاق التقليديون أن الضمير ينفرد بأصل 
و مادة ald‏ م ويوجد هذا الرأى متضمنا نى كل تلك الطرق الشائعة 
للتدريب الأخلاق الى تحاول أن تحدد اتجاهات جامدة للسلطة عن ا ات 
Le,‏ » بأن-تفصل الأحكام الأخلاقية عن الوسائل والاختبارات الى 
تستخدم ف أشكال المعرفة الأخرى . وهكذا أكدوا أن الضمر ملكة 
أصلية للإضاءة تشرق ( إذا م تكن قد أصبحت معتمة نتيجة الانغماس 
فى الخطيئة ) على الحقائق والأشياء الأخلاقية » وتكشف full‏ عنها دون 
جهود فتصل إلى حقيقة ما هى عليه . وهؤلاء الذين بعتنقون هذا الرأى 
يختلفون LAT‏ فا بينهم حول طبيعة الموضوعات الى يتناوها الضمير . 
فبعضهم يقول إنها مبادى* عامة » وآحرون يأنها أفعال فردية » ويقول 
فريق ثالث بأنها سل للقم بين الدوافع » وفريق رابع بأنها الإحساس 
بالواجب فى عمومه » ونخامس EL‏ سلطة الحق الى لا حد لها . وآخرون 
يصلون بما يقولون به من منطق السلطة إلى نبهايته فيساووت بين 
معرفة الحقائق الأخلافية وبن جموعة من الوصايا جاءت عن 3 
وحى سماوى مقدس .| 

ake wy‏ هذه الاراء جد انفاقا على شىء أساسى . وهو أنه يجب 
أن تكون هناك Sb‏ منفصلة غير طبيعية للمعرفة الأحلاقة > ol‏ الأشياء 
لقي تصل 'إى IS pe‏ ..وقضايا الصواب وائلطا + Ely‏ والشرء رالراجب 
والمسثولية » تشكل كلها ميدانا منفصلا » أى منفصلا عن ميدان العمل 


۷ انکر‎ ie SS 


المادى بمعناه الإنسانى والاجتاعى : فالمناشط الأخيرة قد تكون عقلية » 
ا oe eect Oca + tay‏ 
أنها ليس لا أى معنى أخلاق حتى توضع نحت فحوص هذا القسم المتفصل, 
الفريد من طبيعتنا . وهكذا نصل إلى ما يسمى نظريات بدمية فى المعرفة 
الأخلاقية تتركز فما كل الأفكار المعرضة للنقد ف ais‏ او ؛ أى 
التأكيد بأن الأخلاق متميزة فى أصلها » وعملها » ومقدراتها » عن التكوين. 
الطبيعى للطبيعة الإنسانية وحياتها . وهذه الحقيقة هى عذرنا » إذا رغبنا 
فى عذر > فى القيام برحلة فنية على ما يبدو تربط بين النشاط العقلى وبن. 
العمل المشترك بين العادة والدافع + ٠‏ 


acy 
ASSN للتاولة‎ ache 
us wi LN الاو‎ 


ولقد أغفلت المناقشة حى OV‏ حقيقة وجود مدرسة من الأخلاقين ذات 
نفوذ كبر ( بمثلها أحسن تمثيل ى Sal‏ المعاصر النفعيون ) تضر على أن 
الأحكام والمعتقدات الأخلاقية لها صفة طبيعية عملية . ولكن هذه المدرسة لسوء 
الحظ قد اتبعت سيكو لوجية باطلة وقالت بنمو رد فمل يقوى ف الواقع .رقف 
أولئك الذين OAS ty‏ عزلة الأخلاق فى ميدان عمل منفصل ويطالبون 
بأداة منفصلة للمعرفة KALI‏ . وأساسيات هذه السيكولوجية الباطلة تقوم على 
خاصيتين اثنتين : الأولى أن المعرفة edi‏ من الإحساسات ( بدلا من أن 
adi‏ من العادات والدوافع ) » والثانية أن الحكم على ادر أو الشرق العمل 
يتوقف على حساب النتائج deel‏ أو المكدرة » وحساب المكسب والحسارة . 
وليس من الغريب أن يبدو هذا الرأى للكشرين the‏ للأخلاق > وغالفا 
الحقائق . فإذا كانت النتيجة المنطقية لرأى عمل عن المعرفة الأخلاقية أن ٠‏ 
كل BIE‏ تتعلق بقياس قيمة كل ما هو نافع وعاقل وحكم ».وبما يوئدى 
إليه من نتائج عن طريق الإحساسات السارة أو AGL‏ » إذن لقال أخلاقيو 
المدرسة القديمة : وبذلك لا تكون لنا أية علاقة بمثل هذا الرأى السخيف.؛ 
إذ أنه يقصره على السخيف من افتراضنا » وتكون النتيجة قسما. منفصلا 
للأخلاق » وأداة منفصلة للمعرفة الكلقية . 

ey‏ هذا فشكلتنا الأولى هى أن Cen‏ طبيعة الأحكام العادية على 
ما يجب عله من الأعمال الخيرة الحكيمة أو dal‏ المألوفة طبيعة المداولة 

)١4( 
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الفكرية . ونبدأً بتأ كيد موجز بأن المداولة الفكرية تمرين مسرحى ( فى الليال) 
لكثير من مسالك العمل الممكنة والتى تتعارض مع بعضها البعض . وهى Tas‏ 
من تعويق العمل الكفء السافر نتيجة الصراع بين عادة سابقة ودافع متحرر 
be‏ ما سبقت الإشارة إليه . ثم نجرب كل عادة وكل دافع يتضمنه 
ow ae‏ لل J‏ يي كل اق SA De‏ يه ig‏ 
للوصول إلى حقيقة المسالك اختلفة لا تستطيع من عمل . وهى مجربة لبناء 
ارتباطات Uke‏ لعناصر ممتارة من العادات والدوافع Bal‏ ما ينتج عن 
استخدامها من عمل »ولكن هذه الحاولة تحدث ف SILI‏ لا فى الحقيقةالسافرة . 
وتستمر التجربة CYL‏ المبدئية فى التفكير والتى لا تؤثر فى الحقائق 
خارج etl‏ . فالفكر يسبق النتائج ويتنبأ با » وبذلك يتجنب انتظار 
أوامر الفشل الواقعى والمآمى الحقيقية . وما نقوم به من عمل سافر لا رجوع 
فيه ولا نستطيع أن تمحو نتائجه . وما نقوم به من عمل فى الحيال ليس Tl‏ 
JOY‏ قطعياً » وإنما بمكن الرجوع فيه . 

م LES‏ كل dale‏ متضاربة وكل دافع مخالف نفسها على شاشة CALI‏ 
لتعرض صورة لتاريخها المعتل وللحياة الى ستحياها إذا ما أتيحت ها الفرصة . 
ues‏ الرغم من أن العرض السافر يعترضه bas‏ الميول الدافعة » فإن هذا 
الكبت نفسه هو الذى يعطى العادة فرصة pull‏ عن لفسا فى التفكير . 
والمداولة Sal‏ & تعنى LU‏ أن النشاط يتحلل o pole nee‏ الحتلغة Sie‏ 
كل منها الآخر . ولايستطيع أحدها » بما يعوزه من قوة كافية + أن يصبح 
مركزاً لنشاط جديد موجه أو أن يسيطر على مسلك من مسالك العمل » 
ومع ذلك فلديه القوة الكافية ch‏ الأخحرين من ممارسة السيطرة . على أن 
النشاط لا يتوقف لكى يسمح Sally poll‏ . ولكن النشاط يتحول من 
التنفيذ إلى سلوك مسالك داخلية عضوية opi‏ بالتجربة المسرحية . 

إذا ما عرض النشاط عرضا مباشرا فإنه يودى إلى خيرات معينة 
وارتباطات معينة بالبيئة . وإلى أن fat‏ من الأشياء والأشخاص ف البيئة شركاء 
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له فى حركته إلى الأمام » وإلااعر ضته oli‏ ولقيته متاعب رعا أدت به إلى 
الاندحار . وخر ات الارتباط بالأشياء وبالأشخاص وبصفاتها تعطى النشاط 
المائع اللاشعورى معنى وصفة . فنحن ge GUN‏ الإبصار عن طريق 
الأشياء التى نبصرها » والنى تكون معنى النشاط البصرى الذى قد Ge‏ لالون 
له بدونها . والنشاط « الخالص » هو بالنسبة للشعور فراغ تام ؛ إذ أن 
النشاط لايكتسب محتوى » أو “Use‏ بالمعنى » Obl EY‏ الساكنة فما 
ينتهى إلى الراحة والسكون أو فى العقبات التى تعترض حركته إلى الأمام 
أو تنحرف ما . وكا سبقت ملاحظته المدف هو الذى يعترض . 

وليس هناك اختلاف فى هذا الصدد بين المسلك الظاهر لاسلوك وبين 
مسلكه المقترح فى المداولة الفكرية . فنحن لا نشعر شعوراً مباشراً با 
تستدف عله . US,‏ لا Se‏ أن نحكم على طبيعته أو لمحدد معتاه إلا 
بتتبعه فى المواقف إلى حيث يقودنا » ملاحظين الأشياء التى يصطدم ما وكيف 
تعوقه أو تشجعه دون توقع ذلك . ون نعرف الطريق الذى نسر فيه › 
وزيادة على ذلك فالأشياء الى تعترض طريق العمل الممترح تفيد فى توجيه 
النشاط السافر الممكن حتى نعرف كنبها . وكل شىء تصادفه العادة عندما 
pal‏ ض طريقه ULL)‏ له تأثشر مباشر ف المناشط الموجودة ؛ إذ يقوى ويكبت 
ny‏ توجيه العادات العاملة فعلا أو يثيرعادات أخرى لم تدخل ميدان النشاط 
من قبل بطريقة فعالة . فالأشياء التى تمارسها ف تتبع مسلك للعمل تجذب 
وتصد وترضى ونكدر ونشجع hits‏ فى التفكر والعمل السافر سواء بسواء» 
وهكذا تسير المداولة الفكرية قدما إلى الأمام . والقول بأنها تقف فى 
النباية هو القول يحدوث الاختيار والتصممم . 


lca yy التفعسل‎ 


م هو الاختيار إذن g‏ هو ببساطة الوقوع عل مو ضوع £ الال bs‏ 
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dole ad ويحدث الاختيار ساعة أن‎ . Sis! لاستعادة النشاط‎ Cul te 
. من العادات والدافع » طريقاً ها على مصراعيه‎ pete من العادات أو ترابط‎ 
وبذلك تتحرر الطاقة » ويتكون العقل ويتشكل ويتحد . وما دامت المداولة‎ 
الفكرية تصور أفواجاً أو صذوراً أو زوابع معوقة كعلامات ممزة للطريق‎ 
. المداولة الغكرية تستمر فى سيرها‎ OB > الذى تسلكه الرحلة فى التفكدر‎ 
تتحد فى انسجاء عناصر العمل الحتلفة وعند مالا يحد الحيال‎ Late ولكن‎ 
تعويقاً مكدرا » وعندما 0 هناك صورة للبحار المفتوحة » وعندما‎ 
تكون الأشرعة مبسوطة » والرياح مواتية » فإن الرحلة تبدأ بالتأكيد . وهذا‎ 
التوجيه الحاسم للعمل هو الاختبار . ومن الخطأ الكبير أن نفترض عدم م وجود‎ 
تفضيل > يكون هناك اختيار . فنحن على الدوام كائنات حبة متحيزة‎ 
عدد‎ Babs نميل إلى هذا الاتجاه دون ذلك . وفرصة المداولة الفكرية هى‎ 
ما نفضله » وليست نوعاً من التكاسل الطبيعى أو عدم وجود رغبات . ونحن‎ 
نود الحصول على أشياء بتعارض بعضها مع بعضها الآخر » ولذلك كان‎ 
علينا أن نختار ما نرغب فيه حقيقة » وأن تختار طريق العمل الذى يحرر‎ 
. المناشط تماما > والاختيار ليس معناه ظهور التفضيل نتيجة عدم البالاة‎ 
. ولكن الاختيار هو ظهور تفضيل متحد نتيجة أنواع متعارضة من التفضيل‎ 
مؤقتاً على الأقل‎ Lag ew التى كانت تعترض‎ WH فأنواع التحيز‎ 
يثبت كل منها الآخر وتكون اتجاهاً واحدا . وحن الوقت الذى يصور فيه‎ 
الخيال نتيجة موضوعية العمل تمدن مشر مناسب وتحرر عملا محددا . وجميع‎ 
+ العمل وليست يمحا عن نظرية تامة‎ ab أنواع المداولة الفكرية هى بحث عن‎ 
. ووظيفة المداولة الفكرية أن تيسر أمر الإثارة‎ 

ولذلك فهناك اختيار سديد واختيار غير سديد ؛ فالشىء الذى تفكر 
فيه قد يشر دافعا أو عادة إلى هوة Wy eae aaa‏ . 


وبذلك يسيطر على كل منافس ويعطى نفسه GLI‏ العريض العمل ؛ إذ 
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بلوح عظيا فى الحيال . وينتفخ لملا هذا الميدان غر تارك للبديلات أى 
مكان ؛ لأنه عتصنا ويہجنا : ويحملنا بعيداً » ويطر ty‏ بقوته أطذابة 
ويذلك يصبح الاختيار قرا peg‏ سديك . ولكن Cie gill‏ نفكر فيه قد 
يكون مرا لنا عن طريق توحيد وانسجام الميول dat!‏ المتصارعة . 
إذ بحر ر نشاطا Gao‏ فيه “كل GY dod‏ شكلها الأصلى فى الحقيقة ‏ 
ولكن عن طريق الإعلاء » أى بطر ية تخر مرق الائجاه eI‏ لكل 
J pelt eka‏ وذلك be ob‏ منها مكو نات لعمل ذى صفة متغرة . وليس 
أ كير غرابة من الدقة والسرعة والأصالة gh‏ تستطيع مها المداولة الفكرية 
أن تحذف ol,‏ تربط late‏ تسقط Gy fall‏ انذى يسلكه نشاط نستطيع القيام 
به . فلكل مناسبة نتخيلها استجابة تعر دد » ولكل موقف معقد حساسية 
تتعلق بكيانه : شعور با إذا كان هذا الموقف ينظر إلى GLI‏ كلها 
نظرة عادلة » أو أنه يتغاضى عن البعض لمصلحة البعض الآخر . ويكون 
القرار سديدا عندما تلك المداولة الفكرية هذا المسللك . وقد تكون 
هناك أخطاء فى التتيجة » ولكن هذه الأخطاء مرجعها إلى نقص ى 
المعلومات : لا إلى العجز فى تناوطا . 


الصمراع بين العقل والعاطفرٌ 


وتقوم هذه الحقائق بشرح Gath‏ القدم المتعلق بمكان الرغبة والعقل 
فى السلوك . ومن امروف أن بعض الأخلاقين أسفوا لتأثير الرغبة » 
ووجدوا جوهر النضال بن الحر والشر ى صراع الرغبة مع العقل » حيث 
تكون القوة فى جانب الرغبة » والسلطة فى جانب العقل : والسداد فى الحقيقة 
صفة للعلاقة الفعالة بين الرغبات أكثر من أن يكرن شيئاً متعارضا مع 
الرغبة . فالسداد gw‏ النظام » والنظرة »> وما ثم إنجازه فى أثناء المداولة 
الفكرية من بين عدد من المفضلات الأولى المتعارضة . والاختيار بكون 


1\٤‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف 


سديد! عندما يشر نا إلى العمل السديد ؛ وذلك بالنسبة إلى مطالب كل 
من العادات والدوافع المتنافسة . وهذا يتضمن بالط وجوه .هدف شامل 0 
بنسق وينظم وئ لكل عامل القيام بو cai:‏ الف ال 
إلى ظهور الصراع والتوقف والمداولة الفكرية. . وهذا ععيح عندما تدخل 
الدوافع والعادات ٠‏ السيئة > فى الموقف مثلما هو كذلك » عندما تحتاج هذه 
العادات والدوافع المتفق علما إلى التوحيد . ولقد لاحظنا نتائج خنقها › 
والمجهودات التى تبذل لكبتها ES‏ مباشرا Se a‏ 
إلا عن طريق استغلالها كعناصر فى خطة جديدة للعمل أكثر كرما وثهولا . 
أما العادات sat!‏ فيمكن المحافظة علا من الفساد باستعمال ممائل . 
ولقد عبر ولم جيمس أحسن تعبير عن طبيعة الصراع بين العقل والعاطفة . 
وعندما. قال Ob‏ مفتاح العاطفة هو أن يحتفظ SLL‏ بغوصه فى الأشياء الى 
تكون مناسبة له » والتى تنميه » والتى تستطيع عن طريق هذه التنمية 
أن توسع من قوته حتى بستطیع أن يطرد كل Sa‏ فى أبة أشياء أخرى . 
فالدافع أو العادة التى تكون لها قوة عاطفية بول من جميع الأشياء الى تتفق 
Yor‏ وتخنق تلك الى تتعارض معها إذا ما أرادت التعبر عن نفسها . والنشاط 
العاطق يستطيع أن يتكيف BSG‏ مصطنعا » تماما کا كان يفعل أو ليش ر کر ومویل 
عندما كان يغرق نفسه نى نوبات الغضب إذا .ما أراد أن يفعل Tat‏ يتعارض 
مع ضميره . وينتابنا شعور داخلى بأنه إذا ما أتبح للتفكير فى الموضوعات 
المتعازضة أن يجد له مكانا نى SLE‏ فإن هذه الموضوعات ستعمل 
وتعمل . لتجميد العاطفة اللراسية المواقتة . 
: ولاتكون النتيجة أنه يمكن أن نغذف أو يحت أن gece‏ العمل 
العاطى_الانفعالى فى سبيل عقل مسالم . إذا تزداد « العواطف » تبعا لذلك 
ولا تقل . فلكى نقضئ. على عاطفة Lal Sl‏ يحب of‏ يكون هناك عطف 
ومشاركة وجدانية » فى نحن أنه لكى نقم ‏ العطف والمشاركة الوجدانية على 
"ل محتاج إلى عواطف حب :الإستطلاع bly‏ واسحر ام حرية :الائخرين' » 
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وهى استعدادات تثر الأشياء التى توازن تلك gt‏ استدعتها المشاركة 
الوجدانية وتمنع تحللها إلى عاطفة حمقاء وتدخل متطفل . والعقل مرة أخرى 
ليس' قوة تثار ضد الدافع والعادة » وإنما هو تحقيق انسجام عمل بين الرغبات 
الحتلفة : و١‏ العقل » كاسم يعنى التعاون السعيد ode Gy‏ من الاستعدادات 
كالمشاركة » وحب الاستطلاع > والكشف والتجريب » والصراحة » 
والسعى وراء هدف - تتبع الأشياء إلى bale‏ — والحرص » والبحث 
فى المحتوى ... الخ . وأنظمة العلم المتقدمة لا تكون وليدة العقل ولكن وليدة 
الدوافع فى خخفقتها الأولى » ودوافع لتناول الأشياء وللحركة » وللصيد » 
والكشف » والمزج oy‏ الأشياء المنفصلة وفصل الأشياء المرتبطة » والتحدث . 
والإصغاء . والطريقة أن تنظ هذه جميعاً تنظما فعالا فى استعدادات مستمرة 
cad‏ والمو والاختبار . ويحدث هذا بعد هذه الفعال ونتيجة لنتائجها . 
فالعقل » والانجاه العقلى هو استعداد ناتج وليس شيئا معدا من قبل يمكن 
أن نشره ونح رکه عند اللزوم . والإنسان الذى ينمى ذكاءه تنمية بارعة 
3 يوسع من حياته » ولايضيق منها بالدوافع القوية هادفا إلى اتفاق : 
حدو ما فى العمل : 


ليع is‏ 
فالمدخل إلى الدافع إذن هو أن tis Tag‏ فى سرعة تطيربنا » ولا تترك 
لنا وقتا للاختبار والذاكرة والتنبظ. ولكن الماحل إلىتالعقل هو أن 
نقف ونفكر ؛ فالقرة على أى .حال ضرورية لوقف سير الدافع أو العادة 
وتساعدها عادة أخرى . وما ينتج من ذلك من 5S‏ تأخير » أى فيرة ' 
توقف وتأجيل العمل السافر » والفترة التى تمنع فبا المناشط من الخرج 
المباشر فتسقط نظائر لما فى الخيال . وهى بالتعبير الفنى توسط الدافع . لآن 
الدافع المنعز ل mah‏ مباشراً قاصراً الدنيا على ما يقع فى الحاضر الباشر. 
ولكن تنوع الميول المتنافسة يوسع من رقعة العام ؛ إذ أن هذا التنوع 


۲۱۹ الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 


فى اليول يؤدى إلى تنوع فى الاعتبارات الى توضع أمام العقل 
ويبى' للعمل مكانا فى النباية بالنظر إلى هدف قد أدرك إدراكا عاما 
Le 5‏ دقيقا نتيجة عملية طويلة : من أنواع الاختيار والارتباط 
الختلفة . فلكى تجرى المداولة الفكرية «عناه أن تكون بطيئا وألا تسرع 
فوضع الأشياء فى مواضعها يستغرق بعفى الوقت . 

ومع ذلك pls‏ النكرى كا للدافع رذائل . فقد لا نسرح العارف 
بعيدا WY‏ نسرع بالدخول فى العمل تحت ضغط الدافع » ولكننا أيضا قد 
يزداد اهتامنا زيادة كبيرة بمسرات التأمل الفكرى ؛ ونحاف من القيام 
عسئولية الاختيار etl‏ والعمل . و على العموم عرض عن طريق الإسقاط. 
الباهت للتفكر . وقد نصبح مغرمن Gas‏ الأشياء البعيدة المجردة » حى 
إننا لا نتنيه إلى الأشياء dtl‏ بنا تماما إلا الانتباه الحقود الملول . وقد 
نتصور Ul‏ نفخ من Gl‏ لذاته عندما لا نكون إلا مغرقن ف مهنة 
محبوبة » مهد لمن مطالب الموقف المباشر . وأولئك الذين يبون أنفسهم للتفكر 
بميلون إلى عدم النذكر على غير عادتهم ف بعفس النواحى مثل العلاقات 
الشخصية المباشرة . والرجل الذى يكون العلم الخالص بالسبة له هدقا 
يشغل كل وقته يكون أكر من غامض ف الأءور العادية . فالتواضع 
وعدم التحيز قد يظهران فى ميدان التخصص .ء فى حين يظهر ضيق BM‏ 
والعجرفة فى التعامل مع الاخرين . « فالعقل » ليس قوة سابقة تودى 
وظيفة GL Wl‏ » ولكنه إنجاز شاق sola‏ تاج إلى عناية مستمرة به + 
و التنظم kl‏ ن للمناشط الدافعة الى تعر عن نفسها ف المداولة الفكرية - 
أى العقل - يعتمد على حساسية عاطفية حاسة ونسبية . والعاطفة ذات 
GUL‏ الواحد المتخصصة جداً هى الى تقو د إلى التفكر فما على Ul‏ متفصلة 
عن العاطفة . والارتباط التقليدى بين العدل jad,‏ له ما يرره من 
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السيكولوچية الحيدة . فكل ee‏ يتضمن توزيعا ميزنا للتفكر والطاقة . 
والمداولة الفكرية غير عمّلية بالدرجة OS gl‏ فما المدف محدداً > والعاطفة 
أو الاهتهام مسيطرا ِ حتى إن التنبو itl,‏ بتحرف لکیلا يتضمن إلاما يساعد 
على تنفيذ ما سبق نحديده من تميز . والمداولة الفكرية عمل عقلى بالدرجة 
التى بعيد فها التو تشكيل الأهداف والعادات القديمة تشكيلا مرنا » 
es‏ إدراك وحب الأهداف والفعال الحديدة . 


eli 
المناولة اله لفكية والتعدار‎ 
القع‎ LI ف‎ Ws 


ونعود OV‏ إلى مناقشة النظرية النفعية التى على أساسها تحاول المداولة 
الفكرية تقدير مسالك العمل على أساس ما تودى إليه من الربح أوالحسارة : 
ومعارضة هذا الانجاه للحقيقة أمر واضح . فوظيفة المداولة الفكرية. ليست 
إثارتنا العمل بتوضبح أين feet‏ على أكير ميزة . ولكن وظيفتها أن تقفى 
على التعقيدات الموجودة فى النشاط السائد » وتعيد الاستمرار » وتستعيد 
الانسجام » وتستغل الدافع المتحرر » وتوجه العادة من جديد . وق سبيل 
هذا المدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة » وتذكر المواقف السابقة . 
والمداولة الفكرية لها بدايتبا فى النشاط المضطرب ». ونبايتها فى اختيار طريق 
للعمل يصلح من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات Pred‏ 
والأرباح واللذة jsp‏ إلا بقدر ما يشبه مثل فى مس رحية كاتباً يسجل 
ما له وما عليه فى دفر حساباته . 
والحقيقة الأساسية الأولى أن الإنسان كائن حى يستجيب.قى العمل 
“ثرات dad‏ . وهذه AL‏ تتعقد ى المداولة الفكرية Per Ys‏ 
بالتأ كيد . ونحن نستمر فى الاستجابة لموضوع خيالى كا نستجيب للأشياء 
التى نلاحظها . والطفل لايتجرك نحو صدر ad‏ نتيجة تقدير مميزات: الدفء 
والطعام التى تفوق VT‏ الجهود . .ولا يبحث البخيل عن cad‏ ولا 
يكافح المهندس المعارى لعمل الرسوم ».ولا يعمل الطبيب على مداواة االخروح 
don th‏ لساب المسزات وللساوئ اللسبية . فالعادة والمهنة [تمداننا بضرورة 
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العمل المتطوركا تفعل الغريزة فى الحالات الأخرى. ونحن لا نقوم بالعمل 
sot‏ التفكير › ولكن التفكير بضع أمامنا أشياء ليست موجودة وجو دأمباشراً 
أو حسیا لكى نستطيع بذاك أن نستجيب مباشرة هذه الأشياء بنغورنا منها 
أو اتجذابنا إلبا » بإهماها أو الارتباط ا » كا نستجيب تماما لنفس الأشياء 
إذا كانت oe‏ و-جوداً a;‏ ونی النباية تكون النتيجة مشراً Title‏ 
واستجابة . فى بعض الأحيان يظهر المثير من خلال المحواس اق 
أخرى بظهر بطريق غير مباشر من خلال الذاكرة والحيال البناء . ولكن 
مسألة الطريق المباشر أو غير المباشر تتعلق بالطريقة التى يظهر -با المؤثر 
للطريقة الى يعمل با . 


ales sig! woe 


فالسرور والمتاساة » والأم واللذة » والمستحسن وغر المستحسن » 
تلعب دورها ى المداولة الفكرية . ولا يكون ذلك عن طريق حساب 
تقديرى للمباهج My‏ سى المقبلة » ولكن عن طريق ممارسة الموجود منها . 
فاستجابة السرور والحزن » والمرح ALT,‏ هى استجابة طبيعية ASW‏ 
الموجودة فى الحيال ولتلك الموجودة فى الحس . فالموافقة والمضايقة تتبعان 
ظهور أى موضوع SSNS‏ > كنا تقبعان ممارسة الحسية . وبعض الأشياء عندما 
تفكر فما تتناسب فى حالة النشاط السائدة » فتتدرج معها وبذلك ترحب ما 
وهى تقبل أو تكون مقبولة » لاعلى أساس أنها BL‏ تقدير » ولكن على 
أساس أنها حقيقة تمارس . والأشياء الأخرى تمحى » فهى تعر النشاط 
ولذلك فهى متبعة مكروهة غير مقبولة . وهى تتعارض مع الاتجاه السائد 
للنشاط أى أنها غير مقبولة كا بطيل شخص ممل من'زيارته » وكالدين الذى 
لا نستطيع رده » أو كبعوضة وبائية تستمر فى طنينها . ونحن لا نفكر فى 
الحسائر أو التوسعات المقبلة . فتحن نفكر من شلال SLL‏ فى أشياء قد 
يسلكها العمل فى المستقبل UE ٠‏ فنحن مسرورون أو مكتتبون » 
م يجون أو متألون لا هو موجود . وهذا التعليق المستمر على ما نرغبه 
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وما نكره » وما ننجذب إليه وما نترفع عنه » وما يسرنا وما Wit‏ يكشف 
لآأى إنسان ذكى يستطيع ملاحظتها ودراسة مناسباتما عن شخصيته : فهى 
تعلسه تكوين واتجاه المناشط التى ae fae‏ ما هو عليه . فعرفة ما يتعارض 
مع النشاط » وما بتفق معد هى معرفة شىء هام عن هذا النشاط وعن أنفسنا . 

وقد يسأل سائل عن الفرق العملى بين التأثر الناتج عن تقدير 
المباهج والمكدرات المقباة وبين التأڈر الناتج عن تمارستها فى الحاضر . 
ومن الصعب أن جيب الإنسان عن مثل هذا السؤال إلا ذه الكلات : 
«الفرق كبر جدا» . فأولا ليس هناك فرق أكثر أهمية من ذلك الذى 
يتعلق بطبيعة مارم المداولة الفكرية . فنى النظرية التقديرية هذه المادة هى 
المشاعر والإحساسات ded‏ > وإن العمل والفكر هما وسائل خارجية 
للحصول على هذه الإحساسات أو تجنها . فإذا كان لمثل هذه النظرية أى 
أثر على » فهو أنها تنصح الفرد أن يركز على مشاعره الذاتية والخاصة . 
7 تمنحه أى اختيار إلا يبن تأمل باطنى عليل os‏ إحصاء معقد لنتائج 
بعيدة لا عكن الوصول إلا أو تحديدها . والمداولة Sal‏ & كمحاولة مبدئية 
للمسالك الحتلفة للعمل هى عملية ترقب وتنب . فهى تطير إلى المواقف 
الموضوعية وتستقر Ye‏ > لا على المشاعر . ولا شك أننا أحيانا نبدأ مناقشة 
أثر العمل فى مشاعرنا المستقبلة » مفكرين فى الموقف فى الدرجة الأولى 
على أساس مايسببه لنا من راحة وتعب . ولكن هذه اللحظات فى تماما 
لحظاتنا العاطفية من شءور بالتواضع وشعور بالعظمة ؛ إذ تبعث على المرض 
والتعقّيد والانعزال عن الآخرين » فى Ge‏ تؤدى مواجهتنا لأنعالنا على 
أساسن نتائجها الموضوعية إلى الاستنارة واعتبار الآخرين . وأول اعتراض 
على المداولة الفكرية على أنها تقدير وحساب للمشاعر المستقبلة هو bel‏ تجعل 
من LL‏ قاعدة عامة إذا عسكنا مها على الدوام : 


فإذا ما حاولنا تقديرا موضوعيا وأن الفكر يضيع سريعا فى عمل يستحيل 
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تحقيقه . وتتأثر لذاتنا وآ لامنا المستقيلة يعاملين مستقلين LE‏ يوجد من اختيار 
ومجهود » فهى تعتمد على حالتنا فى dad‏ ما فى المستقبل » وعلى ما حيط 
بذلك من ظروف . وکل مهما متغير » يتغر مستقلا عما يوجد من نحليل 
وعمل . وها كمحددين للإحساسات المقبلة أكثر أهمية من أى شىء بمكن 
تقديره فى الوقت الحاضر . فالأشياء التى نتوقع حلاوتها مرة المذاق فى الواقع » 
والأشياء الى نبتعد عتها UY‏ نكرهها » تصبح مقبولة فى لحظة أخرى من 
حياتنا . وهناك Ol wi‏ حتمية G‏ ازدياد وتناقص النشاط مستقلة عن ol pal‏ 
العميقة فى الشخصية » كا يحدث من الرحمة إلى صلابة القلب » ومن الكابة إلى 
البجة . فالطفل يتصور مستقبلا من عدد غير محدود من اللعب » ومن 
عرف لا حصر ها . أما الكبر فيتصور E‏ أنه سار » على حن 
لايكون لديه هذا ارون ا هذا المدف . والشخص العاطنى 
بحسب آلام الآخرين على الأساس النفعى » على أنها دين عليه . ولكن 
اذا لايتعسف حتى لايدخحل قى abe‏ آلام VM‏ خرين ؟ لاذا لا يقسو 
متعجرفا حتى تقع آلام Gy SW‏ النائجة عن عمله » فى جانب الأرباح 
عند حساما » وبذلك تكون سارة Glued die‏ ؟ . 
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إن المباهج والالام المستقبلة ‏ حتى مباهج الفرد وآ لامه الخاصة ‏ من 
الأشياء المائعة التى لا يمكن حساما . فهى أقل الأشياء استعدادا للإحصاء 
الرياضى . WS‏ سرحنا البصر ى المستقيل إلى مسافات بعيدة دخلت 
مسرات الآخرين فى حسابنا »> وأصبحت مشكلة تقدير النتائج المستقيلة 
Tl‏ مستحيلا . وأصبحت ee‏ العناصر أقل تحديدا . وأو استطاع الفرد 
أن يشكل صورة دقيقة عن الأشياء gl‏ تسبب السرور لعظ الناس فى هذه 
اللحظة — وهو عمل فى غاية الصعوبة - فإنه لا يمكن أن Ly‏ بالظروف 
الدقيقة الى تنحرف بالمباهج انحرافا كبيرا فى أوقات مقبلة وى أماكن 
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بعيدة : هل المباهج التى ترجع إلى نقص نى الربية أو إلى استعداد غير مهذب - 
هذا إذا Wale‏ المباهج الشبوائية الوحشية — تقع لى نفس مستوى 
مباهج الرجل المهذب ذى الساسية الاجتاعية الحادة ؟ والسبب الوحيد 
فى استحالة التقدير على أساس اللذة والألم ليس واضحا نى ذاته أن العلماء 
فى نظرهم إليه يقومون لا شعوريا بإحلال استحسان المباهج الحاضرة و نحقيق. 
المواقف الموضوعية المقبلة عن طريق الخيال محل حساب المباهج المقبلة © 

Soy‏ الإندان على مباهجه وأحزانه المقبلة ماهو فى الحقيقة إلا إسقاط 
لا برضيه وما يزعجه فى الوقت الحاضر > فالشخص ذو الاستعداد المنتصفه 
فى الوقت الحاضر تله فكرة القيام بعمل يضر بالآخرين » وعلى هذا فهو 
حذر من ناحية النتائج الى تكون من هذا النوع » معطيا لها أضية كبرى + 
وقد يكون حساسا حساسية شديدة fl‏ هذه النتائج » حتى إنه يتراجع عن 
القيام بالمطلوب من الأعمال العنيفة ؛ إذ يخاف القيام بأعمال تكون فى صالح. 
الآخر ين حقبقة » لأنه get‏ عن التفكر فى الألم الذى يمكن أن يصيهم نتيجة 
ما يسن من قوانين . والشخص ذو الطابع الإدارى » الذى يغرق نفسه 
فى تنفيذ خطة ما » سيستجيب وهو ف عاطفته الحاضرة لكل شىء يتعلق. 
بنجاح الخطة الخارجى . أما ما يصيب الآخرين من الناتج عن تنفيذ هذه 
الحطة فلن يفكر فيه » وإذا ما فكر فيه فإن عقله قادر على أن Sin‏ فوقه 
بسهولة . وهذا النوع من‌التتائج سيبدو له قليل LAY‏ مقار نته بالتغر ات التجارية 
أو السياسية التى ترا كم فى مخططاته . وما يستطيع الشخص أن Lis‏ به وما 
لايستطيع » وما يقدره تقديراً عاليا أو منخفضاً . وما يراه هاما أو تافها . 
وما بتعمق فيه وما يستهين به » وما يتذكره بسهولة وما ينساه طبيعياً - کل 
هذه الأشياء تعتمد على نوع شخصيته › فتقديره للنتائج المقبلة لما هومقبول 
وما هو «كرر له تبعاً لذلك ind‏ كترى كدليل على ما هو ء عليه الآن » 
لاعلى ما يمكن التنبو به من النتائج المقبلة 

ويحتاج الإنسان إلى قراءة ما بين السطور حتى يعرف الاختلاف 


LEY! الطبيعة البشرية والسلوك‎ ۲۲٤ 


الكبير الذى يمز النفعية الحديثة عن الأبيقو رية » على الرخم من أوجه الشبه 
الكثيرة بين ما يعترفون به من سيكواوجيات . فالأبيقورية لا تعمل على 
قرا تاعارز كاف (Mp‏ الحاضر على تقديرات متغيرة للمباهج 
والالام العامة المستقبلة » وإنما تنادى خلافا لذلك ‏ برك المستقبل يأخذ 
OY » ole‏ الحياة غير موؤكدة . فن بعرف متى تنتهبى هذه الحياة » أو 
ا 0318 انعنم cles be Ss‏ ات و طا ت 
وكن غيورا ble‏ وتأن فى حبك ها واندفاعك فها » وأطل من هذه 
اللحظات ما استطعت . أما النفعية فعلى خلاف ذلك كانت جزءا من حركة 
الإصلاح الإنسانية فى القرن التاسع عشر . وتوصيتها بإحصاء منقن يستحيل 
القيام به » كان فى الحقيقة جزءا من حركة ترى إلى تنمية نوع من الشخصية 
يتصف بنذارة اجتاعية واسعة . وبمشاركة حيرات جميع الحلوقات الحساسة » 
وأن يتحمس لا ثار الاجتاعية لكل ما بقترح من أفعال : وخاصة تلك 
التى تتعلق بالإدارة والتشريع اللحمعى . ولم تكن لتبتم باستخراج العسل 
من اللحظات العابرة » بل برية نحل من نوع جيد © ويبناء خلايا 


هذا التحل . 


المراوك Cat‏ والشوٌ 

ومع ذلك فالهدف من tll‏ بالنتائج ليس هو Spill‏ بالستقبل . وإنما 
المدف هو تأكيد معنى النشاط الحاضر والوصول  Sth‏ إلى نشاظ 
حاضر له معنى موحد ؛ فنحن لم تخلق السماء أو الأرض > ولا تقع علينا 
مسئولية عملهما إلا عندما تغبر حركاتنا من تحركاتهما . ولكننا نوجه اهتامنا 
إلى مغزى ذلك esl‏ الصغمر من النشاط الكلى الذى يبدأ من أنفسنا : فأفضل 
امخططات التى يقوم مها الإنسان والتى تقوم لبا بعض جماعات COL‏ 
ولنفس السبب : العجز عن التحكى فى المستقبل . فقوة الإنسان والفأر 


المداولة الفكرية و التقدير YYo‏ 


محددة تحديدا كبيرا بمقارنتها بقوة الأحداث . فالإنسان ls gy‏ أفضل 
أو eal‏ ما ge‏ »۽ of‏ أفعاله تجتاحها تيارات الأحداث المائلة . 

وعلى هذا نجد أن مشكلة المداولة الفكرية ليست فى حساب ما يحدث 
فى المستقبل » بل فى تقدير الأفعال الحاضرة المقترحة . فنحن نحكم على 
الرغبات والعادات الحاضرة باتجاهها نحو تحقيق نتائج معينة . ووظيفتنا 
أن نلاحظ مسلك عملنا ce‏ ندرك مغزى ومضمون عاداتنا واستعداداتنا . 
فالنتائج المستقبلة ليست مؤكدة » ولا نعرف بالتأكيد كذلك ما ستفعله 
النار التى 'نراها GOW‏ المستقبل . فقد تزداد اشتعالا دون أن نتوقع 
ذلك أوقد تخمد . ولكن LB‏ أمر معروف » وكذللك ما ستفعله فى 
ظروف معيئة . وهكذا نعرف انجاه الحبث » والكرم » والغرور › 
ads 2 hcg‏ لك BE Nie ye ete‏ وباك نما 
sas‏ ی تنبو خيالى ely‏ للمستقبل » وباستعال التفكر فى التتائج المستقبلة 
dll‏ بنوع الفعل المقترح 3 CSN‏ الحاضر . 

والمداولة الفكرية ليست حساباً لنتائج مستقيلة غر محددة . فالحاضر 
وليس المستقبل » هو الذى تملكه . ولا يستطيع أى ذكاء أو أى مخزون من 
المعلومات أن يجعل من المستقبل ملكا لنا . ولكن بالملاحظة الدائمة المتعلقة 
باتجاهات الأفعال » و بملاحظة التفاوت بدن الأحكام السابقة والنتائج الواقعية 
ومتابعة هذا الحزء من التفاوت GU‏ يرجع إلى نقص أو زيادة فى الاستعداد 
نصل إلى معرفة ga‏ الأفعال الحاضرة وإلى توجمها فى ضوء هذا المعنى . 
والأخلاق هى أن نكون روح العدل والإنصاف ؛ والقدرة على os‏ عل 
مغزى ما نفعل واستعال هذا الحم فى توجيه ما نفعل » لاعن طريق 
التنمية المباشرة لشىء بسمى الضمير » أو العقل » أو ملكة المعرفة الحاقية 
ولكن عن طريق تغذية تلك الدوافم والعادات الى أظهرت انحر ة آنا تجمل 
منا حساسين كرماء خياليين عادلين عند إدراك اتجاه مناشطنا الى بدأت ى 
الظهور . وكل Tle‏ لتو بالمستقبل تتعرض فى النهاية نحاسبة الدوافع 
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والعادة المادية الحاضرة . ولذلك فإن الشىء المام هر أن نغذى هذه العادات 
والدوافع التى تؤدى إلى بحث المواقف الختلفة be‏ عادلا متسعاً . 


والفرصة الى تتاح للمداولة الفكرية » أى محاولة ole]‏ مث للعمل 
الكامل السافر فى التفكير فى هدف مستقبل » هى الاضطراب والردد ف 
المناشط الحاضرة . ومهما كان القرار حكما فسيحدث انقسام ماثل فى المناشط » 
وستظهر احاجة إلى مثل هذا النشاط المتحرر فق سبيل استعادة الوحدة » 
وسيتكرر هذا مرات ومرات . وح المداولة الفكرية الأكثر شمولا » 
والمؤدية إلى أحسن اختيار » ينتج عنها تحديد لاستعداد يطبق باستمرار فى 
الظروف الحديدة التى لا يمكن التنبئ ها والتى تكيفها من جديد المداولات 
الفكرية المقيلة . ونحملنا عاداتنا ks‏ القديمة على الدوام إلى ميادين 
جديدة . ولذلك يجب علينا أن نتعلم ونتعلم من جديد معنى ميولنا الفعالة . 
وألا جعل هذا من الحياة الخلقية عملا لا فائدة منه كذلك الذى يقوم به 
و سيسيفو س » الذى يحاول ls‏ أن يدحرج حجراً إلى أعلى ابل ليتدحرج 
الحجر مرة أخرى إلى أسفل ابل فيعيد الكرة وهكذا ؟ والإجابة عن هذا 
السؤال بالإيجاب إذا LR‏ على العمل ا حلت على أساس التقدم الذى حدث نى 
السيطرة على الظروف التى ستظل ساكنة My‏ ستبعد عن نفسبا ضرورة وجود 
المداولات الفكرية وإجادة النظر ف المستقبل . وتكون الإجابة بالننى» لآن البحث 
المستمر والتجريب لكشف معنى النشاط المتغير يحفظان للنشاط حيويته مع غناء 
فى المعتى . والموقف الذى تتضمنه المداولة الفكرية ف المستقبل يتميز بالضرورة 
all,‏ عارض » وما سيكونه فى المستقبل بظل معتمداً على الظروف التى تنجو من 
قدرتنا على الت والتنظم . ولكن $c‏ الذى يعتمد على دروس الحر ة الماضية 

Sisyphus ) ١ )‏ ركان ملكا على كورنه ی بلاد الیونان . وقد جاء ذكره ف الأساطه 


الإغريقية » فقد كان جشماً » فحكم عليه بدفع حجر إلى أعل الحبل » وكا صمه إلى أعلى يتدحرن 
الحجر إلى أسفل » فيعود ويدفعه إلى Sel‏ من جديد وهكذا . . . (الترجم) 


المداولة الفكرية و التقدير يفف 


يكشف عن اتجاه ومعنى العمل الحاضر . وهذا call‏ الحاضر › مرة أخرى » 
هو الذى ندخله ی حسابنا لا النتائج المستقبلة . والتفكر الخيالى فى النتائج 
الحتملة لعمل مقترح Bit‏ هذا العمل من أن يرسب تحت الشعور ليصبح 
عادة روتيئية أو وحشية طائشة . وبذلك تحفظ للفعل معناه الحيوى 
وتحافظ على عمق ole‏ وتموه . وليس هناك حد لا تحمله dole‏ التأمل 
والتدبر من معنى حتى للفعال البسيطة » ما يصحب بنجاح الإدارى الماهر 
الذى يستخدم الأحداث وعى سطحى بسيط لا يمكن تصديقه . 


‘Sher wily وعور قمر‎ 


وعندما نتخلص من السيكولوحبية انى تسوى بين المداولة الفكرية العادية 
وبين حساب النتائج » يختنى السب الذى من أجله قسم السلوك إلى ميدانين 
oy pox‏ : ميدان المعسلحة » وهيدان الأخلاق . ويبدو أن هناك مشكلة 
eels‏ يتضمنبا كل تفكر ف الساوك : القضاء على المتاعب اللاضرة وتحقيق 
الانسجام بن امنناقضات الحاضرة ة بأن تحفظ مسلكاً للعمل يجمع فى طياته eda‏ 
lal‏ جيعها . ويكشف Cle Vl‏ بالسيكواوجية Abt)‏ عن طبيعة 
لحر أو الإرضاء . فار يتضمن core‏ مارسه وينتمى إلى نشاط cop‏ فيه 
الصراع والتعوبق للدوافع والعادات التعارضة الحتلفة بتحرر موحد منظم 
هذه الدوافع والعادات يظهر فى العمل . وهذا pA‏ الإنسانی هو إنجاز يتوقف 
على التفكير > ويختلف عن الملذات التى تعر علها الطبيعة الحيوانية عن 
طريق المصادفة + على tal‏ بالطبع ني حيوانات Lal‏ ما دمنا لا نفكر 
زد على ذلك أن هناك اختلافاً جوهرياً بن انر الباطل » أى الإرضاء 
الكاذب » وبن بن tl‏ والحقيق » . gor gl! Shay‏ للكشف عن هذا 
الاختلاف . فالتوحيد Gill‏ يهى التفكر ف ف العمل قد لايكون إلا حلا 
Ley‏ مصطتءاً ولیس قراراً Lae‏ ل تأجيل نلمشكلة + وكشر مما 
نسميه أحكاماً له هذه الطبيعة . وقا. تكرن هذه الأحكام كا 5 
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نصراً by‏ لدافع قوى على أعدائه » Mey‏ تكون الوحدة قد نحققت 
بالضغط والكبت لابالتناسق والتعاون . وهذه الأنواع من التوحيد الظاهرى. 
لا التوحيد الحقيتى تكشف عنها الأحداث والوقائع التالية . ومن بين العقوبات 
الناتجة عن الاختبار الشرير » وربما كانت العقوبة الرئيسية » أن يصبح 
الخطىء عاجزاً عن ن ا كتشاف هذا PUY!‏ الموضوعى عن نفسه . 

tl‏ من ناحية النوع لايكرر نفسه مرتين أبداً . بل هو لا يكرر نفسه 
fal‏ . فهو ابحدید ىكل صباح » وهو الطازج فى كل مساء . وهو الفريد ی كل 
تعبير » لأنه يوضع ننيجة التعقيد المتميز للعادات والدوافع المتصارعة والتى 
لا مک ن أن تكرر نفسها على الإطلاق . ولا يكرر احير نفسه be‏ إلا مع 
عادة جامدة إلى درجة السكون . ومع مثل هذه الأنظمة oo ASV‏ 
لانجد مع ذلك أن اللحر يكرر نفسه VUE‏ لا يجدى . فلا يوجد وعى على 
الإطلاق حرا أم شرا . لأن العادات الخامدة تهبط نحت مستوى أى معنى 
على الإطلاق © وحيثإننا نعيش ف de‏ متحرك فإن هذه العادات تغمرنا 
فى النباية فى ظروف لم نكيف أنفسنا لها > فتكون المأساة هى النباية م 


gi‏ ها امبر با AD‏ الفعيز 


وإلى المذهب النفعى يجميع نقائصه يرجع التأكيد ‏ تأ كيدا واضحاً 
لايشبى ‏ على حقيقة أن LI‏ الأخلاق » مثله فى ذلك مثل كل حر » 
يتكون من إرضاء لقوى الطبيعة الإنسانية فى الصالح العام والسعادة . وبق 
بخام Bentham‏ - رغم كل فجاجة وانحراف ‏ الشبرة gall‏ أنه 

ضمن الوعى العام أن و الضمير ‏ أو الذكاء المستغل فى الأمور الأخلاقية ليس 
ف الغالي ذ كاء ولكنه نزوة مقنعة ؛ واستبداد فكرى ومنفعة طبقة معينة . 
ولا يكون هذا الضمر حقيقياً إلا إذا eel‏ فى ait‏ البئس وق توفير 
السعادة » ويوئدى فحص النفعية إلى إظهار اللحطر الذى ينتج عن التفكر ف 
انحر الذى يطابق الد كاء على أنه يتكون من/اللذة والألم المقبلين » وعلى 


تفرد المير ۳۱ 


أن التأمل الأخلاق هو Che‏ لذلك حساباً جيرياً . ويؤكد هذا الفحص 
التناقض بين مثل هذه gall‏ عن امير وعن الذكاء » وبين حقائق الطبيعة 
البشرية gh‏ يوجد الحر والسعادة Lab‏ ها فى all‏ الحاض للنشاط » 
ويتوقف هذا التناسق والنظام والحرية التى تدخدل فى النشاط عن طريقالتفكير 
عندما يكتشف الأهداف التى تحرر وتوحد العناصرالمتعارضة الأخرى . 

على أن النفعية ‏ مع بصرها العادل بالمكان الرئيسى لخر » ومع ولائما 
. الحماسى لجل الأخلاق وأكثر ذكاء ‘ST,‏ عدالة وإنسانية ‏ قد اتخذت 
Tab‏ مغرضاً ( وبذلك أثارت رد فعل شديداً للاأخلاق السماوية العلوية 
والحامدة ) وتنقلنا مناقشة السبب فى هذا السبب بعيداً إلى ميدان الظروف : 
الاجّاعية وتاربخ الفكر السابق . ويمكننا أن نتناول عاملا واحداً وهو سيطرة 
الاعتبارات الاقتصادية على الاهتام العقلى . فلقد كان على الثورة الصناعية : 
على أى حال أن تمد التفكر بانجاه جديد » إذ أكدت التحررمن العلاقات 
غير الدنيوية » وذلك si‏ الانتباه على إمكانية التحسن فى هذا العام 
بالسيطرة على القوى الطبيعية واستغلالها . وقد فتحت هذه الثورة آفافاً 
وإمكانيات هائلة فى الصناعة والتجارة » fyb obey‏ اجتاعية جديدة ' 
للاحراع » والمهارة » والعمل » والطاقة البناءة » وعادة عقلية مجهولة نتناول 
الآلية لا الظواهر . ولكن الحركات ابحديدة لا تبدأ فى ميدان جديد وواضح : 
فضمون المؤسسات القديمة وما يتمشى معها من عادات التفكر See‏ 
وجودها . ولقد اتحرفت هذه الحركة الحديدة نظريا OY‏ الظروف المقررة 
السابقة قد انحرفت لا عند المارسة .. وهكذا أصبحت الثورة الصناعية 
الحديثة فى عجملها 7 الإقطاع القديم يعيش فى مصرف بدلا من أن يعيش 
:ى قلعة > jr‏ صك تقود -لسابه بدلا من أن ہز السيف . 


٤ i. fA! 
واستمر بذلك مبدأ لاهوتى قديم عن الفساد التام فى شكل فكرة‎ 
مؤاداها أن [الطبيعة الإنسانية لدءها كسل فكرى يجعل منها نافرة من العمل‎ . 


yy‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإناق 


النافع ما لم يرشدها توقع 
هذا هو « الباعث » إلى العمل كانت النتبجة أن أصبح مركز العقل 
ووظيئتة ها إنارة الطريق للبحث عن الفنيز أو الربخ ٠‏ وذلك بتقربر 
إحصاء دقيق للأرباح واللسائر . رمبدا كانت السعادد هى الربح الخالص 
من اللذات على أساس-مشامة ذلك للعمل من أجل الربح المادى الذى يعتمد 
على علم الحاسبة الذى يتناو ل يات الدخل والمنصرف فى شكل وحدات 


اللذات » أو يدفعها اللدوف من الآ لام . ولا كان 


مالية محددة » OY‏ العمل كان يوجه فى الحقبقة على أساس الحصرل على الربح 
وتجنب الحسارة . وكانت اللسائر والأرياح تسب على أساس وحدات 
من المال يفيرض ثباتها وتسباوهها ويمدن Ye‏ فى حالتى الربح والحسارة 
على حين نظر العمل إل لتتائج المتوقعة فى المستقبل على UT‏ أشكال يمكن 
قياسها بدقة : على أنها « دولارات وسنتات » . فالدولار هو الدولار 
ف الماضى والحاضر والمستقبل » وحيم المعاملات التجارية : وكل منصرف 
راستهلاك للوقت BU,‏ والبضائم Ss‏ نظريا أن يوضم فى خبارات 
حددة على أساس الدرلار . فإذا ما عممنا وجهة النظر هذه وقايا إن الربح 
هو هد ف کل عمل > وإن Jeb cial‏ شكل اللذة وإن هناك وحدات 
محددة متناسقة من اللذة Mold‏ تماما وحدات من A‏ ( اللسارة ) 
وبذلك تصبح السيكولوجية السائدة ف مدزسة بنتام Benthom‏ مواتية . 
وإذا ما سانا الآن ,أن فكرت إالحساب AW‏ تبح تتديرات 
ST‏ دقة لنتائج كشر من الأعمال نما لو استعملنا وسيلة أخرى » وعلى ذلك 
فاستعال النقود والحساب قد يكون انتصارا لتطبيق اأذ كاء فى الياة العادية . 
على أنه Ge‏ بعد ذلك اختلاف فى النوع بين حساب العمل chu‏ 
واللسائر وبين المداولة الفكرية فى شكل الأهداف. وبعض هذه الإختلافات 
فطربة لا تقهر . وبعضها AM‏ يرج إلى طبيعة العمل الماضر الذى يدار 
للربح gate » SU‏ إذا ما سار العمل للحدمة الحاببات أرلا : على أنه 


ترد الدير rrr‏ 


من LAN‏ بمكان أن نعرف كيف يحدث حساب الأرباح والحسائر فى العمل 
وليف تحدث المداولة الفكرية . gly‏ يكون هذا Jad db‏ المداولة الفكرية 
مساوية لساب الأر باح واللسائر ١‏ ولكن بالسير فى الاتجاه المضاد dat‏ 
الحساب والمراجعة Dale‏ مساعدا الكشف عن معنى النشاط اسناضر . ويصيح 
حساب الأرباح والليسائر وسيلة لتقرير النتائج المستقبلة تقريرا أكثر تحديدا 
Hoy‏ وموضوعية » وبذاك تصبح الأفعال AST‏ إنسانية . وتصبح وظيفتها 
وظيفة الإحصاء فى جميع العلوم الإنسانية . 

ونتناول OV‏ الاختلاف الفطرى بين المداولة الفكرية المتعلقة بالأرباح 
sll,‏ فى العمل والمداولة الفكرية بالنسبة للسلوك العادى : ولقد ميزنا 
الاستعال الواسع عن الاستعال الضيق للعقل . فالاستعال الضيق ينظر a‏ 
هدف قريب محدد وتكون المداولة الفكرية مركزة على وسيلة الوصول إليه 
وتحقيقه . أما الاستعمال الواشع فينظر إلى المدف القريب فى المداولة 
الفكرية على أنه dy‏ ویسمح > ولكنه لا يشجع ظهور النتائج التى تخر منه 
وتخلق هدفا جديدا ومخططا جديدا » وعلى هذا فن الواضح أن حسابه 
الأرباح والحسائر فى العمل من النوع الذى يكون فيه المدف مسلا به » وبذلك. 
لا يدخل نى عملية المداولة الفكرية . وهى تشبه حالة الإنسان الذى وصل 
بالفعل إلى قرار DYE‏ » كالقيام باز هة قصيرة ولا يناقش إلا نوع الزهة 
التى سيقوم ہا . فهدفه القريب موجود فعلا ولا يقبل المناقشة . ولكن. 
UCM‏ خاصة بالمميزات النسبية هذه النزهة أو تلك , فالمداولة الفكرية ليست . 
متجررة ولكنها ead‏ فق حدود القرار coal‏ ااه Hibs glue‏ م 
أو الذى حددد ل الروتن ؛ الذى لا تفكير فيه . ولتفئرض أن المشكلة الى 
تراجه الإنسان ليست فىإأى طريق سلاف » ولكن فى أن ott‏ أو يسريم 
مع صديق د أصبح صعب الإرصاء وعدم التسلية تنيجة الارتباط المستمر 
به . وتتطلي النظرية a‏ أن يكرن البديلان فى ML‏ الأخحرة إمن نفس 
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النوع » ومتشامبين نى الصفات » وأن يكون اختلافهما الوحيد من الناحية 
LN‏ بزيادة أو نقص ف اللذة . وافتراض أن كل الرغبات والاستعدادات 
وکل العادات والدواقع من نوع واحد يساوى تأكيدنا ah‏ لا يمكن أن 
يكون بينهما أى”صراع Ge‏ له مغزى . وبذلك لا تظهر الحاجة إلى اكتشاف 
هدف ونشاط وإبجاد وحدة بينهما . وهذا sty‏ ضمنيا أنه لا يوجد هناك 
شك جوهرى ی معنى أى دافم أو dole‏ أو تعطيل لما 2 ففعناها كامل 
وثابت ومحدد : هو اللذة . «والمشكلة » الوحيدة أو الشلك خاص بكم 
اللذة ( أو الأم) الذى تتضمنه , 


وهذا الافتراض يخالف الحقبقة . فشدة المواقف التى تشر التفكر هى 
فى الواقع أننا لا نعرف معنى الميول النى تجاهد للوصول إلى عمل . بل علينا أن 
نبحث ونجرب . فالمداولة الفكرية عملية كشف» والصراع حاد » فأحد الدوافع 
ينقلنا إلى موقف معين بطريقة معينة » وينقلنا دافع آخر بطريقة أخرى » إلى 
نتيجة موضوعية dake‏ تماما . والمداولة الفكرية ليست a) gle‏ للتخلص من هذا 
التعارض فى النوع بأن تجعل منه تعارضا فى الك . وإنما هى عاولة للمكسشف 
عن الصراع ف أوسع مدى وتأثر له . فا نرغب ف الوصول إليه هو ما حمله 
كل عادة وكل دافع مق اختللاف للکشف عن التعارض من ناحية cs‏ 
بمعرفة المسالك الحتلفة التى تقودنا إلا » والاستعدادات الحتلفة sil‏ تشكلها 
وتغذا » والمواقف الحتلفة التى تغرقنا فما . 

وباختصار فإن الشىء الذى يتعرض الخطر ف الواقع فى أى مداولة فكرية 
جادة » لا يتعلق باختلاف فى ANI‏ « ولكنه يتعلق بتوع الشخص الذى 
ميكونه الفرد » ونوع الذات الى Jeb‏ طريقها إلى التكوين » ونوع 
العالم المتكون + ويتضح هذا ماما فى تلك القرارات الحامة حيث يتجه مجرى 
als‏ مسالك واسعة محتلفة "وحيث يصبح مل الحياة like‏ ومصطبغا 
بألوان Lb uke‏ لما تختاره من بديلات . فالمداولة نى أن يكون الفرد : 


تفرد احير o‏ 
تاجرا أو مدرسا » طبيبا أو سياسيا ليست اختيار OLA‏ . إذ من الواضح 
tl‏ اختيار لأنواع من الحياة تتعارض فا بيا وتدخل فما تضمينات 
ورفوض معينة . ومع الاختلاف فى نوع الحياة احتلاف فى تكوين الذات › 
وف تكوين عادات التفكر والشعور وى عادات العمل الخارجى . واختلافات 
عميقة فى جميع العلاتات الموضوعية المستقبلة . ومحتلف قراراتنا السيطة 
فى وقتها ومداها ولا تختاف فى Lull‏ . وعالمنا لا بعتمد اعتادا واضحا على 
أى منها » على أننا إذا ما وضعناها حيعا جنبا إلى جنب أعطت dla‏ معناه 
الذى يظهر لكل فرد منا . وتصبح القرارات الهامة مجرد كشف عن القوة 
المتجمعة لأنواع الاختيار التافهة . 


يوجد إذن jus‏ أساسى بين المداولة الفكرية حيث تكون المشكلة الوحيدة 
ما إذا كنا نستغل المال فى هذه السندات أو تلك الاسم وبين المداولة الفكرية 
حيث يكرن القرار الأول عن نوع النشاط الذى تقوم به . والتقدير BLS‏ 
المحدد على أساس الكية ممكن فى GAL‏ حيث لا نجير على اتخاذ قرار 
عن نوع أو انجاه العمل . ولقد أصبح من المقرر ‏ عن طريق استمرار 
العادة أو المداولة السابقة  of‏ الإنسان يستهدف الاستغلال . ae als‏ 
ف القرارات الخالصة أن مسلك العمل ونوع الذات لا يدخلان فى الحساب ؛ 
إذ أنهما ليسا موضع بحث . وعندما تقتصر جميع حالات الحكم على العمل على 
حالة تافهة نسبيا وهى حساب OLR‏ » تفقد المداولة الفكرية كل مغزى ها . 

وعندما نقول إن تقديرات العمل عن الربح المالى ليست ها علاقة على 
الإطلاق بالاستعال المباشر ف اللحرة فإننا نقول نفس الشىء بطر يقة أخرى + 
فليست] هذه التقديرات فى حل ذائها هى المداولات الفكرية عن al‏ 
أو ,الإرضاء على الإطلاق . فالرجل الذى يقرر :وضع نشاط العمل قبل 
أى مطلب AT‏ مهما كان - قبل الأسرة أو الوطن أو الفن أو العلم ‏ 
إنما يقوم باختيار عن الإرضاء أو tl‏ : وهو يقوم بذلك كإنسان » 
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لا كرجل أعمال . ومن ناحية أخرى » OP‏ يحب MA‏ بالربح الناتج عن 
العمل )1 إلا عندما نستغله ی أعمال مائلة ) لا يدخل على الإطلاق فى 
المداولة Sal‏ رية عن العمل . واستغلاله » حيث يوجد Lt‏ أو الرضا ‘ 
يرك دون تحديد معتمداً على ما يتلو من مداولة أو يرك مادة للعادة 
« الروتينية ؛ . فنحن OLY‏ النقود » أو eal‏ ء أو نتزورجها » أو نصفى 
إلى OLY‏ الموسيقية التى تنيع منها . فإذا تصادف أن فضل الفرد مبلغاً أقل . ' 

من النقود على مبلغ أكر » فلا Cae‏ هذا لأسباب اقتصادية . عى أن 
الربح المالى فى حد ald‏ يكون Elo‏ ذرائعياً ماما »> ومن طبيعة هذه الذريعة 
أن تكون فعالة بالنسبة إلى حجمها . وعندما نختار على أساسها » فإننا 
لا نقوم باختيار له مغزى » اختيار للأها.اف . 


الوسائل رالفايات 


على أننا نلاحظ شيا ذريباً » وبمعنى Gal‏ شيئاً مستحيلا فى جرد الوسائل » 
أي i‏ ف الأدوات الى تنفصل كلية عن الأهداف . فقد ننظر إلى النشاط 
الاقتصادى جردا . ay‏ رو لومم بذاته . deals‏ يسلم باستغلال نتائجه 
ف غير: ميدان العمل . رتوجد مشرات BUI‏ الاقتصادى ( بمعنى أن العمل 
هو النشاط الحاضم للتقدير “ul‏ ) فى المناشط غير المالية غير الاقتصادية . 
فإذا ‏ نظرنا إلى العمل الاقتصادى فى حد .ذاته فإنه GLY‏ آى ضوء على 
طبيعة الرضا وعلاقة الذكاء به » لآنه إما أن dy‏ بموضوع الرضا فى 
مجموعه أو أن بغفله . فإذا نظرنا إلى جموع النقود على أنه ct‏ ظهر لنا 

| شىء مناسب للموضوع . وإذا نظرنا إليه ذا كانت المسألة tle‏ نشاط 
حاضر ومعناه » لامسألة ربح مستقيل . وأصبح العمل بذلاث نشاطا نوم به 
| لذاته . ليكون نوعا من الحياة » ومهنة دائمة تمو فبا اللترأة » والخاطرة + 


تفرد ath‏ يضق 
والقوة ¢ والتنافمر, » والتغلب على المنافسن » والإنجاز الواضح الذى يئدى 
إلى الاحترام > ومحمارسة SLL)‏ » والمعرفة: العلمية » والمهارة فى teil‏ 
وق إجراء الرابط وإدارة الرجال والأشياء' hikes‏ . وق هذه اللالة 
يوضح ما أوردناه Ue‏ عن أن LI‏ أو السعادة تتضمن فى ذاتما فى 
الوقت Sid‏ والنتائج المستقبلة المدركة ااناتجقعن العمل الذكى . والمشكلة 
تتعلق بنوع مثل هذا احير 1 
وبالاختصار فحاولة إدخال جميع المناشط الأخرى فى تموذج النشاط 
الاقتصادى ( بمعنى أنه بحث عن الربح على أساس (Glo‏ يعكس واقع 
galt‏ . « فالرجل الاقتصادى » هو علوق متفرغ للبحث عن الربح بحثا 
حسابيا مستنيرا » على أن هذا المفهوم غر مقبول من الناحية الأخلاقية » 
لأن هذا المفهوم يبطل عمليا الحقائق العملية . فحب الربح SU‏ حقيقة قوية 
لا bie‏ الشك . ولكن هذه اقيقة وأهميتها أمور لا طبيعة اجتاعية 
ال طبيعة سيكولويية . فهى ليست سقيقة أولية يمكن استخدامها كسب , 
لظواهر أخرى » إذ تعتمد عل دوافع وعادات أخرى ؛ تعر عن استعمالاتما 
وتنظمها . ولا يمكن استعالها .يد طبيعة الرغبة وابحهد والرضا » لأا 
تتضمن توعا اجتاعيا HEE‏ من الرضا والرغبة » وتمدنا DB‏ خاصة من 
الرغبة والحهد والسعادة » مثلها ق ذلك مثل سباق الخيل أو جمع طوابع 
الريد أو البحث عن مركز سيامى أو مراقبة السماء مراقبة فلكية . وهى 
تتعرض مثلها جميعا للاختبار والنقد والتقويم على ضوء المكان الذى نحتله ى ٠‏ 
.نظام المناشط المتطورة . 1 
Gul,‏ فى أن اختيار المناشط abit ene Roles Y‏ علمية 
متفصلة يبدو Tal‏ سلا ومفيدا أيضا لأغراض خاصة يرجع إلى أن الذين 
يشتركون فہا هم أ کر من رجال أعمال » Sf‏ يمكن التنيرك بعاداتهم العادية فى 
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کشر من الاطمئنان . وهم als‏ اد إنسانيين فم رغباتهم ومهنتهم الى تتأثر 
بالتقاليد الاجتاعية والتوقع والإعجاب . واستخدام الأرباح - أى aah!‏ 
السائدة التى تدخل فما المناشط كعوامل ‏ نتغاضى عنها لأنها موجودة ولا 
يمكن نجنا ٠‏ فإعالة الأسرة والكنيسة » وحب الانسانية » والتأثير السيابى 
ibs,‏ لازا > والسيطرة على الرفاهية وحرية الانتقال » واحيرام 
الآاخرين » هذه كلها بصفة عامة بعض الناشط الواضحة التى يتسق معها 
النشاط الاقتصادى opty.‏ هذه المناشط يدل فى تكوين النشاط الاقتصادى 
ومعناه . والبحث عن الربح عن طريق التقدير والحساب لا يكون على 
ما نرءجوه إذا ما فصلنا العمل الاقتصادى عن بقية نواحى الحياة ؛ إذ ق 
Gall‏ هو ما هوعله نتيجة ty‏ اجتاعية «عقدة تتضمن ظروفا علمية 
' قانونية سياسية ومدنية . 

۽ ويبدو أن كل الحركات العقلية تنتظرها نتيجة مفجعة . وتوجد هذه 
التهاية بالنسبة للنظرية النفعية فما وجه إلہا من نقد متكرر فى أنها غالت فى دور 
التفكير العقلى فى السلوك الإنسافى وأنها فرضت أن كل فرد يحركه تدبر واع 
وأن كل ما هو ضرورى ف BALI‏ هو أن ندر علية التدبر إنارة كافية . ثم 
تعارض ف أن السيكولوجية الأفضل هى النى تكشف عن أن الناس لايحركهم 
التفكير ولكن نحركهم الغريزة والعادة . وعلى هذا يستخدم النقد الصحيح 
جزئيآ فى إخفاء العامل الوحيد ف النظرية النفعية الذى يحب أن نتعلم منه شیا 
ثم يستخدم فى تغذية مبدأ غامض للثقة فى الدافع والغريزة أوالحدس . ولا 
يستطيع النفعيون أو غبرهم المغالاة فى الوظيفة الصحيحة لاتأمل وللذكاء فى 
السلوك . وليس الحطأ دنا ولكن فى مفهوم باطل لا يكو التأمل والمداولة 
الفكرية . وحقيقة أن الناس لا يدفعهم اعتبار المصلمحة الذاتية › erly‏ 
ليسوا قضاة بارزين حتى عکوا على مصالحهم ولا يتوموا بتنفيذ هذه 
الأحكام ‏ لايمكن أن تتحول هذه الحقيقة إلى اعتقاد Ob‏ تدبر انتائج 


۳۹ atl تفرد‎ 


عامل يمكن إغفاله فى السلوك > وما دمنا نغفله فإن هذا يعد برهاناً على 
الشخصية البدائية للحضارة + ويمكننا فى GALI‏ أن نبدأ ونحن مطمئنون 
من فرضية أن الدافع والعادة » وليس التفكير » هما الحددات الأساسية 
السلوك . ولكن الننيجة التى gS‏ الوصول إلا من هذه الحقائق هى أن 
الحااجة أعظ إلى تنمية التفكير ‏ وخطأ النظرية النفعية ليس هنا » ولكنه فى 
مفهومها (LU‏ لماهية التفكير والمداولة الفكرية وعملهما . 


الاس 
طببعة “Ola‏ 


ر الغايات الراب 

ومشكلتنا الآن gles‏ بطبيعة الغايات » أى OLE‏ القريية أو الأهداف : 
ولقد سبق إبراد العناصر الأساسية فى المشكلة . فلقد أوضحنا أن الغايات 
والمآرب فى السلوك هى تلك النتائج التى نتنبأ مها والتى تؤثر فى المداولة 
الفكرية dois 3 alll‏ السلوك إلى الراحة فى الهاية بأن مده tt‏ مناسب 
للعمل السافر . ونتيجة لذلك فالغايات تنبع من العمل وتقوم بوظيفتها فيه . 
وهی ليست كا تقول النظريات السائدة فى كثير' من الأحيان ‏ أشياء 
تقع وراء النشاط الذى يتجه بدوره إلبا . وهى at OLE om‏ نهايات 
للعمل على الإطلاق ؛ إذ هى Olle‏ للمداولة الفكرية »> أى نةط تحول 
mn‏ النشاط . وكشر من النظريات الأخلاقية المتعارضة تتفق فى وضع الغايات 
وراء العمل على الرغم من اختلافها فى تفسر ها Lal‏ الغايات . فالتفعى يقم 
أللذة على أنها شىء خارجى - Ge‏ » على lel‏ شى ء ضرورى لإثارة العمل 
الذى فيه تنتبى . وكشر من النقاد اللاذعين للنفعية يتفقون على أن هناك 
غابة ينتهبى فما العمل : هدفا نهائيا . وينكرون أن اللذة هدف خارجى » 
ويحلون محلها الككال أو التحقيق GU‏ .والا تجاه الشائع « للمثل العليا » يفسده 
هذا المفهوم عن غاية ثابتة محددة وراء النشاط يحب أن تستهدفها . وطبقا 
هذا الرأى GE‏ الغايات ذاتها قبل الأهداف . ويكون لدينا هدف Bret‏ 
عندما ge‏ غرضنا معغاية فى ذاتها . إذ ,ہب عاينا أن نستهدف الآخير 
سواء UST‏ فوم ذا فى الواقع آم لا نقوم . 

(15) 
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وعندما اعتقد الناس an ol‏ التغبر ات العادية ى الطبيعة ها غايات 
ثابتة Bout‏ » كان مفهوم غايات AL ue‏ للإنسان حالة خاصة من معتقد 
غام , فإذا كانت A pall‏ التى due‏ للشجرة من بذرة البلوط إلى شجرة 
البلوط تنظمها غاية قطرية أو.إمكائية فى جميع الأشكال الأقل كالا » وإذا 
كان التغر يجهوداً لتحقيق ' شكل كامل أو تام › كان قبول رأى ممائل 
للسلوك DEY!‏ يتفق مع بقية ما قال به العلم . ٠‏ ولقد دس أرسطو مثل 
هذا الرأى على اتساقه وانتظامه على الثقافة الغربية واشتمر ذلك ألفين ot‏ 
السشن ies:‏ أبعد هذا LEN‏ من ميدان العلوم الطبيعية عن طريق الثورة. 
isl‏ فى القرن السابع عشر » كان منطقيا أن تنى أيضا من نظرية العمل 
الإنسانى .. ؤلكن الإنسان ليس منطقيا » وتارعته العقلى ما هو إلا سجل. 
للمحافظة العقلية وأوساط الخلول ...فهو يتمسلك بكل ما يستطيع من معتقداته 
القديمة حتى عندما يضظر إلى التخلى عن أساسما Gall‏ . ولذلك Op‏ 
Tan‏ إلذى بقول of‏ الغايات ثابتة فى ذاتها توجه Il‏ او te‏ 
at‏ توجه . إلا الأعال الإنسانية » وتستطيع هى أن تنظ هذه 
الأعمال " اذا كانت هذه الأعمال منظمة على الإطلاق ‏ هذا 
hall‏ استمر 3 مبدان GEV‏ وكان حجر الزاوية فى النظرية الأخلاقة 
التقليدية. . وكانت التنبجة . SU‏ 5 أن انفصل العلم الأخلاق عن العلم 
الطبيعى > aly‏ انقسم: dle‏ الإنسان. انقساما لم ينقسمه من قبل ' أية , 
ثقافة . ولقد استطاعت إحدى وجهات النظر » وإحدى الطرق أن 
تنعش البحث فى الأحداث الطبيعية » وأن تنتج مجموعة من الأفكار 
تتعارض تماما مع ما ساد من الإنسانية . وبدأ. كمال التغير cals!‏ 
old‏ السأبع عشر .يعتمك .على مزاجعة الاتجاه السائد Ob‏ غانات العمل 


هی حدود ثابتة ونهايات . 
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وى الحقيقة ».الغابات هى غايات قريبة أو أهداف . فهى تنبع من 
الننائج الطبيعية أو النتائج التى تكشف عنا فى البداية »> وتعترض bib‏ 
ما دام هناك غرض نتعلق به . فالإنسان كس بعض النتائج وبكرة بعضها 
الآحر . وبذلك ( أو حتى يتغير OGL!‏ أو الدفع ) فالحصول على مثل هذه 
النتائج أو ees‏ هو أهداف أو غايات . وتكون هذه النتائج معنى وقيمة, 
النشاط كما يظهر تى المداولة الفكرية . ويكون مجرى ALL‏ قى. نفس 
الوقت نشيظا فر تفع قيمة التائج القدبمة وترتبط وتتغبر فى الخيال tous.‏ 
الاختراع بعمله . وتصبح النتائج الواقعية أى النتائح SI‏ حدثت ف Al‏ * 
نتائج ممكنة فى المستقبل بالنسبة إلى الأ عمال الى لم تنجز بعد . ويعقد عمل 
الفكر التخيلى علاقة الغايات بالنشاط » ولكنه لا يغر الحقيقة المادية :: 
الغايات ھی نتائج Lis‏ مها ot‏ فى مجرى النشاط وتستخدم لإمداد النشاط : 
بغناء فى العنى وتوجيه لسيره . وهی ليست بأى حال غايات للعمز, . 
بل هى غايات “راو Ci‏ تعمل كحاور موجهة فى العمل . 

فالناس يصطادون ويقذفون الأشياء > وهم يقومون بذلك فى البداية 
كاستجابة « فطرية » أو طبيعية لموقف من المواقف.. وعندما نلاحظ النتيجة 
ad‏ آنا تضنى على النشاط معنى Mule‏ . وعلى هذا فالناس عندما يصطادون 
أو يقذفون الأشياء إنما يفكرون فبا على أساس نتائجها ؛ إذ يستخدمون 
الذكاء فى العمل » أو و تكون لم غاية . وعندما يحبون | abe Gus‏ 
المكتسب » فإنهم «. يتخذون هدفا » عندما يقذفون يدلا من أن يقذفوا 
عشوائيا » بل هم كذلك يبحثون عن هدف يصوبون إليه أو بختلقون هذا 
المدف . وهذا هو أصل وطبيعة و أهداف الغمل » : إذ هى وسائل تحديد 
وتعميق معتى النشاط . Sly‏ هدف أ وغاية من مميزات النشاط الحاضر ‘ety‏ 
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الوسيلة gl‏ بتكيف ما النشاط وبدونما يكون نشاطا أ می غر منظم أو 
هى الوسيلة الى تكسب النشاط معنى بدونه يصبح UT‏ . ويمعنى أكثر تحديداً : 
الغاية القريية هى وسر ف العمل الحاضر » والعمل الحاضر ليس وسيلة 
الغاية بعيدة . ولا يصطاد الناس OY‏ هناك أهدافا » ولكنهم يقيمون أهدافا 
حتى يصبح الصيد والقذف أكثر فاعلية وأغزر معنى . 

والبحار لا ببحر تجاه النجوم ؛ولكن ملاحظة النجوم تساعده على توجيه 
نشاطه الحاضر نى البحر . والميناء أو المدينة الساحلية هى مأريه : ععنى أنه 
يرغب فى الوصول CVI‏ ملكيتها . ويمثل الميناء فى تفكيره نقطة هامة 
يحتاج نشاطه عندها إلى إعادة توجهه . وأن يقف النشاط عندما يصل إلى 
الميناء » ولكن هذا الوصول هو اررماه الخاضر للنشاط . فاليناء فى الحقيقة 
بداية نوع آخير للنشاط كا أنه ale‏ للنشاط الحاضر . والسبب الوحيد فى 
Ws]‏ هذه الحقيقة هو أنها مسلم با من الناحية العماية . ونحن تعرف دون 
تفكير أن «غاياتنا » هی بدايات على أى حال . ولكن نظر يات الغايات 
py‏ العليا قد حولت الإغفال النظرى الذى يساوى الاعتراف العملى إلى 
برفض bie‏ وبذلك سببت اضطرابا وانحرافاً فى طبيعة الغايات . 


المابات كوسائل be‏ 

وليس ضروريا أن يكون هدف العمل أهم نتائجه جميعا . فالنتائج العظيمة 
الأهمية من الناحية الموضوعية قد لا تفكر فا على الإطلاق ¢ فالإنسان 
عادة Sey‏ فيا يتعلق بمارسة مهنته الى gi‏ عات وحياة أسرته . فالغاية 
الى نفكر فما ؛ فريدة فى el‏ ؛ ومن الضرورى أن نقرر ميدان أهميتها . 
seh‏ تدع نا الدليل الحاسم على العمل المطلوب إنجازه ى الظروف الحاضرة 
وهى ذلك المدف المعين المعروف من قبل والذى يشير عملا يقضى على المتاعب 
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الحاضرة » ويصحح العراقيل السائدة . والتفكر فى هذا الذى يخفف عنا 
إزعاجا Gy‏ » حتى ولوكان ننيجة طنين البعوضة » قد يشغل العقل عن 
نتائج أعظم أهية من الناحية الموضوعية . وقد أسف الأخلاقيون لمثل هذه 
الحقائق YY‏ دليل على الرعونة . ولكنالعلاج ؛ إذا ما أردنا علاجا » BY‏ 
فى الإصرار على أهمية الغابات بصفة عامة . ولكنه يكون فى تغيير الاستعدادات 
التى جعل الأشياء مزعجة شاقة أو مقبولة #تملة أو سارة 57 


وعندما ننظر إلى الغايات من الناحية اللفظية على أنها غايات للعمل لا على 
أنبا مشرات موجهة للاختبار الحاضر فإنها تتجمد وتنعزل . وليس هنال 
فرق بن أن تكون « الغاية » Ie‏ « طبيعياً » كالصحة أو أن تكون iyo‏ 
و أخلاقيا » كالأمانة . فإذا ما كانت الغاية كاملة شاملة » تتطلب العمل 
وترره كوسيلة لذاتها » فإنها تؤدى إلى النظرة الضيقة » تؤدى عند التطرف 
إلى التعصب > والحور والعجرفة » والنفاق » وما هو معروف من نجاح 
و يوشع » فى الوصول إلى أن تقف الشمس حركتها تحقيقا ارغبته يتضمن 
معجزة . ولكن علماء الأخلاق يفرضون دائما أن مجرى الأحداث المستمر 
يمكن أن يقف عند هدف معين » وأن الناس يستطيعون الاندماج برغباتهم 
ف تيار الأحداث الذى لا ينقطع » والعسك up‏ على أنه غايتهم دون 
اعتبار GV‏ شىء آخر . ولا ندخل نی اعتبارنا استعال الذكاء للكشف 
عن الهدف الذى سيقوم بعمله خر قيام AT‏ للتحرر والتوجيه فى الموقف 
الحاضر . ويذكر الإنسان نفسه بأن غايته هى العدل أو الكرم أو الإنجاز؟ء 
المهنى » أو توفر مبلغ لما يحتاج إليه الإصلاح العام » ويمخمد كل ما عدا ذلك 
من تسال وتأنيب . 

ومن المعتاد أن pa‏ ض أن مثل هذه الطرق تغفل مشكلة أخلاقية 
للوسائل الى تستخدم لتحقيق المدف المرغوب فيه . ويثور rel‏ العادى 
ضد القاعدة الى تقول Ob‏ الغاية تبرر الوسيلة » وهى قاعدة أضفيت عل 
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الحزويث أو آخرين غيرهم . ولیس هناك خطأ فى القول Lil‏ نتغاضى فی 
مثل هذه اخالات عن موضرع الوسائل . ولكن التحليل يذهب إلى أبعد من 
ذلك إذا ما وضح أن التغاضى عن ple dl‏ ما هو إلا تدبير لمواجهة الفشل 
فى ملاحظة هذه الغايات أو النتائج التى إذا ما لوحظت واتضح ألما شريرة 
تقف العمل ولا يبر الوسائل أو يديا إلا الأهداف والنتائج . ولكننا 
يجب ألا نتحيز عند تضمن النتائج . فلو سلمنا Ob‏ الكذب سينجى OLS!‏ 
مهما كان هذا القول من معنى — فن الصحيح أن الكذب له نتائج أخرى » 
أى النتائج العادية التى تتبع العبث بالاعتقاد tl‏ » مما يؤدى إلى إدائة الكذب . 
ومن Goll‏ القصدى أن نرتبط بغاية أو نتيجة واحدة نحا » ونسمح لهذا 
الرأى أن يعرقل إدرا كنا بحميع الثتائج غير المرغوبة . ويشبه هذا افتراض 
أنه عندما نضع [صبعا أمام العين فإنها تحجب جبلا بعيدا فى حين أن الإصبع 
أصغر بكشر من YH!‏ فى الحقيقة . فليس المدف — المفرد ‏ هو الذى يرر 
الوسائل ل Ska‏ شىء اهمه الغابة الوحيدة المامة . وافتراض 0 
مثل هذه الغاية يشبه القيام مرة أخرى فى سبيل رغباتنا الخاصة بمعجزة 
١‏ يوشع ) ف تعويق مجرى الطبيعة . فليس مدن المستطاع أن از افراض 
الذكاء وباطله ' Gl Aly‏ المقصود Gill‏ نجده فى رفض ملاحظة النتائج 
الجمعية الى تنيع من أى عمل » وهو رفض تلجأ إليه حتى رر عملا 
bush‏ نتيجة واحدة تساعدنا على القيام بما نرغب فى عمله وما نشعر 
بالحاجة إلى تريره ٩‏ 
ومع ذلك Cust‏ هذا الفرض على الدوام . فهو يحدث ضمنيا فى 
الرأى السائد ob‏ الأغراض أو الأهداف القريبة هی أهداف ئی ذاتها بدلا 
من أن تكون files‏ لتوحيد Ay‏ ير العادات pil ply‏ الحاضرة المتصارعة 
المضطربة ois‏ وغل امي يبدا أن الغاية تيرر الوسسيلة إلى بعض 
".ارس day SI‏ . فالسياسيون خحاصة م علاقة بالأمور WE‏ جية 
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للوطن ويسمون رجال الدولة بتبعون جميعا على وجه التقريب ميدأ أن مصلحة 
بوطنهم ترر أى إجراء دون اعتبار لما يتضمته من فساد أخلاق . ورجال أ 
الصناعة والإداريون المشبررون فى جميع الفروع » غالبا ما بتبعون هذا 
alt‏ . ولكنيم ليسوا المذنبين الأصليين على أى حال . فكل إنسان يتبع هذا 
المبدأ نا دام يسمح لنفسه أن يندج فى بعض نواحى ale‏ لدرجة أنه لايستطيع 
رؤية Aalst whl‏ فيحذر التباهه باعتبار هذه النتائج وحدها المرغوب فما 
من الناحبة الجردة + وتلويث النتائج GAY!‏ أيضا . وكل إنسان يتبع هذا 
oS Tu‏ مهتا غابة الاهتام بسب أو سبدف . ويستعمل قيمة هذا المدف 
نظريا لتعرير استعاله للوسائل التى تساعده على الوصول إلى adh‏ مغفلا 
As:‏ و chal‏ » سلوكه الى تجانب ذلك . ولقد أوضحنا مراراً أن هناك 
EF‏ من الإدارى يبدو سلوكه غير أخلاتى كالعمل الذي تقوم به قوی 
الطبيعة . ونعن حميعا يل إلى أن نرتد إلى هذا الموقف غر الأخلاق عندما 
نرغب فى شىء رغبة شديدة . وعلى العموم » فساواة الغاية البارزة ى 
الرغبة والجهود الواعيين » بالغاية » هى جزء من فن يرى إلى تجن 
بحت النتائج be‏ سديداً . والبحث تتجنيه Lil pe‏ اعترافا غر al ply‏ 
سيكشف عن الرغية الحقيقية وبذلك عنم العمل لإرضائها - أو أنه يرد 
۽ بأى of‏ إلى ضمير مستريح ی الكفاح لتحقيقها . وهكذا فالمبدأ Gill‏ يقول 
Ub,‏ منفصلة كاملة أو حددة out‏ الاختبار الذكى ويشجع عدم الإخلاص > 
ويضع طابعا كاذبا من الترير DENI‏ على النجاح بأى عن 


الراك ah‏ ف 


والأشخاص الأخلاتيرن يتسلمون للهرب من هذا الشر فيقعون فى 
حفرة أخرى . إذ يتكرون أن pile‏ ها أية علاقة de Bue Sth‏ 
الأفعال. : ويوا و بأ الدوتافع لا is cal ue cal dl‏ الأذعال أو Lau‏ 2 
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وبناء على ذلك فا يجب علينا أن تفعله هو أن ننمى دوافع أو استعدادات. 


معينة » كفعل ار » والشرف » وحب الكمال والإخلاص . وهكذا يتحول 
إنكار النتائج إلى شكل ولفظ . فنحن فى الحقيقة نقم نتيجة لتيدف إلما › 
بحيث تكون ننيجة موضوعية . « فالنية المسنة » تختار على أا التيجة 
أو الغاية التى يحب أن تنمى مهما كانت الصعاب » غاية ترر كل شىء › 


وبقدم كل شىء نضحية الها . وتصبح النتيجة موافقة عاطفية لا فائدة منها 


أكر من أن تكون الكفاءة الوحشية للإدارى . ولكن أساس الشر فى كل 
منها واحد . إذ مختار شخص نتيجة خارجية » وتار الآخر حالة شعور 
داخلى ويعتيرها ue‏ . فبدأ النية الحسنة على أنه الغاية يكون هو الحتقر 
منهما » لأنه يتقاعس عن تحمل أية مسئولية للنتائج الواقعية . فهو سلى 
يعمل على حماية نفسه » ويخضع تماما للخداع النفسى . 

ولكن ماذا أصبح الناس مر تبطين بغايات ثابتة خخارجية ؟ لماذا لا يعرف 
اعبرافا عاما Ob‏ الغابة هى وسيلة الذكاء لإرشاد العمل » ذريعة لتحرير 
وانسجام الميول المضطربة المنقسمة ؟ والإجابة فى الواقع bag‏ فيا ذكرناه 
من قبل عن العادات الحامدة وأثرها فى الذكاء . فالغايات فى الحقيقة » من 
الناحية اللفظية » لا نهاية لا » أيدية تظهر إلى الوجود كلما سيبت المناشط 
الحديدة نتائج جديدة : « فالغايات التى لا ale‏ ها » هى طريقة أخرى 
القول ob‏ ليس" هناك غايات ‏ أى لا توجد هناك إنهائيات ثابتة مغلقة 
على نفسها . وبينا لا نستطيع فى الواقع أن تمنع حدوث التغر فإننا نستطيع 
اعتباره ‏ ونعتيره فعلا- شرا + ونحن نكافح حتى يبق العمل فا أقناه 
له من أخاديد » ونعتير التجديدات خطرا » والتجارب حراما » والانحراف 
TI‏ محظورا . فالغايات الثابتة المتفصلة نعكس إسقاطا لعاداتنا الثابتة الى 
لاتتفاعل مع aw‏ والمغلقة على نفسها . ولانرى إلا النتائج التى تتجاوب 


طبيعة الأهداث | ۲44 
مع طرقنا الى حددتها العادة . وكا ذكرنا Tay 6 UT‏ الناس ف الصيد 


لوجود أهداف من قبل يصوبون نحوها » ولكنهم «جعلوا من الأشياء 


أهدافا بالتصويب نحوها ثم أقاموا أهدافا خاصة حتى يجعلوا من التصويب 
شيا مسليا . ولكن إذا عرفت الأجيال أهدافا لم يشتركوا فى إقامتها » وإذا 
ما وضعت الا قواس والسهام فى أبدسبم » و ضغظ علهم حتى يستمروا فى تصوبهم 
فى موس الصيد وغير موسم الصيد » فإن بعض النفوس المتعبة ستلق ف وهم 
السامعين أن الصيد غير طبيعى » وأن الإنسان من طبعه الراحة التامة › 


وأن الأهداف وجدت لكى جر الإنسان على النشاط وأن مهمة التصويت ' 


هناك نشاط عن التصويب - أى لا تكون هناك أخلاق . 


ولا يعمل مبداً الغايات الثابتة على إبعاد الانتياه عن فحص النتائج وعن 
تشكيل امدف تشكيلا ذكيا فحسب » ولكنه أيضاً يجعل من الإنسان فردا 
كسولا عند فحصه للظروف الحاضرة OY.‏ الوسائل والغايات عند هذا 
المبدأ وجهان لحقيقة واحدة . فالمدف الذى لا يشكل على أساس بحث الظروف 
الحاضرة الى تستخدم كوسيلة لتحقيقه يرتد بنا إلى عاداتنا القديمة . وبذلك 
لا نعمل ما نرى إلى de‏ » ولكن ما تعودنا مله » أو نضرب فى طريق A‏ 
لا هدف له . وتكون النتيجة الفشل + ويتبع ذلك التثبيط الذى مبدئ. منه 
آحيانا التفكير نى أن الغاية على أى حال مثالية نبيلة بعيدة عاجزة عن التحقيق . 
ونحن be‏ إل ما نت be‏ الاعتقاد ob‏ مثلنا العليا الأخلاقية أتمى من 
أن تكون هذا العام tly‏ بحب أن نعتاد 'الموة التى تفصل بن الهدف وبن 
تحقيقه + وهكذا ينظر إلى الياة الحقيقية على آنا حل وا لحمو 5 
أو على أنها شىء أحسن فى المرتبة الثائية UT‏ مفروض علينا » أو أا 
ge‏ كثيب عن LIK.‏ الحقيق ف العالم المثالى أو فترة مونقتة لعرين مضطرب 


Yos‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


تتبعها فر ة لا تنتبى من الإنجاز والسلم bs.‏ تقض الوقت WH‏ سيق أن 
لاحظنا مراراً - ud‏ أن الأشخاص الذين يمتلكون اتجاهاً عمّليا عمليا يقبلون 
العالم ركنا هو » أى كما أرادت له العادات القديمة أن يكون » وينظرون إلى 
ما يمكن أن بستخلصوه لأنفسهم من منافع فى هذا العام . وهم يشكلون 
أهدافهم على أساس عادات الحياة الحاضرة التى يمكن أن تتحول إلى صالهم 
الخاص .وهم يستخدمو ن الذكاء فى تشكيل الغابات واختيار files gl‏ وتنظيمها . 
ولكن الذكاء ينحصر هنا فى الاستعال » ولا بمتد أثره إلى الإنشاء والتكوين . 
فذ كاء السياسى » والإدارى » والمهنى » — وهو نوع الذكاء الذى أعطى 
معنى سيئا لكلمة كان يجب أن يكون لما معنى مهذب وهی انتهاز الفرص . 
el oF‏ عمل للذكاء هو أن sch‏ الفرصة والإمكانية الحقيقيتين ويحققهما . 


cbs JI‏ وانزّشراف 


وطريقة تشكيل الأهداف هىكا GL‏ على وجه التقريب » فالبداية هى 
رغبة » رد فعل عاطنى ضد الحالة الحاضرة للأشياء » وأمل فى شى ء تلف . 
jay:‏ العمل فى أن ير تبط ارتباطاً مر Ls‏ بالظروف الحيطة . وعندما بر تل 
العمل إلى نفسه خاسرا » يسقط نفسه فى تخيل موقف لوكان موجوداً GIL‏ 
الإرضاء . وهذه الصورة غالبا ما تسمى هدفا » “وق أحيان أخرى مثلا أعلى 
IS,‏ فى ذاتها خيال أو مجرد حلم »> أو قصر ى اخواء . وهى ى ذانها زخرفة 
رومانتيكية للحاضر » وق أحسن LVR‏ مادة لشعر أو لرواية > ومكاما 
الطبيعى ليس ' المستقبل بل فى الماضى الغامض » أو فى مكان بعيد فى هذا 
العالم يفترض أنه أفضل . ومثل هذا المدف ET‏ أعلى نقترحه نقيجة dw LE‏ 
واقعية ؛ كنا يعد Ol pb‏ الطيور بتحرر الإنسان من قيود الحركة البطيئة على 
هذه الأرض الخحامدة » فيصبح هدفا أو غاية عندما نشكله فى ضوء الظروف 
المادية الممكنة لتحقيقه أى نى ضوء « الوسائل » . 


طبيعة الأهداف e)‏ 


وهذا التغيير يعتمد على دراسة الظروف التى تولد الحقيقة أو تجعلها 
ate‏ عندما نلاحظ وجودها فعلا وتخيل لذة التحرك طواعية فى الحواء 
أصبحت حقيقة واقعة بعد أن درس الإنسان دراسة دقيقة الطريقة الى 
dine‏ الطائر فى الواقع لإبقاء جسمه فى المواء رغم أنه أثقل من اذواء . 
وبالاختصار يصبح الحيال هدفا » وعندما نسقط تتابعا سابقاً للسبب والنتيجة 
فى المستقيل » وعندما نجاهد فى الوصول إلى نتبجة pad Ob alee‏ ظروفها 
السيبية . وعلينا أن نرتد إلى ما حدث بالفعل طببعيا ودون تخطيط » وأن 
ندر سما لنعرف كيف حدثت وهو ما بعر عنه بالسببية . وهذه المعرفة مرتبطة 
مع الرغبة هی الى تشكل المدف . فكثير من الناس حلمون ولاشك بالقدرة 
على الحصول على التورى الظلام دون مشقة الحصول على الزيت أو المصابيح 
أو الاحتكاك . فالفراشات الليلية التى تعطى' ضوءاً فسفوريا » والرق » 
والشرارة التى تحدث عند قطع توصيلة كهربائية توعز بمثل هذه الإمكانية + 
ولكن الصورة ظلت حلا حتى درس إديسون Edison‏ كل ما بمكن أن يصل 


, م بدأ فى العمل ليبحث ويجمع الوسائل‎ ٠ خخاصا بالظواهر السيبية للضوء‎ ad] 


التى تعيد إحداث عمل الضوء : والمشقة الكبرى فيا يتعلق ‏ بالمثل العليا 
والغايات الأخلاقية أنها لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من مرحلة تخيل شىء 
مقبول ومرغوب فيه Qu‏ على رغبة عاطفية » وغالباً ما تكون رغبة غر 
أصلية » بل رغبة بعض القادة وقد أصبحت عرفا وانتقلت عير مسالك 


السلطة . فكل كسب فى العلم 


الطبيعى يجعل الأهداف الحديدة أمراً ممكنا » ٠‏ 


أى إن اكتشاف كيفية مروت الأشياء يجعل من الممكن إدراك حدوثها » ؛ 


ويكون بداية لاختيار الظروف والوسائل والربط tev‏ للسيطرة على teal‏ 
ولقد تعلمنا هذا الدرس تماما فى المسائل الفنية » أما فى المسائل AEN‏ 
فلا يزال الناس مبملون إلى درجة كبيرة الحاجة إلى دراسة LAS‏ حدوث 


YoY‏ الطبيمة البشرية والملوك الإنساى 


النتائج المشامبة لتلك التى نرغب فما . فالالية oY pat‏ أهميتها OGY‏ 
إلا فى الأشياء المادية . وما يتبع ذلك من فصل الغايات الأخلاقية عن الدراسة 
العلمية للأحداث الطبيعية et‏ من الأولى رغبات عاجزة وأحلاماً تعريضية. 
فى الشعور . وف pads‏ لا تزال الغايات أو النتائج تحددها العادة الثابتة وقوة. 
الظروف . فالشرور الناحمة عن الأحلام العاطلة وعن الروتين تمارس معا . 
و فالمثالية » يحب أن تأتى أولا فى الحقيقة ‏ تصو ر حالة أفضل تثيرها الرغبة ۾ 
ولكن إذا أردنا للمثل العليا ألاتكون أحلاما » وللمثالية ألا تكون ial,‏ 
للرومانتيكية وقصور المواء » فيجب أن تكون هناك دراسة واقعية للظروف. 
| قيقية ولطريقة الأحداث الطبيعية أو قانونها » حى تعطى للهدف الذى. 
تخيلناه أو تصورناه شكلا lout‏ ومادة صلدة ٠‏ وبالاختصار تعطيه Wald!‏ 
fa y LP‏ منه هدفا نافعا . 


وقبول الغايات الثابتة فى ذاتها مظهر من مظاهر تفرغ الإنسان del ja‏ 
عن Cull‏ وهذا الحب مقدر ولا يمكن and‏ طالا اعتقد الناس أن AM‏ 
الأشياء فى الطبيعة الفيزيقية فى دعة وراحة » وأن GRE KEY fal‏ إلا 
بالوصول إلى أشكال وأنواع ثابتة : وععنى آخر حدث بالنسية للجزء. 
الأعظم من التاريخ العقلى للإنسان ٠‏ والشكاك المستهترون هم وحدهم. 
الذين يجرءون على مناقشة أى فكرة عن الغايات إلا أن تكون ثابتة فى 
ذاتها مادام التكوين الكلى لعل قام على Cold‏ غير المتحرك . ووراء مفهوم. 
الثبات فى العلم أو الأخلاق بقع القسك GUL)‏ » اليقينى » والتعلق بشى ء 
أ ثابت ء نشأ عن اللحوف من الحديد والتعلق با لدينا + وعندما يديق. 
الكلاسيكى التسلم للدافع ويتمساك بالإعجاب بالأنماط التى اختيرت ف التقاليد» 
فإنه لا يشك إلا قليلا كيف أنه هو نفسه قد تأثر بالدوافع gl‏ لا يعرف 
مها ake Gil OAT‏ يتعلق بالسلطة » والغرور الذى يدفعه POSS‏ 
نفسه السلطة الى تتكلم ett‏ السلطة » وكدافع العلك الذى عاف الغامرة 


طبيعة الأهداف Yo‏ 


بالملك فى مخاطرات جديدة . فحب اليقن هو مطلب يمان تقدم العمل 
مغفلن حقيقة أن الحق لا يمكن أن يحدث إلا بالخاطرة بالتجربة » 
فالتعصب والحمود يجعلان من GLI‏ جمعية Gull)‏ على الحياة . فالغايات 
ثأبتة فى جانب » و والبادئ a‏ ثابتة - أى قواعد السلطة ‏ فى اكاب 
الآخر » وهى أعمدة الشعور بالأمن » وملجأ OLA)‏ » ووسيلة الشجاع 
OLE! al‏ . 


heal |‏ ا لالع 
a tis any‏ 6 
Lg hol Sab‏ 
الرغب فى البقبى 

بتعلق الل كاء بالتنبئ للبت بيع اعمل “les 3 Me‏ 
الیک م ومعايره . وينعكس تطبيق العادات تطبيقا واسعا أو مسهبا : فى الشخصية 
is‏ للميادى* ؛ فالمبدأ من الناحية العقلية هو العادة نى علاقتها بالعمل 
المباشر : 4 أن العادات 7 تعيش منعزلة تسيطر على النشاط وتنجرف. 
به عن الظرؤف بدلا من أن تزيد من قايايته لاتكيف » فكذلك Aol)‏ 
إذا اعتير ناها قوأعد ثابتة. Wy‏ من أن تكون طرقًا مساعدة EB‏ تبعد الإنسان. 
عن yl‏ 5 . وکلا ازداد (US « Lads 8 BI‏ قلت معلوماتنا عنه 6 ib pal‏ 
النظر رة الأخلافية التقليدية على sy‏ > سابق lad‏ أو تانون عام عدد يطبق 
مباشرة ويتبع . والقواعد الكاملة التى تكون تحت أيدينا بمجرد النظر القضاءغ 
.على كل صعوبة أنخلاقية » وعلى كل شك أخلاق فى الحدف الرئيسى: . 
لطموح الأخلاقين . فنى مسائل 0 المسمية الأقل تعفيدا BM‏ 
تغرا تعر ف مثل هله الدعاوم 5 pel‏ . ئی المیدان الأخلاق فالاشتياق. 
إل اليقين 4 الناتج عن Ub hl‏ والذى ade‏ حب النفوذ والسلطان 2 أدى. 
إلى الاعتقاد Ob‏ عدم وجود مبادى“ ثابتة Elo‏ عالمية التطبيق يساوى. 
الفوضى الأخلاقية . 

وى الحقيقة تعتير الواقف التى ell egy‏ وتتعرض لغير Gohl‏ 
من الأمور ate‏ تحد للذ كاء حتى يشكل مبادى* جديدة . فالأخلاق مجحب 


. الطبيحة البشرية و السلوك الإتماى‎ yor 


أن تكون علما ناميا ا قدر & أن تكون علما de‏ الإطلاق » لا OV‏ 

كل Gil‏ لم يستطع عقل عقل الإنسان حتى الآن أن يدعبه » ولكن OF‏ الحياة 
عمل متحرك يتوقف فيه تطبيق الحق الأخلاق القديم . فالمبادی؛ هى طرق 
للبحث ci tilly‏ إلى التحقيق بوساطة الحموادث » والجهود الذى بذل 
عير Ged‏ حتى تنشرب الرياضيات الأخلاق ليسن إلا وسيلة لتعضيد Hale‏ 
قدعة جامدة ge‏ لوضع سلطة «عديدة مكات الأول . ولكن الصفة التجريبية 
للأحكام الحلقية لا تعنى التباسا كاملا أو ميوعة . فالميادى* هی فروض 
نجرب على abel‏ . والتاريخ الإنسانى طويل . وهناك سجل طويل لا سبق 
من تجريب على السلوك » وهناك تحقيقات متراكمة أضفت ed‏ من 
أمبادئ نفوذا مكتسبا : فإذا ما أغفلناها استخفافاً مها كان هذا منتبى الحمق . 
ولكن المواقف Lele‏ تتغير » ومن التق أيضا ألا نلاحظ: كيف تعمل 
Cool‏ القدعمة ى واقع الظروف Suit‏ ¢ لا تغير متها حتى تصبح أدوات] كار 
فاعلية فی الک على حالات جديدة . وكثير من الناس على de‏ ف الوقت POEL‏ 
بالضرر الذى أصاب المسائل القانونية: بافتراض وجود سايق لمبادى” ثايتة 
محددة يمكن أن تطرى كل حالة جديدة . وهم يعرنون أن هذا الافتراض 
يو كد تأكيدا مصطنعا الأفكار التى نمت فى ظروف مابقة وأن استمرارها 
في الوقت الحاضر يدى إلى عدم الاتزان . ومع ذلك فالاختيار ليس 
بين استغناء عن قواعد نمت فى الماضى وبين استمساك مها استمسا كا عنيدا . 
ly‏ الذكى لذلك أن نراجعها ونكيفها وتوسع ونغير منها . إذن هی 
مشكلة استمرار إعادة ASS‏ اللحيوى 

والاعتراض الشائع على إصدار الفتاوى يشبه الاعراض الشائم على 
ميدأ أن الغاية تر ر الوسيلة » May‏ مقبول بالنسبة للإحساس MEY‏ 
'العملى لا للانساق المنطق المعروف . لأن الالتجاء إلى الإفتاء هو النتيجة الوحيدة 
gi‏ بمكن الوصول vee‏ للاعتقاد ی مبادى“ عامة ثابتة » كا أن Tal‏ 
Goat‏ هو النتيجة السليمة الوحيدة ا ی کن انوصول إلمها. .للاعتقاد 3 


Fev ee fy lies 


أهداف ثابتة . فكل عمل وكل فعل له صفة فردية > ما فائدة القوانين. 
والأوامر والقواعد العامة الثابتة مالم تكن بحيث تضنى على as INL‏ 
ليا مان ا بجوم 
وما يسمى بالإفتاء هو ببساطة الجهود المنظم للحصول على ميزة القواعد 
العامة i‏ الموثوق ما لمواقف معينة من السلوك . وعلى هذا يجب على 
أولئك الذين يقبلون الاتجاه GoW‏ بالمبادئ الثابتة المنظمة أن د | من 
الإفتاء لما فما من [خلاص ومعاوئة » بدلا من أن يعيبوها كا يحدث عادة » 
let ّْ‏ اناس أ كور بكراهيتهم إلى تناول الحالات الخاصة حتى يندمج 
«قسرا فى القواعد الثابتة إلى الحد الذى يتضح معه أن جميع المبادى” هى 
:تعميات حسية من الوسائل I‏ أدت عمليا إلى الأحكام السابقة على السلوك .. 
فإذا ما اتضحت هذه الحقيقة » ظهرت هذه التعممات ل" ئى أنها قواعد 
ثابتة للقضاء على حالات الشك بل على ef‏ أدوات للبحث عنها وفحصا » 
ووسائل تؤدى إلى أن امكان استخدام القيمة الخاصة للخيرة السابقة فى 
فحص حاضر للمتناقضات ابلحديدة . ويتبع ذلك أيضا أن تكون فروضا 
we‏ وتعدل <سب عملها فى المستقبل 290 , 


yey‏ واب YEP‏ ب 


PAC a‏ لقو oo er OOo ean oR‏ اديت أن 

أتواع ol‏ المتعارضة تظهر ف المداولة الفكرية ؛ إذ تواجهنا رغبات 
وأهداف متعارضة لانتسق بعضها مع بعض . وجميع هذه الأهداف والرغيات 
مجذابة وخادعة . كيف تحختار من بينها إذن ؟ ونحن. نستطيع: أن نختار قايا 


(؟ ) يعد ج . |. مورمن بين علاء الأخلاق cy ell‏ وهو الوحيد الذى لديه الشجاعة: 
الكافية للتعبير عن الا يشترك معه فبا الحميع . نهسو يؤكد ان العمل الحقيى لنظرية 
الأخلاقية هو أن تساعد الناس عل الوصول إلى أحكام دقيقة مؤكدة فى المواقف المادية oe‏ 
الأخلاق .. ٠‏ (المزلف) شْ ١‏ 
دك 


GLY الطبيمة البشرية والسلوك‎ YoA 


من بين القم » وتستمر الناقشة إذا كان لدينا مقياس ثابت للقم » كا 
بحدث عندما oud‏ الأطوال النسبية للأشياء المادية بالرجوع إلى « المسطرة » 
ذات الطول الثابت . وقد جيب البعض بأنه لا يوجد على أى حال ١‏ مسطرة » 
ثابتة » بل ليست هناك قدم ثابتة « فى ذاتها » » وأن الطول أو الثقل المغننعن 
للمقياس ماهما إلا جزء خاص آخر من المادة » يخضع للتغير راوه أو 
الرطوبة أو الحاذبية » وتحدده الظروف والعلاقات وحدها . وقد يجيب 
كر يأف bathe‏ هي WI te sail‏ مقا ناك تو Gls Sal‏ 
للأشياء المادية لاستعاها ى تيسير المقارنات التالية . ولكننا نرضى أنفسنا 
بملاحظة أننا ad‏ فى هذا ا الحاص عستوى ثابت سابق مظهرا آخر 
للرغبة فى ال هرب من توتر الموقف الأخلاق الواقعى » وما يتميز به من 
!م الإمكانيات والنتائج . وتواجهنا حالة أخرى وهى الرغبة الإنسانية فى 
الوصول إلى اليقمن » والرغبة فى ie‏ عقلى تصدره السلطة . وهذا العمل 
على أى حال حقيقة من GUL‏ . فليس من حت الناقد أن يشر ضد PUL‏ 
as,‏ الخاصة فى مستوى معد من قبل مخلصه من حمل الاختبار 
والملاحظة والتعمم المستمر والفحص . 

وقيمة هذه الرغبة الخاصة موضع سوال نى ضوء تاريخ تطور العلم 
الطبيعى . ولقد حدث أن زعم رجال الفلك والكيمياء والحيوان Ob‏ الحكم 
على الظاهرة الفردية ممكن OY‏ العقل يمتلك بالفعل حقائق ثابتة ومبادئ 
عامة وقواعد سابقة . وبذلك وحده بمكن معرفة الأحداث الخاصة المتنوعة 
احتملة معرفة حقيقية . ولقد قبل يعدم وجود طريقة Soll‏ على GH‏ 
بالنسية 4Y‏ عبارة igs dol‏ معن » أو جرم سماوى » أو حالة 
احتراق » مالم توجد هناك حقيقة عامة نحت wal‏ نقارن بينها :وبين 
حادث عمل معين . ولقد جح هذا الكفاح أى أنه استطاع أن يسيطر على, 
عقول الئاس لفتر ة طويلة . ولكن نتيجته اقتصرت على تشجيع الكسل العقلى 


Yo4 test طبيعة‎ 


والاعتاد على السلطة والقبول GEM‏ للمغاهم انى أصبحت تقليدية بوسيلة 
ما . ولم يبدأ تقدم dal‏ الواقعى حتى قضى الناس على هذه الطريقة : 
على atl‏ على الظواهر الفلكية بإخضاعها مباشرة 
للحقائق المقررة » كالحقائق المندسية » لم يكن لدم علم فلك بل مجرد 
تركيب ble‏ بخاص 5 ولقد ردا علم اللات re) late‏ الناس بانفسهم 
للبدء فى بحر الأحداث المهم وكانت ped‏ الرغبة فى أن تعلمهم التغيرات 


المادية . ثم استخدمت المبادئ السابقة استخداما Yaa‏ كوسائل لتوجيه 
الملاحظات والتجارب ولتنظم الحقائق الخاصة : كفروض . 

ae,‏ الآن فى الأخلاق كما نجد فى العلوم الطبيعية > أن عمل الذكاء 
فى الوصول إلى مثل هذا اليقين (quill‏ » أو الاحتال الختير ما يتاح 
للإنسان ٠‏ يعرقله EY‏ الباطل Ob‏ هناك حقائق ثابتة سابقة . فالتحيز 
يصبح US‏ . والقواعد التى تكونت مصادفة أو تحت ضغط الظروف 
الى مضت منذ زمن بعيد ترتفع عن النقد Wey‏ تستمر . فكل جماعة 
Gad SS‏ حم بالط op‏ عو dent Jat USE a Sy‏ 
المبادئ الثابتة . فالحتائق الأخلاقية أى الحياة المادية لمسالك العمل الخاصة 
لم تدرس » وليس هناك مقابل للدواء العلاجى ؛ إذ تعتمد على التصنيفات 
الخامدة المفروضة على الهقائق . وكل شىء نقوم به » كما تعودنا ذلك 
فى العم الطبيعى » تمجيد! للعقل وخوفا من التنوع والتغير ' الأحداث الواقعية. 


اا 

وافراض أن كل Gi,‏ أخلاق فريد فى نوعه co‏ وأن المبادئ 
الأخلاقية العامة » هى بالتالى أدوات لتنمية المعنى الفردى للمواقف ويعتر 
علا Lye‏ إذ يقال إن فى هذا تنتيتا أخلاتيا وسحتا لنظام الأخلاق 
ووقارها . dit,‏ ليس هو ما تؤدى بنا عاداتنا الموروثة إلى تفضيله 
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ولكن died‏ هو إلى أين تقودنا الحقائق . وى هذه الحالة لا تأخذنا 
الحقائق إلى الذرية أو الفوضوية . فهذه الأشياء أشباح براها الناقد عندما 
يضطرب فجأة نتيجة فقدائه للمناظر JI‏ اعتادها . وإذ يعتير اضطرابه 
will‏ يرجع إلى فقدانه وسائله المصطنعة Wy‏ موضوعيا . WW‏ 
المواقف التى تثار فما المداولة الفكرية هى مواقف جديدة أى فريدة . 
ولذلك نحتاج إلى مبادئ عامة . ويؤدى الغموض غر النقدى إلى افتراض 
أن البديل الوحيد العمومية الثابتة هو OLE‏ الاستمرار . فالعادات الخامدة 
تصر على التواتر والتكرار والنسخ  Gy‏ هذه الحالة » ونتيجة لذلك » تكون 
هناك مبادئ EL‏ . وليس هناك مرأعلى الإطلاق » أى ليست هناك 
قاعدة عقلية واعية Sal OY‏ لا حاجة إليه . ولكن جميع العادات ها 
اسار + Y lay‏ تتضيمق 1S ile Go SMI soll‏ جردا + .ولا 
توكيدا مطلقاً ولا تغرقنا فى اضطراب لا أمل منه ينتج عما هو مختلف تماما . 
فالإصرار على well‏ وعلى الحديد هو بمثابة إصرار على تغير القريم . وعندما 
ننكر أن معنى أية حالة جديدة للمداولة الفكرية يمككن أن ooh‏ بالنظر 
إلها على أنها تصنيف موجود » فليس معنى هذا إنكار قيمة التصنيف ؛ 
فلقد اتضح أين توجد قيمتها : فى توجبه الانتباه إلى أوجه الشبه والاختلاف 
فى الحالة الحديدة » ولى اقتصاد الجهود الذى يبذل فى التو . وتسمية 
eo‏ بالأداة ليس معناه أنه عدم الفائدة . فالواضح أن العكس هو 
الصحيح . فالآداة شىء نستعمله : وعلى ذلك فهى أيضا شىء يمكن أن 
يتحسن علاحظة كيفية قيامه بعمله . والحاجة إلى مثل هذه الملاحظة وإلى 
fu‏ هذا التحسن أمر لا يمكن الاستغناء عنه إذا كانت الآداة  PUT‏ 
الحال مع المبادئ الأخلاقية ‏ تستعمل فى ظروف غير عادية . فاستمرار 
العو وليس الذرية هو البديل لتثبيت المبادئ والأهداف . وليس هذا حجة 
برجسونية لتقسم العام إلى قسمين : قسم كله عادات ثابتة تتكرر » وقسم 
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كله تلقائية ومرانة Gy.‏ مثل هذا العالم على العقل فى الميدان الأخلاق 
أن يختار بين الثبات المطلق وبين الانحلال المطلق . 

وليس أكثر تنويراً fad‏ فما يختص بالقيمة الحقيقية للتعمم فى السلوك 
من أخطاء الفيلسوف «كنت » الذى اتخذ مبدأ أن جوهر العقل هو العمومية 
التامة « ونتيجة لذلك الضرورية والبات » » مع أنه أصبح أستاذاً للمنطق 
وبتطبيق هذا الميدأ فى الأخلاق » رأى أن هذا المفهوم قد فصل الأخلاق 
تماما عن الارتباط atl‏ . وقد وصل الأخلاقيون إلى هذا قبل أيامه 
بوقت طويل . aly‏ نينا منهم لم يستطع أن يقوم با تقدم « كنت » 
لعمله : أن ينقل هذا الفصل للمبادئ الأخلاقية وامثل العليا عن اللحرة 
إلى ale‏ المنطقية . فقد رأى أنه لكى نبعد المبادئ عن كل ارتباط 
بالدقائق العملية معناه أن نبتعد عن كل إشارة للنتائج . وبذلك رأى بكل 
وضوح مما يبن قدرته المنطقية أنه ذا الإبعاد يصبح العقل فارغا تماما 
ولا ببق شىء إلا عمومية العام . وهكذا واجهته مشكلة تبدو صعبة الخل 
وهى مشكلة الحصول على التعلم الآخلاق بالنسبة لالات معينة من مبدأ أن 
دحض ul‏ تفاعل للأخلاق مع الخيرة يعرقل اللحرة ويجعلها فارغة . 
وكانت طريقته العبقرية كما يأتى : العمومية الشكلية تعنى على الأقل كيانا 
منطقيا » ومعناها اتسام ذانى أو عدم وجود التناقض . ويتبع ذلك ظهور 
الطريقة التى يستعملها الوكيل الأخلاق الحقيق SHI‏ على صمة أى عمل 
مقترح . وسيسأل : هل يمكن أن بكون الدافع لذلك عاما ق جميسع 
الحالات ؟ وكيف يفعل الإنسان ذلك » إذا أصبح دافعه فى هذا العمل 
عن طريق العمل قانونا عاما له طبيعة واقعية ؟ وهل يرغب الإنسان 
إذن فى القيام بتفس الاختيار . 

ومن المواكد أن الإنسان Goo‏ السرقة إذا كان اختياره للسرقة 
كدافع لعمله » سيدفعه إلى أن يجعل متها قانونا ثابتا للطبيعة وبذلك 
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يسرق هو وغره على الدوام عندما تكون الملكية موضع تساؤل . فليست 
هناك سرقة دون ملكية ء ومع السرقة العامة لاتوجد ملكية »> وهنا 
تناقض ذانى واضح . فإذا نظرنا إلى هذا المبدأ فى ضوء العقل » يصبح 
. كل دافع حقير طائش غير مخلص العمل منکشا فى اسثثناء خاص برغب 
الفرد فى الاستفادة منه لمصلحته » وعيفه أن يعمل Oy ANI‏ على أساسه 
فالأفعال الرحيمة ie SH‏ تمتد وتتكاثر فى انسجام مستمر . 


ois,‏ المعالة الى قام مہا د كنت ) ori‏ عل بص ر تميق مركز 
الذكاء والبداً فى السلوك . ولكنها تتضمن معارضة شديدة للا كان بقصده 
وكنت » أصلا من عدم اعتبار للنتائج المادية . وتتحول بذلك إلى طريقة 
للتوصية بنظرة إلى النتائج واسعة غير متحيزة . فتبونا بالنتائج CAF‏ 
ls‏ كما لا حظنا) ‏ لتحيز الدافع والعادة . فنحن نرى ما نرغب فى 
رؤينه Hs‏ مالا Bly‏ رغبتنا التى نقدرها » والتى قد تكون غير صريحة » 
ونحن et‏ بالظروف الى نفضلها إلى ا مثقلة بالاعتبارات الم كدة 
هذا التففسسيل . ولا منح النتائج الى تعارض رغباتنا نصف hep‏ حن 
تنمو فى تفكير نا . فالمداولة الفكرية تحتاج إلى كل مساعدة يمكن أن ak‏ 
علا ضد قبول الشبوة أو الدوافع الملتوية المغالية المستهترة . وتكوين 
عادة tpl‏ عن الكيفية SI‏ نرغب فى أن نعامل ہا فى حالات ممائلة ‏ 
وهذا هو المدف من مبداً ١‏ كنت » - هو كسب حليف للحكم والمداولة 
الفكرية العادلة المخلصة . dhe May‏ ضد tLe‏ إلى اعتيار حالتنا الخاصة 
استثناء بالمقارنة بحالات الآخرين . «فقط هذه المرة »- سبب للعزلة » 
السرية — سبب لعدم الفحص » كلها قوى تعمل فى كل رغبة منفعلة . 
فالمطالبة بالاتساق و « العمومية » » دون أن تتضمن رفضا بحميع النتائج 


طبيعة المبادى" yay ٠‏ 
هى مطالبة بفحص النتائج على مدى واسع © ويربط النتيجة بالنتيجة 
تى سلسلة من الاستمرار . وكل قوة تعمل فى سيل هذا اهدذ 
شى العقل . OY‏ العقل ‏ ودعنا نكرر هذا هو نتيجة » ووظيفة 
وليس قوة فطرية . وما cle‏ إليه هو هذه العادات والاستعدادات الى 
تؤدى إلى Sill‏ المتسق العادلء اانتائج . م تصبح | سديدة 


lie 
والذحاء‎ oS 

شرف it!‏ ورا 

وبعض النقاد الذين يعطفون على الأقل على الحدل السلى وابخانب النقدى. 
fs‏ هذه النظرية کا سبق أن بينا » ويعتيرون أنها تكد الذكاء تأكيدا كبيرا » 
فهم يجدونها عقلية باردة . وهم يقولون بضرورة تغيير FEN‏ والطموح, 
والإعجاب ثم يتغير العمل بعد ذلك . قحب جديد وتقدير متغير يجلبان 
معهما إعادة « تقيم ؛ الحياة ويصممان على نحقيق ذلك . فتهذيب العقل ف 
أحسن حالاته لايشكل إلا وسائل أفضل لتحقيق أهداف قدعة قد اعتدناها . 
ونحن نشعر حقا بأننا سعداء الحظ إذا لم يعمل العقل على tad‏ حماسة الرغبة. 
الكرعة وشل الحاولة الحلافة . فالعقل نقدى » غير منتج » بينا الرغبة مولدة . 
والعقل لا بحضع للشهوة وبذلك يبتعد عن الإنسانية وحاجاتها . إذ يغذى 
الانفصال حيث تكون المشاركة الوجدانية مطلوبة . وهو يغذى التأمل بيا 
يكون الحلاص فى تحرير الرغبة . فالعقل تحليل » يحلل الأشياء إلى دقائقها » 
ووسائله هى المبضع وأنبوبة الاختبار . أما الحب فرکیی موحد . وتتیح 
لنا هذه المناقشة الفرصة لتو ضيح وظائف اا رغبة والتفكير فى تشكيل الأهداف. 
الى سيق أن تعرضنا لا . Aa.‏ 

بحب أن Tas‏ أولا فى تحليل مستقل للرغبة . فن المعتاد أن نصف. 
الرغبات على أساس أهدافها » ونعنى بالأهداف الأشياء التى تبدو فى الليال. 
أغراضا . فإذا كان المدف نبيلا أو حقيرا فيعتقد أن الرغبة كذلك .. 
وعلى أى حال فالعواطف تظهر وتتجمع حول الهدف . ويظهر هذا بوضوح. 
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فى الحمرة المباشرة لدرجة أنها تحتكر المركز الرئيسى ف اانظرية النفسية 
التقليدية للرغبة . وعند تعويق الخداع النفمى الكبر أو إحباط الظروف 
الحارجية فإن نقيجة الرغبة أو الهدف الناتج من الرغبة يشبه ‏ يا تقول هذه 
النظرية - الحدف القريب أو ادف البعيد الذى ترغب نى تحقيقه رغبة واعية . 
.وليست الحالة كذلك فى الواقع ase‏ لأول وهلة من تحليل المداولة 
الفكرية . فعندما أقول إن الناتج الواقعى للرغبة مختلف فى نوعه عن ال هدف 
الذى ترتبط. به الرغبة ارتباطا واعيا » فإننى لا أريد أن أكرر الشكوى 
القديمة الخاصة سقوط الإنسان وضعفه » وتكون نتيجتا أن تحبط JLT‏ 
الإنسان وتنحرف عند التحقيق . والاختلاف ف الأبعاد امختلفة وليس 
اختلافا فى الدرجة أو الكمية . 

فليس بين الحدف المرغوب فيه وبين تحقيق الرغبة شبه » أكثر ما يوجد 
بن علامة على الطر يق وبين « اراج » الذى تشر إليه و تنصح به 
للمسافر . فالرغبة دافع للكائنات الحية إلى الأمام . وعندما لا عرض دفع 
الحياة ودافعها عقبات فلا يكون هناك شىء اسه الرغبة . بل جرد نشاط 
حيوى . ولكن العوائق تعرض فيتشتت النشاط وينقسم . والرغبة هى 
النتيجة . إذ هى نشاط cyt‏ ويطفى حتى din‏ من الدود التى تقام ف 
طريقه . و « المدف » الذى يظهر ف التفكير على أنه غرض الرغبة هو 
هدف البئة الزى سمل - إذا ماكان حاضرا ‏ على dale]‏ التوحيد للنشاط 
وبناء وحدته . والمدف القريب للرغية هو الهدف الذى ‏ إذا ماوجد — 
فإنه يجمع فى وحدة منظمة المناشط المنقسمة المتصارعة فى الوقت الحاضر . 
٠‏ ولا بصبح بذلك شبما بالهدف الواقعى للرغبة أو ILL‏ الناتجة التى حققناها 
کا لا يصبح مجميع عربات كانت منفصلة من قبل شبہا بقطار سائر . ومع 
ذلك فالقطار لايستطيع السر دون تجميع . 

ومثل هذه العبارات قد تبدو متعارضة مع المنطق العادى ؛ إذ يتكر 
هذا المنطق أن ما استعملناه من مثل كان مناسبا للموقف ؛ إذ لا برغب 


الرغبة والذكاء vw‏ 


أحد فى علامة الطريق ال يراها بل إنه يرغب فى « الجراج » » المدف » 

إلا وسيلة لتوعديك Cy‏ جموعة ate‏ 43 دن المناشط ؟ أو دل برغب 3 

« الخراج » لذاته أو لأنه وسيلة التكيف الفعال لما وراء ذلك من العادات ؟ 

وبينا يتفق الفهم العادى مع ما يقال dole‏ عن هدف الرغبة فإنه يتفق أيضا 
م ol YI ol J all‏ لا در غب 3 ادف ald‏ ولكن دن أجل le‏ يستعايع 

الحصول عليه . وهذا هو المنطق الذى تعتمد عليه النظرية التى تقول Ob‏ اللذة 
هى abl‏ الحقيق لارغبة . وأننا لا نرغب حقيقة فى الحدف الفيزيق 
ولا امتلاكه ؛ إذ أنها Lan‏ جرد وسائل لشیء شخصى مادى . وبذلك يقال 
إنها وسيلة للذة والفرضية القائمة تقدم لنا بديلا لذلك » فهى تقول إنما 
وسائل لإزالة العقبات التى تمقف فى سبيل نظام موحد مستمر للنشاط ومن 
السهل أن نرى سبب التأكيد على هذا الحدف وسبب تجمع الموجات 
والتأكيدات العاطفية حوله لترفعه فوق مستوى الشعور . فالهدف هو ( أو ينظر 
إليه على أنه ) مفتاح الموقف : فإذا ما استطعنا تحقيقه وسيطرة عليه فإن الخدعة 
تنكشف . ومثله فى ذلك مثل قطعة الورق التى حمل حفيف ot!‏ الذى 
ينتظره امحكوم عليه بالإعدام وتعتمك علا ed‏ مشكلات الحماة 3 فالشىء 
المرغوب فيه ليس هو الغاية أو هدف الرغبة . ولكنه الشىء الزى رر بر مل 
هذا المدف . فالرجل العملى سيركز انتباهه عليه » ولا محلم بالتتائج الى 
لا تتعدى الأحلام إذا لم Gane‏ الحدف ولكن بالنتائج التى تستمر فى سيرها 
الطبيعى إذا ما وصلت إليه . إذ تصبح بذلك عاملا فى نظام المناشط . وبذلك 
يوجد Gel‏ فى كل ما يسمى بالتناقضات الختلفة للرغبة . فإذا ماكانت 
:اللذة أو CIN‏ أو الهدف الحقيق للرغبة » فإنه يح أيضا أن طريقة محقيقها 
اليست هى التفكير فما OY.‏ الشىء الذى نفكر فيه والشىء الذى نحققه 
عثلان أبعادا عنتلفة . 
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العم sl,‏ 
وبالإضافة إلى الاتجاهات الشائعة ob‏ هدف الرغبة هو الغاية القريبة أو 
اللذة . فهناك نظرية أفل شيوعا تقول ob‏ الهدوء والطمأنيئة هما النتاج Gol‏ 
أو النهاية الحقيقية للرغبة . ونجد هذه النظرية نحقيقها العملى الكامل فى البوذية . 
وهذه النظربة أقرب إلى الحقيقة السيكولوجية من كل من الاتجاهات. 
٠‏ الأخرى . ولكنها تنظر إلى النتاج المتحةق فى مظهره السلبى . فالهدف الذى. 
حققه مبدئ من الصراع ويزيل القاق الناتج من النشاط المنقسم الذى تعر ضه 
Gil yl‏ . فعدم الاستقرار والقاق Ot jul‏ للرغبة نامان . و 55 “heb Cal‏ 
بعض الأشخاص إلى المسكرات والمسكنات . فإذا كان الهدوء هو المدف 
وأمكن استمراره » كانت هذه الطريقة لإزالة القاق المكروه CH Ube‏ 
مرض » مثلها فى ذلك مثل الجهود الموضوعى . ولكن الواقم أن الرغبة. 
المتحقفة لاتؤدى إلى هدوء غير مشروط ولكنها تؤدىإلى هذا النوع من 
الهدوء الذى يز استعادة النشاط الموحد : غياب الصراع الداخلى بين العادات. 
والغرائز . والنتيجة الواقعية للرغبة المتحققة هى إحداث الاتزان بين المناشط 
الحتلفة لا الهدوء . وهذه تسمية Aye]‏ للنقيجة » أكير منها تسمية. 
نسبية سلبية . 0 
| وهذا الاختلاف ف إبعاد reg‏ بن gil‏ + الذى نفكر فيه والنتيجة .الى 
وصلنا إلها هو بمثابة شرح لتلك اللدداعات النفسية الى قدنها لنا علم. النفس. 
التحليل .وأفاض نى شرحها المربك . فليس هناك اتفاق على ارو aw‏ 
بن الى ء الذى نفكر فيه وبين الناتج . وليس هناك خداع نفسى بالنسبة 
هذه الحقيقة . ماذا يحدث إذن فى الواقع عندما تظهر النتيجة الواقعية للانتقام, 
الفعلى . تظهر فى التفكير على أنها .تحمس فاضل اللعدل ؟ أو عندما يتنكر 
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«الغرور اللذيذ الناتج عن الإعجاب الاجتاعى فى صورة حب خالص للتعلم ؟ 

ea Sally‏ 3 رفض الفرد ملاحظة نوع الناتج > لا فى الفصل الذى 

.لا يمكن جنه بين هدف الرغبة والناتج . فالعقل الأمين أو ال متكامل هو الذى 

OS le iy dhe Gb. Gall Gab Gay tl ى‎ 

. تماما . وحيث إنه يحتل جزءاً من الزمن فله نتائج كما أن له مقدمات‎ Ge 
. قوة ها إمكانيات سبية . فهو مبدثى كا هو سبى‎ Lal فهو‎ dlp .وبما أنه‎ 


افراع النفسى فى الرع 

ويبدأ خداع النفس بالنظر إلى النقيجة فى انجاه واحد فقط كإرضاء لما 
-حدث من قبل «غفلين حقيقة أن ما تحقق هو حالة للعادات الى ستستمر نى 
العمل والى ستحدد بذلك النتائج المقبلة . ونتائج الرغبة هى Lal‏ بدايات 
الأفعال جديدة . وبذلك تكون علامات إنذار . فالانتقام المتحةق سرو WM,‏ 
۔عدل قد Git‏ 5 ومكانة التعلم المرموقة شرو ewes by‏ وتصحيح لنظرة 
موضوعية . ولكن Ge‏ إن العادات والغرائز ULB‏ قد دخلت فبا فقد 
Copel‏ فى الواقع » أو من الناحية الديناميكية مختافة . ووظيفة | 
:الأخلانى للكشف عن هذا الاختلاف . وهنا يمد مرة أخرى أن الاعتقاد 
bh‏ نستطيع أن نعرف أنفسنا معرفة مباشرة هادم al‏ الأخلاق كا تعمل 
oda.‏ الفكرة بالنسبة إلى معرفة الطبيعة على هدم العلم الفيزيق . و فالذاتية » 
الممقوتة فى الحكم الأخلاق ترجع إلى حقيقة أن الصفة الحمالية أو المباشرة 
J shin Sis =‏ لمر الفعالة الى تعطى النشاط صفة الأخلاقية . 


: وحن Ash ex‏ ن طبيعيون . فإذا Kal‏ أن حراج الر قوقة عندما ندخحل 
lest‏ وتمخراجها فإئنا نر جع هذه الننيجة السارة إلى فضيلة شخصية 


غالبرقوقة قد حصلنا علها وليس من السهل أن تز بين الحصول علا وبين 
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الوصول إلا » بين الامتلاك وبين الإنجاز . فنحن نبذل بعص atl‏ ونجد 
آن النتائج ee‏ هى seis‏ وعلى وجه التقريب » غير متناسقة » OY‏ 
النتيجة تعتمد دائما وإلى حد ما على مساعدة الظروف أو تعوبقها . لماذا إذن 
لا تستطيع الرقوقة التى أرضتنا أن bes‏ صورتها اسرجاعيا على 
ما يسبقها حى ينظر Ul)‏ على أا علامة من علامات الفضيلة ؟ 
وبمثل هذه الطريقة ne‏ الأبطال والقادة . وهذه هى عادة النجاح . 
أما الشر الناتج عن عادة النجاح . فهو نفسه الشر الذى تناو old‏ . « فالنجاح » 
لبس جرد شیء Ue‏ أو ختاى على الإطلاق » إذ أن هناك شيئاً آخر 
يتبعه » وتوابعه هذه تتأثر بطبيعته أى بالعادات والدوافع السائدة » ly‏ 
تدخل فى تكوينه . فالعالم لا تسكن حركته عندما يرج إنسان ناجح بر قوقته › 
ولا يتوقف هوكذاك » ويعتير نوع النجاح الذى بصل ad)‏ وامجاهه تحوه 
عاملا فى محديد GEL‏ بعد ذاث . وبإدارة العجلة دورة بسيطة يصبح 
جاح الرجل الذى sly‏ فى dU‏ العملية شبما من الناحية السيكولوچية 
بالاستاع المهذب لارجل الذى يبالغ ى الناحية ابلهالية . فكل منهما يغفل 
التتائج الى تشحن ما كل حالة من حالات | لحر ة . ولا deg‏ هناك سيب 
واحد لعدم الاستمتاع با نحاضرة » ولكن هناك كل سبب لاختبار العوامل 
الموضوعية لا نستمتع به قبل أن ao‏ الاستمتاع إلى اعتقاد فى dm‏ ذاته . 
وبمعنى آلحر هناك كل الأسباب لتنمية استمتاع آخر وهو عادة اختبار 
الإمكانيات الفعالة للاأشياء التى نستمتع مها . 

وهكذا يكشف لنا تحليل الرغبة عن باطل النظريات التى تغالى ى قيمة 
الرغبة على حساب الذكاء . فالدافع أولى والذكاء ثانوى وبتعبير آخر مشتق . 
Vice,‏ يكون هناك إخفاء هذه الحقيقة » إذ' أن الاعتراف مها كحقيقة 
يعلى من شأن الذكاء لأن التفككر ليس عبدا ala‏ حتى يقوم بتنقيذ 
أوامره . أما الدافع فلا يعرف ما هو مقبل عليه » ولا يستطيع إصدار الآوامر 
حتى ولو أراد ذلك . وإنما يندفع فى أى مر يتصادف وجوده أمامه . فكل 
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gt‏ يستغله يرضيه . وكل مرج SVT‏ بالنسبة له : إذ أنه لا pe‏ بان هذا" 
وذاك وتعتر أوهامه واندفاعاته المادة الأساسية الأخلاقيين التقليدين » ‘arg‏ 
يقولون بالحطأ الأخلاق فى الحث على استسلام الدافع فى سبيل العقل » فإن 
وصفهم للدافع ليس خطأ فى إجماله . فا يجب على الذكاء أن بقوم به فى 
خدمة الدافع هو أن يفعل لا بصفته خادماً مطيعا له بل بوصفه boned ys‏ له 
ومحرراً . ولا يمن تحقيق ذلك إلا بدراسة الظروف والأسباب ؛ والأعمال 
والنتائج ذات إمكانية التنوع الفائلة الى تنتج عن الرغبات وجموعات من 
للحقائق وتسجيل للأحداث كا تحدث 6 ومراجعبا ونحليلها . 

وليس eal‏ من خداع الدافع » وليس أسرع من خداع الشخص 
الذى تسيطر عليه عاطفة قوية . وهكذا تصل مثالية الإنسان Dye‏ إلى 


f 


لا شیء . فالدوافع الكريمة تستثار » فيحدث تنبو غامض 6 ورغبة ملتهبة 
فى مستقبل باهر . وتمضى الأشياء القدية lade‏ سريعاً وتظهر فى opel‏ 
Cl gle‏ وأرضين جديدة . ولكن الدافع حرق نفسه . فالعواطف لا يمكن 
أن تستمر فى lye‏ ؛ إذ تقابلها العقبات التى يتحط bale‏ العمل فى تناثر 
عدم الفائدة . أما إذا ما وصلت بضربة حظ إلى نجاح مواقت > أسكرها' 
هذا النجاح وغبطت نفسها عليه بيا تكون فى طريقها إلى المزيمة المفاجئة . 
وى تفس الوقت نجد رجالا آخرين لا يحرفهم تيار الدافع فيستخدمون. 
العادات المقررة » Macey‏ باردا Ugh LSS‏ . وتكون النتيجة هى (asl‏ 
فى جانب الرغبة gis abl‏ يوجهها البصر والمكر على الرغبة الكرعة التى. 
لا تعرف طريقها . 

ولقد توصل الرجل الواقعى ى هذا العام إلى طريقة منظمة لتناول 
الاندفاعات المثالية التى تہدد سيادته . فأهدافه وضيعة ولكنه يعرف الوسائل. 
لتحقيقها . ومعلوماته عن الظروف معلومات منحلة » ولكنبا فعالة داخل. 
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ta gle‏ . وتنبه محدده النتائج المتعلقة بالنجاح الشخصى ولكنه yh‏ حاد 
.واضح . ولا تقابله صعوبة كبيرة عند ٠ا‏ يسحب الرغبة المثالية للآخرين 


بتحمسها الغامض وبإدراكها المعتم لتجرى فى مسالك تخدم أغراضه . 


. والطاقات التى تشرها المثالية العاطفية مخزن فى خزانات مادية بمدنا مها الفكر 
GAL:‏ لأولئك الذين لم بخضعوا عقولم لعواطفهم : 


:الرومانتيكى ؛ إذ تفنرض هذه النظرية انسجاما سابقا بين الدافع الطبيعى 
.والأهداف الطبيعية . ومثل هذا الانسجام هو الذى برر الاعتقاد Gh‏ 
«الشعور الكريم سيجد طريقه مضي جرد أنه يتصف بصفة النبل . ويتعرض 
odd.‏ المغالطة الأشخاص الذين لدمهم اتجاه أولى كا يتعرض المتخصصون 
«العقليون لمغالطة عكسية مؤداها أن التفكر النظرى » منفصلا عن قوة الدافع 
. والعادة > سيدفع الأمور إلى الأمام . وهم يلون إلى تصور أن الأشياء تكون 
٠‏ مرتة فى SLL‏ كا تكون QUA‏ » وأن العاطفة تستطيع أن تكون الأمور 


كا لو كانت أدوات قصيدة غنائية . ولكن إذا كانت أهداف البيئة مرنة 


aly‏ أدوات الفن الشعرى لما أجير الناس على الرجوع إلى HEN‏ والإبداع 


فنحن WU GE‏ فى الحبال » OY‏ هذا GLI‏ تعترضه العقبات فى 


الواقع . lay‏ يحب على eS!‏ أن يبدأ بخلتق فى الحيال CW‏ يشر ها 
: انطلاق دافم كريم »> ib‏ لا تتحقق إلا عند ما يستطيع المجهود الشاق 
«للملاحظة والتذكر والتنيو أن يقرن البصر GUE)‏ بالقدرات المنظمة للعادة . 


pis‏ ارغ إلى زاء 


وقد تعنى الرغبة أحيانا دافعا له إحساس tte‏ » لا جرد دافع : 


.وق هذه الحالة لا تتعارض الرغبة مع التفكير > OY‏ الرغبة تتضمن التفكير 


22 و الذكاء yyy‏ 


ف داخلها . والسؤال OM‏ هو : إلى أى مدى وصل عمل التفكير ؟ 
وما مدى صلاحية إدراكه ممدفه SUM‏ لأن القوة الدافعة قد تكون 
هاجسا مما خلقه الأمل الحبالى لا دراسة الظروف » وقد تكون إغراقا 
عاطفيا لا مخططا صلدا مؤسسا على صخور الواقع الذى كشفت عنه 
البحوث الدقيقة . فليس هناك تفكير دون تعويق من الدافع . ولكن هذه 
الإعاقة قد تزيد من دفعة الدافع العمياء إلى الأمام » أو قد نحول قوة 
الدافع إلى ملاحظة الظروف الحاضرة idly‏ بنتائجها المقبلة . وهذا الطريق 
الطويل هو pail‏ الطرق بالنسبة للرغبة + 

وليست هناك مشكلة أخلاقية أبعد منالا من هذه التى للحصناها هنا . 
فمن الناحية التاريخية هناك بعض DA‏ هجوم els yl‏ الذين يتكلمون 
باستخفاف عن العام والعقل » والذين Oy ped‏ المغزى الأخلاق على تقديم 
المساعدة العرضية لتنفيذ الأهداف الناشئة عن الحب . فالتفكير غالبا 
ما يتخصص فى هدف بعيد منفصل » أو يستخدم بطريقة شاقة لصنع 
أدوات ١‏ النجاح » . فالعقل غالبا ما يستخدم أداة للاعتذار gal‏ عن 
الأشياء « كما هى » أى عن التقاليد التى تفيد الطبقة ATU‏ » أو يكون 
طريقا لمهنة هامة تجمع GLI‏ والأفكار كا at‏ آنحرون الدولارات > 
على حين تفخر بصفتها المالية . وليس عجيبا أن يرحب الناس نى بعض 
الأحيان بالمآسى التى تصيب الجميع على السواء . وهم يبعدون العلم typ‏ 
عن دقائقه الجر دة ليصبح خادما لطموح إنسانى ونجرف تيارات التعاطف 
والإخلاص المشير ك تقديرات العقل الباردة الحامدة . 

ولكن للأسف لا تستقر العاطفة دون تفكير : فهى تعلو AUS‏ وتهبط 
كالخزر دون اعتبار لما حقفته . فمن السهل أن تنحرف إلى أى مسلك جانى 
قد شادته العادات القدئمة أو أقامه لوم رزين » أو أن تتفرق بددا ون 
هدف . ثم Ub‏ الاستجابة البعيدة عن الغرور ويتحول الناس بشدة إلى 

(۱۸) 
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Coal‏ عن الأهداف الضيقة حيث يتعودون استعمال الملاحظة والتخطيط 
وحيث يكتسبون بعض السيطرة على الظروف . وفصل العاطفة الحادة عن 
الذكاء الرزين هو التراجيديا الأخخلاقية الكبرى . ويستمر هذا التقسم J‏ 
نظر ولتك الذين يستنكرون العلم والتنبؤ فى سبيل الحب » وى نظر أولئك 
الذين يخمدون العاطفة فى سبيل معبود يسمى العمل . فالعقل يلهمه على 
الدوام دافع ما . eel‏ الإخصائين ف العلم 5 els‏ الفلاسفة نجريدا 
تحركهم عاطفة ما : ولكن الدافع الحاث سرعان ما dad‏ فى عادة منعزلة 
منفصلا غير pe‏ ف به . والعلاج لا يكون فى إزالة التفکر ولكنه یکون 
فى سرعته وامتداده حتی يتأمل ف استمرار الوجود » وحتى يعيد ارتباظ 
العادة المتفصلة مع رفاقها . وتعظم « الإرادة » ثى انعزال عن التفكر 
يتحول إلى ارتباط يعمل أعى بخدم غرض أولئك الذين يوجهون Al‏ 
بامحططات الضيقة » أو يتحول إلى اعتقاد عاطق Sty,‏ فى أنواع 
الانسجام الموجودة فى الطبيعة والتى تؤدى مباشرة إلى المأساة . 


لبعز الال 


وارتباط Well‏ بالعاطفة والدافع - Led‏ على الأقل ‏ قد تكرر 
تضمینه فیا سبق . ولكن الارتباط أكير من أرتباط لفظى . فكل هدف 
يتمسك به الإنسان » وكل مشروع بحاوله هو مثالى . إذ بعر عن شىء 
مرغوب فيه » لاعن شىء «وجود بالفعل . وهومرغوب فيه OF‏ الوجود 
كا هو VoD‏ يمد الإنسان به » وبذلك يتضمن إحساسا بالتضاد بن مايتحقق 
وبين ما هو موجود . وهو يسبق ما یری وما بحس ps.‏ عل الاعتقاد 
والأمل حتى عندما يكون مخططاً لأ كير الرجال « العمليين » المتوقدى الذهن . 
des‏ الرغم من أنه مثالى Ie‏ المعنى فلا يعر مثلا أعلى ‏ ويثورالفهمالعادى 
عند دعوة أى مشروع وأى de‏ وأى اختراع لآى مثالى لئے OY‏ الفهم 


الرغبة والذ كاء YVo‏ 
العادى يتضمن قبل أى شىء آخر نوع kbs‏ المقرح ی فهمه dha‏ . 


والثورة الالبة ثورة عمياء » ومثلها مثل أى رد فعل eT‏ تجرفنا فى 
تيار ها . فقضخم صفة المثالى حتى تصبح شيئاً وراء كل إمكانية sit bbs‏ 
وتنفيذه . فسمو UU‏ يجعل منه بالضرورة شيئاً بعيداً . ويصبح المثل الأعلى 
يكبت LE‏ : فإن المثالى يتجسد عن طريق التفكير فى شىء سام بعيد . 
بذلك علوياً GWL Lyle‏ العلمية » وف اللغة العادية فوق الطبيعة من السماء 
لا من الأرض . فالمثالى هو إذن هدف Gla IND‏ الشامل الذى لا يمكن 
أن oe‏ إلا بالتناقض التام مع الواقع . وعلى الرغم من أنه مستحيل 


وفهم طبيعة ووظيفة المثل العليا على هذا الوضع يضم فى كل متعارض 
كل ما هو فاسد فى فصل الرغبة عن التفكر . فيعمل على إثارة التحديد 
ا موضوعى للتفكر > بيا bet‏ بغموض العاطفة . وهذا الفهم يتبع 
المجرى الطبيعى للذكاء نى طلب هدف يوحد الرغبة ويحققها » ثم يلغى 
عمل التفكير بالنظر إلى المدف على أنه شىء مقدس لا ينتمى إلى العمل 
الحاضر أو الخيرة الحاضرة . وهو يحول موجات الدافع الحاضر إلى هدف 
التفكر . oe nay‏ أن التفكير فى المثل الأعلى ضرورى لإثارة عدم الرضاً 
بالحاضر ولإثارة الحهد لتغيره . ولكن المثل الأعلى فى الواقع هو نفسه نتيجة 
لعدم الرضا بالأوضاع القائمة . فبدلا من ن ينظم Oya‏ ووهه تحول: 
إلى حلم تعويضى . وبصبح بذلك We‏ آخر معدا من قبل . VS‏ من 
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تشجيع اهود لإحداث تغيير cole‏ لما هو موجود » يتكون oles‏ 
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من الوجود يوجد فى مكان ما . يكون بمثابة ملجأ » ومأوى من المجهود . 

| وهكذا نضيع الطاقة الى كانت ستنفق فى القضاء على أمراض الحاضر فى 
pb‏ ان متأ رجح فى dle‏ بعيد كامل : وتضيع أيضا ى مشاق الرجوع 
الاضطرارى إلى ضروريات هذا dill‏ الشرير . 


ttt اسا‎ 


وبمكننا أن نستعيد المعنى الحقيق للمثل والمثالية OL‏ نفسر هذا الحليط غير 
الحقيق للتفكير والعاطفة . uN‏ لكوي كز ssl nase tl,‏ 
بعض التتائح Lal‏ ما لتكون مشراً للعمل الحاضر . وهى تحمل الإمكانيات 
المستقيلة إلى المنظر الحاضر وبذلك تحرر الميول الحاضرة وتوسعها . ولكن 
النتيجة الحتارة توضع فى عتوى غير محدد من النتائج SAM‏ والتى تكون 
واقعية كالنتيجة الأولى تماما وكشر متها أكثر يقينا قى الحقيقة . « فالأهداف » 
افق bs‏ ا Glee,‏ بكو di pte Bye Ube‏ عر لاحو لد Ling‏ 
التحديد قد يكون قاتلا إذا ما کانت الوظيفة اا للا أهداف شيثا آخر 
غير حرير العمل الحاضر وتوجمهه وتخليصه من مشكلاته واضطرايه 
ولكن هذه الخدمة هى المعنى الوحيد للأهداف والأغراض . وهكذا يكون 
امتداداً ضثيلا بالمقارنة بالنتائج التى أغفلناها dy‏ نتنأ ما » ولامضمون له 
فى ذاته . « فالخل الأعلى » كا يوجد ف Kall‏ الشائع » والانجاه لتحقيق 
pls‏ شامل ينأى بنفسه بعيدا عن وظائف الأهداف الحقيقية ؛ ويتسبب فى 
إحراجنا إذا ما تضمنه التفكير بدلامن أن يكون » كا هو فى الحقيقة › 
تفسيرا تقوم به العواطف . 

sl aly‏ أن هناك حتوى غير محدد للنتائج يختار منه المدف يدخل 
فى الحعنى الحاضر للنشاط . « فالمدف » هو القوذج الذى ثم تخطبطه فى وسط 
diel‏ ويعتر مدار السلوك . وحول هذا الشكل المركزى تتد دون حديد 


الرغية والذكاء يفنا 


خلفية مساعدة فى كل غامض غير محدد وغير pate‏ . ولا يلتى الذ كاء 
أكثر من ضوء على هذا ail ply rei ehh‏ يوضح مدار iS AI‏ 
: وحتى إذا كان الضوء خافتا وكان gall Bl‏ 2 معتا نتيجة الحلفية المظلمة 
GS op‏ أن نرى الطريق ااذى نتحرك فيه . وبالسبة لبا التتائج ؛ 
الخانبية ٠‏ والبعيدة » توجد خلفية من الشعور والعاطفة المتفرقة . وهذه 
هى مادة المثل الأعلى . 


وأى عل من ناحية هدفه الحرر »> زهيد صغير إذا قارناه بمجموعة 
الحوادث الطبيعية . by‏ نستطيع إنجازه مباشرة نتيجة ما يقدمه ULF‏ جرى 
الحوادث من اتجاه : لايعتد به إذا Le‏ قارناه بتيار الحوادث العام . ويغرينا 
توهم +L SI‏ بأن Gale‏ الكونى بسيطر على مجهوداتنا السديدة I‏ 45 
وعدم الرضا بهذا التحديد؟ غير سديد > کا أن الاعتهاد على وهم أن 
حياتنا تستمر نتيجة أهنية خارجية غير سديد أيضا . فلكل عمل فى الحقيقة 
مضمون غير محدد اديه بالفعل . والحزء البسيط من خطة الأحداث تغيره 
sgt‏ داتنا aay ses‏ أحداث العام . فحدود el‏ حديقتنا تريطها 
بعالم جر اننا وجيران جيراننا . وهذا الجهود البسيط الذى نقوم به يرتبط 
بدوره مع أحداث لا Ul:‏ تحفظها وتديمها . والوعى GED! Lip‏ الشامل 
للارتباطات الختلفة هو مثل أعلى . وعندما نصل إلى إحساس بالمدى 
اللانهانى للعمل الذى يحدث Lad‏ فى جزء صغير من المكان ويحتل ad‏ 
سريعة من الوقت ٠»‏ فإننا نرى معنى الحاضر واسعا » لا بمكن قياسه › ولا 
phe‏ على بال . فالمثل الأعلى ليس هدفا نعمل على تحقيقه » ولكنه مغزى 
we‏ يه eo‏ ارم من أن الوعى به لا يمكن أن يصبح عقليا 
( ويتمثل فى الأهداف الى ها شخصية ممزة ) Ob‏ التقدير العاطق له 
لا يكتسبه إلا أولتك الذين برغبون فى التفكير . 
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ووظيفة الفن والدين أن تشر مثل هذا التقدير وهذا الارتباط » وأن 
ترفع من قيمتهما وتستقر ہما حتى بصبحا جزءاً من Ged‏ حياتنا . ويعرف 
بعض الفلاسفة الوعى الدينى بأنه يبدأ عندما ينتهبى الوعى SEM‏ والعقل : 
وهذا الرأى gat ae‏ أن الأهداف والطرق المحددة تذبل بالضرورة 
لتدخل فى كل متسع عاجز عن التعبير الموضوعى . ولكنهم زيفوا هذا 
المفهوم بالنظر إلى الوعى الدينى على أنه شىء يأنى بعد الخيرة التى يكون 
فا الكفاح والتصمم والتنية . والأخلاق والعلم بالنسبة إلهم CUS‏ : 
وعندما يتوقف الكفاح تبدأ عطلة أخلاقية » رحلة أبعد ما يكن أن يصل 
ad‏ تفکار أو محاولة dy.‏ هذا القول حقيقة تتضح فى كل نشاط ذكى 
حيث يتوقف الجهود : حيث يرتد التفكر والعمل إلى مجرى الحوادث 
الى لا يستطيع التفكر أو المجهود أن للحا . وف هذا القول Lat‏ 
حقيقة تتضح فى العمل القصدى حيث Sal ge‏ الحدد فيا G6 Y‏ وصفه 
أو تحديده فى العاطفة . فإذا ما تواتر معنى هذا الكل الغامض دون عناء مع 
إحساس بالتوتر فى الفصل واب حهد فى التفكير فستمضى حياتنا فى التذبذب بين 
ما ملع وفرض » وبين هرب قصير عابر . وبذلك تكون وظيفة الدين 
قد صورت ولم تتحقق . فالأخلاق كالحرب يعتقد آنا المحم » والدين 
كالسلام يعتقد أنه فترة للراحة . واللحرة الدينية حقيقة واقعة مادمنا ! 
فى وسط الجهود الذى ببذله للتنبوة بالأهداف المقبلة وتنظيمها » نستمر 
ونمتد فى الضعف والفشل نتيجة إحساسنا بكل مغلف . فإسهام A‏ الأعلى 
فى السلوك أن يكون السلام فى العمل لا بعده . 


افصلا CU‏ 
المتاخروالستفيل 
plea|‏ انشاط لقني 


إن خضوع النشاط لنتيجة خارجة عنه » أمر تكرر إيراده وتكرر 
خضوعه النقد والقحيص فى مواضع كثيرة سابقة . وسواء أكان هذا 
المدف لذة ء أم فضيلة » أم كالا » أم استمتاعا Uys‏ بالنجاة . فإنه 
أمر ثانوى بالنسبة إلى حقيقة أن الأخلاقين الذين أكدوا OLE‏ ثابتة محددة 
قد اتفقوا رغ كل اختلافاتهم فيا بينهم فى حقيقة أساسية ؛ وهى أن النشاظ ‏ 
الحاضر ماهو إلا وسية . ولقد LUST‏ أن السعادة والسداد والفضيلة 
JIN,‏ هى على العكس من ذلك أجزاء من المغزى الحاضر foal‏ الحاضر + 
فتذكر الماضى وملاحظة الحاضر ‘idly‏ بالمستقبل أمور لاغنى oe‏ 
ES,‏ لاغنى عنا باس إلى التحرر فى الوقت الحاضر ء و بلاس لمو العمل 
نموا غنيا . فالسعادة أساسية فى الأخلاق لا لأن السعادة شىء نبحث cae‏ 
بل EY‏ شىء تحقق OW‏ » مهما كان الوسط الذى تحققت فيه مولا وشاقا » 
وما دام Lil pel‏ بروابطنا بالطبيعة وبرفاقنا يحرر عملنا ويزيده معرفة . فالسداد 
ضرورة لأنه إدراك الاستمرار الذى يحرج العمل من ذاتيته وعزلته إلى 
ارتباط بالماضى والمستقبل ٠‏ 

وربا لم نتوقف أبدا فى هذا النقد والإلحاح » اللذين ربا أثارا القارى* 
ودفعاه إلى رد الفعل ؛ إذ قد يوافق مباشرة على أن النظريات التقليدية . 
ا كانت متحيزة عند تضحية الحاضر فى سبيل خر مستقبل » جاعلة من الحاضر 
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واجبا شاقا أو تضحية نتحملها فى سبيل ربح مستقبل . ولكن القارى* قد 
يعلن احتجاجه : لاذا نتطرف فنتخذ الحانب العكدبى : ونجعل من المستقبل 
وسيلة لإعطاء الحاضر معنى ومغزى ؟ gu one Ia‏ 3 التنبو وبالجهد 
الذى يبذل فى تشكيل المستقبل وتنظم ما يحدث ؟ Hl‏ بودي مثل هذا الميداً 
إلى إضعاف الجهود Gill‏ يبذل غخاولة جعل المستقبل أفضل من الحاضر ؟ 
فالسيطرة على المستقبل قد يتحذد مداها » ولكلها تصبح نتيجة ذلك غالبية 
القيمة . فيجب علينا إذن أن pal‏ اعتزازا غيورا JS‏ مايشجع ويحفظ 
انجهود الذى نقوم به فى سبيل هذه الغاية . والتقايل من أهمية هذه الإمكانية 
التقدم والتطور . 


السطرة عل adeeb‏ 

والسيطرة على المستقبل قيمتها عالبة فى انواقع بالنسبة إلى صعويتها Slo‏ 
دا يمكن اللنصول عليه . وکل اتجاه فى الواقع بحعل هذه السيطرة أقلما هى عليه 
الآن هو حركة تقهقر إلى الكسل والتفاهة Ol fe.‏ هناك اختلافا بين التحسينات 
المستقيلة كنتيجة وبيا كهدف مباشر . led OB‏ من هذه التحسينات هدفا 
هو GEE‏ تبديد للوسيلة Tl‏ إلى تحقيقه » أى بمثابة تبديد للعناية باستخدام 
المصادر الحاضرة استخداما كاملا فى الموقف الحاضر . فالتنبو بالظروف 
المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والخانير ge‏ يكون it‏ ذكيا » كلها 
فى الحقيقة أمور ضرورية . فركز العناية العقلية على المستةبل » والقلق 
pl‏ 3 مدى الصفة التقديرية لأى عمل أحسن توجبه وضبطها » من الطبيعى 
أن يرك انطباعا ob‏ الهدف cyt‏ هو السبطرة على المستقبل . ولكن التفكير 
فى الأحداث Gall‏ هو الطريقة atm gl‏ للحكم على الحاضر » بل هو الطر Li‏ 


الوحيدة لتقدير مغزاه . وبدون هذا الإسقاط لايمكن أن OS‏ هناك 


الحاضر والمستقبم YAN‏ 


مشروعات أو #ططات لاستغلال الطاقات الحاضرة والتغلب على العقبات 
الحاضرة . فإخضاع الحاضر للمستقبل عن قصد هو إخضاع الأمن نسبا 
ألمتخر > وإحلال OV > YI‏ ل المصادر 8 وإخضاع ما نسيطر عليه إلى 
ما لا نستطيع السيطرة نسبيا . 


وك السيطرة انى ستظهر ف المستقبل ليست تحت سيطرتنا . ولكن مثل. 
هذه gil EN‏ تتحول إلى إمكانية عملية تنمو لأفضل إدارة ممكنة للوسائل 
والعقبات الحاضرة . والسيطرة على الانشغال faa‏ بالمستقبل انشنالا 
قلبيا » هى طريقة الحصول على كفاية فى تناول الحاضر . وهى طريقة 
وليست هدفا . وباتباع أكر الاراء رجاء وأملا » يمد أن الدراسة والتخطيط 
أكثر أهمية فيا يضفيان على النشاط الحاضرمن معنى وغناء محتوى » ومن زيادة 
السيطرة الخارجية Re‏ . وليس هذا Tall‏ تشاؤميا فى انجاهه . فأى, 
etl, Pei aus es iat oe‏ 
الذى نتبأ به بصبح ل وك من الأوقات . هل تؤجل قيمة ذلك 
الحاضر أيضا إلى تاريخ مقبل : هكذا إلى مالا نهاية ؟ أو أنه إذا كان 
الحمر الذى نكافح لتحقيقه فى المستقبل هو خير يتحقق فى الواقع عندما 
يصبح ذلك المستقيل حاضر! » لاذا لا يكون احير فى هرا الحاضر تفس 
القيمة العالية ؟ ومرة أخرى » هل هناك طريقة ذكية أتغير المستقبل إلا 
باعتبار جميع إمكانيات الحاضر ؟ فاستغلال الحاضر فى jee‏ لاتكون 
نتيجته إلا أن يصبح المستقبل أقل قابلية للديطرة . إذ أن هذا يزيد ot‏ 
احتهال cle SY!‏ الذى تسببه الأحداث المقبلة . 

ومن انحتمل أن تبدو الملاحظات gh‏ قدمناها ذا الشكل YT,‏ تناول 
منطق pall‏ الحاضر peti,‏ إلى أقصى مدى له چ تبدو غير مقاعة . 
وبناء متزل joe‏ مثالا Led‏ للنشاط الذكى ؛ إذ هو نشاط يتوم على أساس 
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خطة ورسم . والحطط نفسه يبنى على تنبو باستعمالات مقبلة . وهذا التغبؤ 
ote‏ دور كل حت باك لخي UNE‏ والطووف PC a‏ 
and‏ الحرات الماضية عن المعيشة فى المنازل وتعرف المواد الحاضرة 
اللازمة للبناء » وعلى YLT‏ ومكان الحصول علما . فإذا كان هناك موقت 
يخضع فيه الحاضر لتنظم المستقبل » فهو هذا الموقف . لأن الإنسان فى العادة 
يبى Vou‏ من أجل راحته وأمنه » « وسيطرته » الى تتعلق بالحياة المستقبلة 
لا جرد المزاح — أو مشقة البناء > فإذا ما اتضح من فحص هذه الحالة أن 
الاهتام العقلى بالماضى والمستقبل هو وسيلة توجيه النشاط الحاضر وإكسابه 
معنى » فإن النتيجة بالنسبة للحالات الأخرى يمكن قبوها . 

فالملاحظ إذن of‏ النشاط الحاضر هو الشى ء الحقيتق الوحيد OS, Gill‏ 
إخضاعه لسيطرتنا . فالإنسان قد يموت قبل أن SA gy‏ أو قد تتغير 
ظروفه UU‏ » أو قد che‏ إلى الانتقال إلى مكان آخر . فإذا ما حاول 
أن يتحوط لكل هذه المناسبات فلن يفعل Ls‏ على الإطلاق . وإذا ما ممح 
هذه الأشياء أن cis‏ انتباهه فلن يقوم Gol‏ قيام بمخططه الحاضر 
وتنفيذه . وكلما fool‏ فى اعتباره استعمالات المازل المحتملة فى المستقبل » 
ool‏ القيام بوظيفته الحالية وهى النشاط الخاص بالبناء د فالسيطرة على 
المعيشة المستقبلة » كا يحتمل أن تحدث » تعتمد اعتادا US‏ على النظر إلى 
نشاطه الحاضر نظرة جدية محخلصة كغاية لا كوسيلة > وينشغل الإنسان غاية 
الانشغال لإتقان ما محتاج إلى عمل فى الوقت الحاضر ٠‏ وإلى أن يكون 
الإنسان عادة استغلال الذكاء استغلالا تاما موجه للعمل الحاضر » فلن 
.يصل إلى در مدى السيطرة الممكنة على الظروف المستقبلة . وكيا تبدو 
الأشياء اعتاد الناس استغلال العمل الحاضر فى سبيل ١‏ الغايات » المستقبلة 
الدرجة of‏ الحقائق المتعلقة بتقدير مدى إمكانية إنقاص الاحتالات المستقيلة 
لم تعرف بعد » وما يفعله الإنسان يحدد كلا من سيطرته Bld‏ 
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ومسئوليته . على أننا يجب ألا مخلط بين عماية البناء والبيت الذى تم بناؤه . 
فالأخر tery‏ ولیس إنجازا » وهو كذلك لأنه يدخل فى نشاط جديد ف 
المحاضر لا فى المستقبل . فالحياة مستمرة . فعملية البناء خضع للأفعال المتعلقة 
بالمئزل . ولكن hl‏ والتحقيق معنى النشاط بی كل مكان تکن فى حاضر 
أصبح ممكنا بالحكم على الظروف الاضرة فى ارتباطاتها الحتلفة : 
فإذا ما أردنا إيضاحا أكثر أمدتنا العربية بمثال واضح SEs‏ بية التقليدية 
کا ھی COM‏ تخضع الحاضر ا حى لمستقبل بعيد متغير : فالإعداد والاستعداد 
مفتاحها . والنتيجة الواقعية هى نقص ف الإعداد المناسب وى التكيف 
Sill‏ . ويتحول تعظم المستقبل عند التطبيق إلى تبعية عمياء للتقاليد » 
وحساب st‏ يزداد ارتباكا من يوم إلى يوم » أو يتحول فى بعض 
المشروعات الى تسمى الربية الصناعية إلى مجهود مو كد من جانب طبقة 
فى امجتمع للاطمئنان على Latter‏ » على حساب الطبقة الأخرى . وإذا 
ما سارت التربية على أنها عملية تحقيق كامل للمصادر الحاضرة » وتحرير . 
وتوجيه للإمكانيات العاجلة فى الوقت الحاضر » فن doll‏ به أن تصبح 
حيوات الصغار أكثر غناء فى call‏ عما هى عليه OV‏ : ويتبع ذلك Last‏ 
أن يصبح الذكاء ى شغل clo‏ بدراسة at‏ دلائل القوة ٠.‏ وجميع العقبات 
والانحرافات » وجميع نتائج الماضى الى تلتق ضوءا على القدرة الحاضرة » 
وف شغل دام أيضا بالتنيئ ltl‏ المقبلة للدافع والعادة النشيطة ى الوقت 
الحاضر - ولا يكون الغرض إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكيا ه 
ا مين امتداد ممكن aa‏ لد 5 
إرالوقت الحاضر على الإطلاق 


ارر سنا و ابر نپور ل 


, مثلا] آنحر معقدا » فى الصقة السائدة لنشاطنا الاقتصادى . ويمكتنا‎ a's, 
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أن نعلن بتعصب أن جور الشرور توجد فى فصل الإنتاج عن SAM‏ 
أى عن GEV‏ أو النهاية الواقعية . على أننا ad‏ العلاقة العادية بينهما فى 
تناول الطعام . فالطعام يستهلك والنشاط ينتج . والاختلاف بينهما هو 
اختلاف فى الاتجاهات أو الأبعاد التى la pe‏ العقل . وفى الحقيقة هناك تغير 
فى الطاقة من شكل إلى آخر حيث تكون أكثر طواعية » وأعطم مغزى . 
bins‏ الفتان والرياضى والباحث العلمى يوضح نفس المزان . فالنشاط 
يجب أن يكون منتجا » وهذا معناه أنه يحب أن يكون له تأثر على المستقبل » 
وأن تكون نتيجته السيطرة عليه . ولكن مادام العمل wil‏ هو Be‏ 
بذاته » Of‏ له قيمته الذاتية . والإشارة إلى الإنتاج all‏ والاستمتاع المقبل 
ليست إلا وسيلة لتنمية إدراك المعانى الذانية . فالفنان الماهر الذى يستمتع 
بعمله يعرف أن ما يقوم به هو فى سبيل استعال مقبل . ویعتر عمله من 
الناحية اللخارجية «إنتاجا » باللغة الفنية . ويبدو أن هذا يوضح إخضاع 
النشاط الحاضر إلى OLE‏ بعيدة . ولكن الإحساس بفائدة المادة المنتجة من 
الناحية الواقعية والأخلاقية والسيكولوجية يكون عاملا فى المغزى الحاضر 
للعمل الذى يرجع إلى الاستغلال الحاضر للقدرات »2 والذى بسح 
باستغلال الذوق والمهارة » وإنجاز شىء فى الوقت الحاضر . ويفصل 
الإنتاج الحاضر عن الإرضاء المباشر فيصبح « عملا » وكدا وعناء ومجهودا 
نقوم به بعد تردد . 
ومع ذلك فاتجاه الحياة الاقتصادية BAL!‏ كله يفترض أن الاستهلاك 
يعنى بنفسه إذا ما عنينا بالإنتاج عناية شديدة Gla]‏ . فإنتاج الأشياء يز داد 
زيادة جنونية » وتستخدم كل طريفة UT‏ لزيادة هذه الكتلة الجامدة . 
ونليجة لذلك لا يجد معظم العمال إشباعا أو نجديدا أو نموا فى العقل أو 
TH‏ فى العمل إذ يعملون فى سبيل الحصول على جرد وسيلة للإرضاء فيا 
¡ بعد 2 وعندما محققون هذا الإرضاء ينعزل هذا الإرضاء بدوره عن الإنتاج 
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ويصبح أمرا فنزيقيا عقا أو تعويضا لأنواع الحير العادية التى لا بستمتعون 
ما . وق نفس الوقت فحماقة فصل الإنتاج عن See‏ » عن الإثراء 
الحاضر للحياة » يتضح فى الأزمات الاقتصادية » وفى ONG‏ البطالة التى 
تتعاقب مع فئرات العمل والمارسة أو« زيادة الإنتاج » . فالإنتاج منفصلا 
عن الإنجاز يصبح شيئا كميا خالصا » OY‏ المييز والنوع يتصلان بالمعنى 
الحاضر . وعنددا تبعد العناصر الجمالية تسود السيطرة الآلية > فالإنتاج 
تنققصه المعاير » أى إن شيا أفضل من شىء آخر إذا كان أسر 2 أو أكر 
ف الكمية . فالفراغ لا يعمل على تغذية العقل فى العمل » وليس CaF‏ 
ولكنه إسراع محسوم للانحراف والإثارة والتعبير » وإلا فليس هناك فراغ 
ell‏ إلا الكسل الذى لا غناء فيه . فالتعب والإجهاد نتيجة اتساق الط فى نظر 
البعض » وق نظر آخرين نتيجة زيادة فى التوتر لمسايرة السرعة المطلوبة » 
شىء لا يمكن ane‏ . وفصل الإنتاج عن الاستهلاك » والوسائل عن الغايات 
من الناحية الاجتاعية هو السبب ى pies‏ الانقسامات العميقة lead sil‏ 
بن الطبقات . وأولئكك الذين بجملون «غايات » الإنتاج ثابتة هم المسيطره ن 
والذين يعملون فى النشاط الإنتاجى المنعزل م الطبقة الحاضعة : ولكن 
إذا كانت الطبقة الأحرة مطلاومة مضطهدة فإن الطبقة الأولى ليست حرة 
فى الواقع ؛ إذ أن استهلاك هذه الطبقة تبذير وإسراف لا يقوم على الحاجة » 
ولیس اسلا كا عاديا أو إنجازا Ll : Lud‏ ما بتی من حياتهم فإنه 28 
ی خحضوع للآلة حتى تستمر فى سيرها بسرعة ميزايدة م 

يزداد الصراع الطبتى بين أولئك الذين يفرضون عملهم الإنتاجى 
بالضرورة وبين ENS ol‏ المستهلكن «cb sas!‏ وتعظم الإنتاج ننيجة عز له عن 
الاستهلاك المهمل ليسكن الانتباه حتى إن المصلحين من أمثال الاشترا كيين 
الماركسيين يو كدون أن المشكلة الاجئاعية كلها تركز حول الإنتاج . و ع 
إن هذا الفصل بين الوسائل والأهداف ge‏ إقامة وسائل فى هيئة أهداف 
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فليس عجبا أن يظهر « المفهوم المادى للتاربخ » وهذا المفهوم ليس اخبراعا 
لماركس ولكنه سجل لحقيقة الفصل التى ذكرناها . WAG‏ القابلة Goal‏ 
لا تتحقق إلا فى إنجاز » فى استهلاك يكون إشباعا ونوا وتجديدا للعقل 
ely‏ . فالاتساق بين أنواع الاهتام الاجتاعية نجده فى الاشتراك الواسع 
للمناشط المتميزة بذاتها » أى عند نقطة In py)‏ ولكن إكراه الإنتاج 
على الانفصال عن الاستبلاك يؤدى إلى الاعتقاد الشاذ ob‏ الحرب الأهلية 
الناتجة عن صراع الطبقات هى وسيلة للتقدم الاجتاعى بدلا من أن تكون. 
سجلا للحواجز القائمة فى طريق نحقيقها . ومع ذلك فالماركسى أمكنه أن. 
يعرف معرفة صحيحة طبيعة النشاظ الاقتصادى السائد . 


be والزقراف‎ alas 


dy‏ تاريخ النشاط الاقتصادى الدليل على النتائج الأخلاقية لفصل النشاط 
الحاضر عن ١‏ الغايات » المستقبلة . وى طياته أيضا صعوية HAS‏ 
ما تفرضه على التفكر والإرادة الحرة . ولقد تعاون الشخص GW‏ 
والشخص المادى العنيف أو ١‏ العملى » على وجود هذه الحالة . « SG‏ 4 
ينظر إلى هدف بعيد » لاإلى المعتى الكامل للحاضر del pF‏ . وہذا 
يفرع pelt‏ من كل معتى . ويصبح جرد أداة Am lt‏ » أى ie‏ 
ضرورياً برجع إلى المسافة QI‏ تفصل by‏ وبين الإرضاء الصحيح ذى. 
المغزى . فالتقدير والفرح والأمن ف النشاط الحاضر تصبح شكا : إذ أنه 
تعتير احرافات » وإغراءات وتكاسلا لاقيمة له . وحيث إن الطبيعسة. 
الإنسانية لابد ليها من نحقيق حاضر » يصبح الاستمتاع العاطنى الرومانتيكى. 
Wall Jt‏ بديلا للنشاط الذكى الجزى . « فاليوتوبيا» لا يمكن أن Ga‏ 
فى الواقع ولکنہا يمكن أن تكون مناسبة فى الحيال » وتعمل كسكن Be‏ 


الإحساس بالبوئس الذى يستمر رغم ذلك . ثم يبحث عن وسيلة خاصة 
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للوصول إلى سعادة سامية بعيدة : ماما كما يستمتع LAY‏ بإحساس 


سام لذيذ بالخلاص الذى لم يستطع رفاقه الحصول عليه . وهكذا يتحقق. 
المطلب العادى SLEW‏ والإرضاء فى الحاضر تحقيقا شاذا . 


ويرغب الرجل العمل فى شىء محدد » ويفترض أنه بمكن الحصول. 
عليه » وبعمل من أجله » إذ يبحث عن « شىء خر » كما يبحث الرجل 
العادى عن « وقت طيب » تلك الصورة الطبيعية لنشاط Set‏ مز 2 ومع 
ذلك فنشاطه غير عمل ؛ إذ Coen‏ عن الإرضاء فى مكان غير الذى يمكن أن. 
dey‏ فيه . وق هذا البحث ١‏ اليوتونى » عن اللحر المقبل يغفل المكان. 
الوحيد الذى يوجد فيه اللحر . فهو يفرغ النشاط الخاصر من كل معنى بأن 
يجعل منه مجرد أداة . وعندما يصل المستقبل يصبح بعد كل ذلك Tale‏ 
Lee‏ . فعن طريق العادة وعن طريق التعريف يظل هذا الحاضر وسيلة 
لشىء لم يحدث بعد : ومرة أخرى يجب أن نحقق الطبيعة الإنسانية مطاامها 
والمرجع الذى لايمكن at‏ هو الإحساس . ثم يحدث حل وسط ف العادة 
يقبل الإنسان على أساسه وبالنسبة إلى ساعات ale‏ فلسفة النشاط من 
أجل نتيجة مستقبلة فى حن بستمتع فى أوقات الفراع بيركات « روحية » 
« وتهذيبات مثالية » بطرق معترف ما عرفيا . وهكذا نصل إلى حل 
لمشكلة إرضاء JY‏ » وإرضاء a)‏ امال . وهكذا يوضح الموقف المعنى. 
المادى لفصل الغايات عن الوسائل» هذا LLM‏ الذى هو انعكاس had ae‏ 
النظرى عن العملى والذكاء عن العادة » والتنبو عن الدافع الحاضر . ولقد 
Gal‏ الأخلاقيون وقتا وطاقة فى بيان مايحدث عندما نغرق أنفسنا نى الشهوة. 
والدافع دون إشارة إلى النتائج أو العقل . ولكنهم أغفاوا ما ينتج من. 
شرور عن الذكاء Gall‏ يدرك المثل العليا hy‏ الثى لاتدخل فى الدافم 
[ الحاضر والعادة الحاضرة . فلقد أصبح لحياة العقل تخصص » ورومانتيكية 
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أو أا أصبحت عبئا : ويتضمن هذا الموقف ما تحتويه مشكلة جعل مكان 
الذكاء فى السلوك حقيقيا واقعيا . 

وجميع ما ذكرناه عن مكان الذكاء ف السلوك يتعرض لاتهامه 
بالرومانتيكية وبالمثالية التعويضية . فتاريخ العقل هو سجل للفكر » يسجل 
بدقة تقريبية ما حدث بعد أن عحدث : والمأساة التى تحتاج فما إلى تدخل 
من جانب التنبو وإرشاد من جانب العقل مضت دون أن نلاحظها » بل 
وجهنا انتباهنا نحو المصادفة ونحو مالا علاقة له بالموقف . فعمل الفكر 
إذن يكون « بعد انتهاء الشىء وفنائه » . ويتضح أن قيام العلم الاجتماعى 
قد زاد من LT‏ التسجيل الحادثة . فاجتئاعيات « ما انتبى Sy‏ ) تتردد 
أكثر من ذى قبل . ومن الأشياء التى سيسجلها العقل العادل عجز 
المناقشة والتحليل والتسجيل عن تغيير مجرى الأحداث . فالأخرة تسر فى 
طريقها دون اكتراث : والإجابة بأن هذه المسائل epee’‏ الذكاء 
ولكنها توضح أن ما يوافق عليه العلم ليس علماً » هذه الإجابة سهلة 
الرديد ge‏ تبدو غير مرضية . فيجب علينا أن نرجع إلى بعض الحقائق 
المادية أو أن نتنازل عن مبدئنا فى اللحظة التى نكون قد شكلناه فما : 

وتقدم المسائل الفنبة Ula y‏ على أن عمل البحث » eee‏ التحليل 
ليسا داتما Qld‏ . وإنشاء سلسلة من حوانيت AEM‏ ئى طول البلاد 
وعرضها و نظام تليفوق وطنى حسن الإدارة وامتداد <تدمة الضوء 
الكهربى » تبرهن حيعا على حقيقة أن دراسة المخططات والتفكير فما 
1 تشكيلها Goud‏ بعض الأحيان جرى الأحداث . ويظهر هذا الأثر 
فى كل من الإدارة المندسية وف التوسع التجارى الوطنى . ولابد من 
الاعنراف بأن مثل هذه القدرة تقتصر على تلك الأشياء الى تسمى فنية 
بمقارنتها بالأمور الإنسانية الواسعة . ولكننا إذا ما A‏ كما يجب علينا 
أن نفعل عن تعريف للغنى لكان من الصعب علينا أن ad‏ واحدا إلا ذلك 
التعريف الذى يسير فى حلقة مفرغة : فالآمور الفنية هى الى تكون فما 
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الملاحظة والتحليل والتنظم العقلى عوامل عددة . dey‏ ذلك : هل 
النتيجة التى نصل إلا هى الاعتقاد ob‏ اهتاماتنا الاجماعية الواسعة BLE‏ 
عن تلك الى 0 فا الذكاء عاملا موجها حتى إن العام je‏ فى الحالة 
الأولى زائرا يصل متأخرا فى ظهوره على المسرح بعد أن تكون الأمور 
قد سويت ؟ لا » النتيجة المنطقية أننا ليست لدينا ge‏ الآن وسيلة فنية 
فى الأمور اطهامة الاقتصادية والسياسية العالمية . ويؤدى تعفد الظروف إلى أن 
تصبح الصعوبات التى تعترض طريقة العو والتطور فنية هائلة . ولذلك 
نتصور LT‏ لن نتغلب عليها أبدا . ولكن اختيارنا يكون بين تنمية وسيلة 
فنية يصبح معها الذكاء شريكا متخللا »> وبين استمرار لنظام يعتمد على 
المصادفة والإهمال والكرب . 


(4) 


لك 
HA‏ 


عندما نقسم دراسة السلوك نحت عناويقى 
dake‏ مثل العادة والدافع والذكاء فإنه يتمزق 
إرباً . ونحن عند مناقشتنا لكل من Ble pd lode‏ 
فإننا نتعرض للموضوعات الأخرى . وحم 
هذه الدراسة إذن بتجميع لبعض الاعتبارات 
المامة التّى تتعلق بالسلوك ى ale‏ . 


ابل اول 
خت ال ذا 


re per 

انتبيئا إلى أن الأخلاق ها علاقة مجميع أنواع النشاط الذى تدخل فيه 
CLI!‏ الاختيار بين cat‏ أو أكثر + إذ أن هذه الإمكانيات إذا ما وجدت 
يكون هنااء اختلاف بن AE‏ والأرداً . Sail,‏ ی العمل ce‏ عدم 
اليقين Coes ٠‏ الك ‘edb.‏ إلى تقدير أى HLL‏ أفضل . فالأفضل هوالخيرء 
وأفضل المسالاف جميعاً ليس أفضل من EI‏ ولكنه اللحر الذى اكتشفناه : 
ودرجات BW‏ بين شيئن ير من شيئن ليست إلا طرقاً مؤدية 
إل AUT LMG + fool GLY Se‏ هو Sip se‏ إذ في 
المداولة الفكرية وقبل الاختيار لا يظهر الشر كشر » فحتى :رفضه يكون 
opal Lote Tye‏ . ولا يظهر بعد رفضه على أنه حر أقل قيمة + ولكن 
Gp ail ۳‏ ذلك الموقف . ١‏ 

و الواقع لا يكتسب الصفة الأخلاقة المسزة إلا العمل القصدى ع 
أي السلوك الذى بتضمن الاختيار بناء على التأما ل والتفكير die GV.‏ 
فقط تظهر مشكلة الأفضل والأردأ ٠‏ ومع ذلك فن LA‏ الحطر es ol‏ 
Taste fhe‏ فاصلا بن العمل الذى يتضمن المداولة والاختيار وبين النشاظط 
الذى يرجع إلى الدافع و إلى العادة السائدة . فإحدى نتائج العمل أن نشترك 
فأزمات حيث يجب علينا أن نفكر فى أشياء من المعلوم سبق حدوما . و 
المشكلات الأساسية النائجة عن تعاملنا مع الآخرين أن Sal ee‏ فى 
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أمور يقومون با فى العادة نقيجة لعادة لا تفكر فما . ومن ناحية أخرى 
Le‏ كل اختيار تفكيرى إلى إرجاع بعض PL‏ الواعية إلى عمل أو عادة 
مسلم بها ولا تفكير فما ولذلك فكل عمل يدخل فى ميدان الأخلاق با 
يكون فيه من حكم محتمل بالنسبة إلى. وصفه بالأفضل أوالأردأ . و 
تصبح إحدى مشکلات التفكير الحيرة أن نكشف عن مدى تطبيقه » وعا 
يجب أن نمختيره وما جب أن نتركه للعادة التىلم تمحتّص . وحيث إنه لا توجد 
وصفة نبائية لتقرير هذا الأمر فكل الأحكام الحلقية hy A‏ وعرضة 
بلراجعتها عن طريق موضوعها ٠‏ 
والاعتراف بأن السلوك يشمل كل عمل نكم عليه على أساس الأفضل 
والأردأ » وإن الحاجة إلى هذا الحكم تمتد فى الزمان والمكان امتداد جميع 
أجزاء السلوك » ينجينا من الوقوع فى خطأ عزل الأخلاق فى ميدان منقصل 
من ميادين ٠ ALL‏ فسلوكنا المتوقع هو -حصيلة أفعالنا ماثة فى BW‏ . ولذلك 
علينا أن نرفض Ol xe!‏ بالنظريات التى تنظر إلى الأخلاق على bel‏ تطهير 
gill‏ ». وتحسن للشخصية » ومتابعة الكال البعيد الذى لا مكن السيطرة 
| عليه » وإطاعة للا وامر العلوية » واعتراف بساطة الواجب : ولال هذه 
الاتجاهات نتائج شريرة مزدوجة . فأولا تعترض هذه الاتجاهات ملاحظة , 
1 الظروف والنتائج » وبذلك تنحرف ”بالتفكر إلى مسائل جانبية : (UE,‏ 
by‏ تضنى هذه الاتجاهات صفة مرضية ومبالغة فما على الأشياء التى نراها 
[ تحت مظهر "٠ GUE‏ فهى تحر ohh‏ الأكرمن أفعال الحياة من 
الببحث الاد » .أى البحث Gl : GEM‏ على مجموعة الأفعال القليلة 
الى نقرر أنها أخلاقية « تصحبه أحكام الإعفاء وحامات الاستثناء 


بالنبة dink‏ الأفعال. + فتأجيل الحكم الأخلاق يسود بالنسبة لأمور , 
all‏ اليؤمية. 
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وعندما نلاحظ أن الأخلاق توجد حيث توجد اعتبارات الأردأ والأفضل » 
كان علينا أن نلاحظ أن الأخلاق عملية مستمرة Tipe ny‏ ثابتا. فالأخلاق 
تعنى نمو السلوك فى المعنى » وهى تعنى على BM‏ ذلك النوع من اتساع المعنى 
الذى يترتب عل ملاحظة الظروف ونتبجة السلوك . فالأخلاق gly‏ شىء 
واحد : فالتنمية gly‏ هما نفس الحقيقة عندما تمتد فى الواقع أو عندما 
يفحصبها التفكر . وف del‏ معتى هذه الكلمة : الأخلاق هى التربية » إذ 
هى تعلمنا معنى ما نستهدفه ؛ واستعال هذا gall‏ فى العمل : فخير » 
وإرضاء »و و غاية ٠‏ » نمو العمل الحاضر فى المعنى ‏ على اختلاف درجاته 
واتساعه — هو gt)‏ الوحيد الذى نستطيع السيطرة عليه » والوحيد كذلك 
الذى نتحمل مسئوليته . أما الباق فضربة حظ وقدر + أما مأساة الاتجاهات 
الأخلاقية التى يصرعلما أولئك الذين لدم حساسية أخلاقية فهى إرجاع 
انحر الوحيد الذى يستطيع أن يشغل التفكير تماما وهوالمعنى الحاضر للعمل » 
إرجاعه الى المرتبة YS ad Jl‏ خبرا بعيدا » سواء أكان هذا الخير المقبل 
اللذة أم of SUN‏ احلاص أم J pat‏ عل و فاضلة 2 

والنشاط 5 الحاضرع لايكون فى النهاية سلاحا anys‏ حادا كالسكين ‏ 
فالحاضر معقد » يتضمن عددا كبيرا من العادات والدوافع > وهو مستمر » 
وهو المجرى الذى يسلكه العمل » وهو عملية تتضمن الذاكرة والملاحظة 
Sly‏ والسير إلى الأمام مع نظرة إلى الوراء ونظرة إلى الخارج + وهو لحظة ' 
أخموقيح لأنه فترة انتقال نحو اتساع العمل ووضوحه » أو نحو التفاهة 
والاضطراب. . غالتقدم هو إعادة التكوين الحاضر الذى يض على المعنى 
وضوحا وكالا . أما التقهقر فهو هروب ف الوقت الحاضر من CA‏ 
والتصمم والفهم © والذين يقولون Ob‏ النقدم لايمكن إدراكه وقياسه إلا 
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بالرجوع الى هدف بعيد » إنما يمخاطون بن المعنى والمسافة ثم يعاملون 
الموقف الاتساعى على أنه مطلق ato‏ من الحركة بدلا من أن تحدده 
الحركة . وهناك عدد كبر من العناصر السلبية » التى ترجع إلى الصراع 
والتعويق والغىوض ف بسع مرايت الا > رنحن لا تحتاج إلى إلهام 
كامل سام ليخير نا عما إذا كنا نہ بر الى الأمام أم لا ى تصحيحنا للحاضر . 

فننتمل من الأرداً لنندمج فى الأفضل » لا أن نتجه إليه فحسب . هذا 
الأفضل الذى تثبت oe‏ » لا بمقارنته بما هو أجنى » ولكن بما هو وطنى . 
وما ل يكن التقدم إعادة بناء للحاضر فلا يكون شيا » وإذا لم عكن 
التعرف عليه بصنات تذسب إلى حركة الانتقال لا يمكن الحكم عليه . 


التفر م والنطور 

Og افترضوا أله‎ be أقام الناس لأنفسهم حلما عالميا غريبا‎ ads 
يكون لاهم استثارة للخلاص‎ gb بعيد يلهمهم ء‎ ot مثل أعلى ثابت‎ 
من المشقات الحاضرة وان نکون لديهم رغبات التحرر من الظلم والضغوط‎ 
الواقعة عليهم وتخليص العمل الحاضر من كل ما يجعله مضطربا . والعالم‎ 
; 7 على إنارة لانجاه حركتنا وعلم‎ ad الذى نستطيع الحصول‎ 
عن‎ US يختلف‎ fle مفهوم غامض لكدال لا يمكن #قيقه » لاشك أنه‎ 
عالمنا الحاضر . ويكفى ذلك اليوم الشر الذى ينتج عنه » إذ يثيرنا إلى‎ 
3 العمل العلاجى » وإلى محاولة محوبل الكفاح إلى السجام واتساق‎ 
» مدیح » والتحديد إلى امتداد واتساع . وهذا التحويل هو التقدم‎ sate 
وهو التقدم الوحيد الذى يستطيع الإنسان إدراكه وتحقيقه . ولذلك‎ 
به للتقدم ولنوع هذا التقدم » وتتكرر‎ Gol Hl فلكل موقف مقياسه‎ 
بدلا من أن‎ pls الحاجة إلى التقدم وتستمر . فإذا كان من الأفضل أن‎ 
السفر وقرف مستمر عند‎ OV نقف عند المكان الذى نصل إليه » فذلك‎ 
. من السفر بعد ذلك‎ Gt فى حين أن الوصول الذى‎ » Ul الأماكن التى نصل‎ 
gt ننام أو نموت : ونجد دليل اتجاهنا فا نسقطه‎ Ob ale يسبل حصولنا‎ 
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مجموعات من أنواع hl‏ المحددة الى مارسناها » GY‏ توقعات غامضة ؛ 
حتى ولو أسمينا الغموض كالا ومثلا أعلى » واستخدمنا المنطق اللحدلى الحاف 
فى تعريفه . فالتقدم يعنى زيادة فى المعنى الحاضر مما يتضمن [ كثارا من 
المممزات المحسوسة ؛ والانسجام والانحاد . وقد تصبح هذه العبارة dale‏ 
55 تطبيقها ی خمرة الإنسانية جمعاء . فإذا أو ضح التاريخ تقدما ؛ ممن 
الصعب أن ag‏ هذا التقدم فى مكان آخر إلا فى هذا التعقيد والامتداد 
للمعنى الذى odd‏ فى الخيرة . ومن الواضح أن مثل هذا التقدم لا جحلب ane‏ 
تأحرا ولا تحصينا من الاضطراب والتعقيد . فإذا ما أردنا أن dé‏ من 
هذا التعمم أمرا Le‏ كان عليئا أن نقول : « قم بالعمل gm‏ تزيد من 
معتى الحرة الحاضرة » . ولكن حتى إذ ذاك frat SS‏ على معر فة للصفة 
المادية لمثل هذا المعنى المتزايد يحب علينا أن نهرب من القانون وأن ندرس 
الحاجات والإمكانيات الى تختار من بينها والتى توجد فى موقف فريد ومحل : 
فالأمر -كأى شىء مطلق ‏ قاحل يجدب . وحتى يتخلى الناس عن البحث 
عن صيغة عامة للتقدم فلن يعرفوا أين ينظرون حتى يعتروا عليه . 

ويبدأ رجل WEY‏ بمقارنة إمكانيات الوقت الحاضر وموجوداته 
بتاك المتعلقة بالماضى > ثم bi‏ مخططات لخد بدراسة هذه الحركة 
بارتباطها بدراسة الظروف البيئية الحاضرة . ولا يختلف الأمر عن ذلك 
بالنسبة للحياة . فالمستقبل إسقاط لمادة الحاضرء إسقاطاً ليس قسرياً إلى 
الحد الذى نبالغ فيه من حركة الحاضر المتحرك . ويضل الطبيب طريقه 
إذا ما حاول أن يسترشد فى مناشطه الخاصة بالتئام cot!‏ ببناء صورة 
للصحة التامة الكاملة » بالنسبة للجميع على حد سواء » وكاملة فى طبيعتها › 
ومغلتة على نفسها مرة وإلى الأبد . فهو يستخدم ما توصل ad)‏ من دراسة 
الحالات الواقعية للصحة ابحيدة . وللصحة المريضة و Lol‏ لكى فحص 


الفرد المريض ف الوقت الحاضر حى يصل إلى atlas‏ ¢ والشفاء 
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Recovering‏ علية معيشية ذاتية تختلف عن الشفاء نفسه Recovery‏ وهو 
نى" جامد . فالنظريات الأخلاقية الى لم تبق نظريات على أى حال » 
بل وجدت طريقها إلى آراء الرجل العادى » قد قلبت الموقف UT,‏ على 
عقب فجعلت من الحاضر GG‏ لمستقبل جامد مجرد . 

Lil,‏ التطور دلالة عظيمة من الناحية الأخلاقية . ولكن هذه الدلالة 
قد أسىء فهمها OF‏ الاتجاهات التقليدية قد غيرت من هذا المبدأ مع أنها فى 
الحقيقة قد هدمته . فلقد ظنوا أن مبدأ التطور معناه إخضاع التغيير الحاضر 
إخضاعاً Le‏ لخدف مستقبل . ولقد اضطروا إلى تعلم فكرة جامدة لا نفع 
فها عن التقريب » بدلا من التبشير بنمو حاضر . وقد استغل التقليد القديم 
القائل بالغايات الثابتة الخارجية حق الانتفاع بالعلم ابلحديد . وى الحقيقة › 
التظور معناه استمرار التغير » وحقيقة أن التغير قد يتخذ شكل GF‏ 
لتعقيد والتفاعل فى الوقت الحاضر . والمراحل المميزة للتغيير لا نمدها فى 
ازدياد الإنجاز GE‏ ولكن فى تلك المآمى الى يتخلى فا الثبات الظاهرى 
للعادات عن مكانه للقدرات المتحررة الى تنم بوظيفتها من قبل : فى 
أوقات إعادة التكيف وإعادة التوجيه . 

ومهما كان نجاح UI‏ نى تقويم الصعاب والقضاء على أنواع 
الصراع » فإنه من ATH‏ أن المشكلات ستحدث ف المستقبل فى شكل 
جديد أو على مستوى جديد . وف الحقيقة كل إنجاز جوهرى يعقد الموقف 
العملى بدلا من أن نلف الأمر ونغفله كابنوهرة فى صندوق خاص حتى 
نتأمل فيه فى المستقبل ؛ إذ ينتج توزيعآ جديدا للطاقات النى يجب أن 
تستخدم بطرق لا تستظيع الدرة الماضية أن تعرفنا ها معرفة تامة . وكل 
إرضاء هام لرغبة قديمة يخلق رغبة جديدة » وعلى هذه الرغبة الحديدة 
أن تبدأ فى able‏ عملية للحصول على إرضاء لا . فن ناحية ما حدث 
قبل الإنجاز Ob‏ هذه الرغبة .حسم شيا . ومن ناحية ما يحدث بعد ذلك 
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bale‏ تعمل على التعقيد بخلق مشكلات جديدة وعوامل لا تستطيع أن تحسم 
أمرآ . Cle bes sd,‏ للأسف نى فكرة أن ٠‏ التطور » والتقذم بعنى 
مجموعة محددة من الإنجاز Ula ga‏ منجزة » وتنقص من SIN‏ ستنجز 
بقدر محدد متخلصة مرة واحدة وإلى الأبد من كثير من التعقيدات » 
ودافعة لنا فى طريقنا إلى هدف le‏ ثابت غير مضطرب . ومع ذلك Ad‏ 
أن مفهوم التطور نى منتصف العهد الفيكتورى ممثلا للقرن التاسع عشر 
كان بالضبط تكويناً J‏ هذه الطفولة التامة . 

وإذا كان المثل الأعلى يرى إلى وجود حالة ثابتة متحررة من كل صراع 
:واضطراب فهناك إذن عدد من النظريات تعلو مزاعمها على تلك التى ينادى 
مها Tay‏ التطور المعروف + ويشير المنطق فى هذا الصدد إلى روسو وتولستوى 
مما قد Adie JL, be‏ بسيطة بدائية » عائدة من حضارة معقدة شافة إلى 
-حالة من OYE‏ الطبيعة . لأن التقدم فى الحضارة بالتأكيد لا ge‏ زيادة 
.فى اتساع وتعقيد المشكلات التى نتناولها فحسب ولكنه يسبب أيضا عدم 
استقرار متزايد ؛ إذ عندما تزداد الرغبات والأدوات والإمكانيات › فإنها 
تزيد من تنوع القوى التى تدخل فى علاقات مع بعضها البعض والتى تتطلب 
gl. USS long‏ هرة sel‏ — عدم مبالاة الرواقيين أو المدوء البوذى 
الحا مزاعم أعظم ؛ إذ قد يقال le‏ أن الإنجازات الموضوعية تعقد.الموقف. » 
op‏ الحصول على انتصار ثابت dle‏ لا يكون إلا برفض الرغبة . وحيث إن 
كل إرضاء للرغبة يزيد من القوة » وهذه بدورها GE‏ رغبات جديدة » 
فإن الانسحاب إلى حالة داخلية لا مشاعر Lyd‏ وعدم الاهتام 
بالعمل والإنجاز هى الطريق الوحيدة إلى امتلاك الحفيقة الداعة 
«الثايئة النهائية > 
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ونعود إلى القول ah‏ من وجهة نظر الاقتراب الحدد من هدفه 
تہائى » فإن المزان يميل تماما إلى جانب النشاوٴم > LIS‏ جاهدنا «ST‏ 
كشر الإنجاز » ريما » ولككنه من المواكد أيضا LIS‏ كبرت الحاجات 
والإحباطات . وكلما Ue‏ أكثر وأنجزنا أكثر كانت النهاية غرورا وإثارة ‏ 
ومن وجهة نظر تحقيق الحر الذى يظل ساكنا ٠‏ والذى يكون مجموعة 
منجزة محددة تةلل كية الحهد اللازمة للوصول إلى الهدف الأسمى للخر 
Pei‏ > فإن التقدم gl‏ وهما : ولكئنا نبحث عنه فى المكان PUI‏ * 
فالحرب العالمية تعليق مر على مفهوم القرن التاسع عشر اللحاطى* عن الإنجاز 
الأخلاق -- هذا المفهوم “LUI‏ الذى old yy‏ عن النظرية التقليدية للغايات 
لثابتة » عحاولن تفخم هذا المبدأ مساعدة النظرية « العامية » للتطور على 
أن مبدأ التقدم لم يفلس بعد . فإفلاس الاتجاه القائل Sy‏ النابت الذى 
نعمل على تحقيقه واءتلاكه امتلاكا ثابتا قد يكون الوسيلة OY‏ يتجه عقل 
الإنسان إلى نظرية للتقدم يمكن الدفاع عنها ‏ إلى العناية بالمشكلات. 
والإمكانيات الحاضرة . 


والذين يقولون بفكرة أن التحسن والهُو Sd‏ الاقتراب من خير 
أو غاية شاملة ثابتة لا pat‏ » قد أجيروا على الاعتراف يحقيقة أننا نرى 
احير الواقم فى أشكال خاصة بالنسبة إلى الحاجات الحاضرة » وأن حفيق ٠‏ 
أى خر معن يغورص دون شعور ما ی موقف Ado‏ من عدم التكيف 
مع حاجته إلى غاية جديدة ومجهود متجدد . ولكنهم ةد توصلوا يعد جهد 
إلى نظرية جدلية عبقرية تشر ح الحقائق بيها نمحفظ نظريتهم كاملة . فالهدف 
pt‏ الأعلى لا حد" له والإنسان محدود خاضع للظروف التى تفرض نفسها 
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عليه فى الزمان والمكان . وطبيعة الغايات gi‏ يتداوها الإنسان وطبيعة 
الإرضاء الذى adit‏ ترجع تماما إلى طبيعته الحسية الحدودة بتضادها مع طبيعة 
الغاية أو طبيعة العالم الحقيقية التامة غير المحدودة . ولذلك فعندما يصل 
الإنسان إلى محقيق ما اعتيره غاية رحلته فإنه at‏ أنه لم بقطع إلا مسافة 
من الطريق . فالمناظر الى لا حد ها لا تزال تمتد أمامه . ومرة أخرى 
ria‏ غاية رحلته فى «كان أبعد إلى الأمام . وءرة أخرى عندما يصل 
إلى o pelle‏ مكان وصوله ut‏ الطريق مفتوحاً أمامه فى مسالك 
غير متوقعة » ويرى أشياء جديدة بعيدة تشر إليه أن يتقدم . هذا هر 
jadi‏ الشائع ١‏ 

وبانحراف غريب تصبح هذه النظربة مثالية أخلاقية . ووظيفة الإلهام 
والإرشاد تنسب إلى التفكر فى هدف تام تماما أو كامل . وى الحقيقة 
تسبب هذه الفكرة التى Dik‏ 5 بإخلاص تثبيطا ويأسا > لا إهاما 
وأملا . وهناك et‏ مضحك أو مم فى الاتجاه الذى يقول بأن الإلهام 
مضر للتقدم المستمر إذ بضر الإنسان أنه مهمايفعل أو مهما Git‏ » فإن النتيجة 
تافهة بالنسبة لما أراد نحقيقه عند بدء العمل » وأن أى محاولة يقوم ا مدر 
ها إلى الأبد أن تكون خيبة أمل . ونتيجة ذلك كله aul‏ هى التشاوام : 
IS‏ شى ء يرجع إلى الاستثارة » وكلما كان الجهود أكير كانت الاستثارة 
أكر . ولكن الحقيقة أن ما يجدد الشجاعة والأمل ليس هو CHUL!‏ 
السلى للنئيجة » ولكنه الفشل نى الوصول إلى اللا محدود . فالإنجاز Ley‏ 
والإغناء alg‏ للمعنى والقوى » يفتح أبو ابا جديدة ويقم أعمالا جديدة » 
وبشكل أهدافا جديدة » ويشر مجهودات جديدة . والحقائق ليست تلك 
التى تؤدى إلى تفال لا تفكر فيه أو إلى مواساة ؛ إذ أنها fad‏ الاعتاد 
على أنواع من | Tl ‘diel‏ مستحيلا . إذ OEY‏ تجنب أنواع 
الصراع والفشل الحديدة ويبتى المنظر الكلى للعمل كها كان من قبل » على 
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أنه يبدو لنا أكثر تعقيدا وأكثر اهتزازا فى أساسه . ولكن هذا الموقف بذاته 
هو نتيجة التوسع » لا نيجة فشل القوة . وعندما نسيطر عليه ونسمح بوجوده 
يكون فى هذا حديا للذكاء . ومعرفة ما نفعل بعد ذلك DEY‏ من هدطه 
أبدى » بكون فارغا بالنسبة إلينا . ولكن هذه المعرفة يمكن أن تشتق 
من دراسة النقص وعدم التنظم فى الموقف الواقعى وإمكانياته . 

على أى Je‏ > فالمناقشات التى تدور حول التشاوم والتفاؤل والتى. 
تبنى على اعتبارات tole‏ بالتحقيق الثابت للخير والشر هى فى أساسها 
لفظية فى نوعها . فالإنسان يستمر فى معيشته لأنه مخلوق سی » لا لن 
العقل يقنعه: ob‏ هناك إرضاء أو إنجازا فى المستقبل موكداً أو محتملا . فهو 
فطرى مع المناشط التى تدفعه إلى الأمام . فالأفراد هنا وهناك يتوقفون » 
ومعظم الأفراد pee‏ فون ويسحبون ' ويبحثود عن ملجأ هنا وهناك .> 
ولكن الإنسان كإنسان لايزال لديه MeL J) af tt‏ لدى الحيوان » 
qui‏ تحمل » وأمل » Cay‏ استطلاع > وشغف » my‏ للعمل ٠‏ 
وهذه السمات يكنسها بتكوينه لا بتفكدره . فتذكر الاضى » والتبو 
بالمستقبل » Oat‏ من الخرس درجة من البيان . إذ تضىء حب الاستطلاع » 
وتثبت الشجاعة . وعندما GL‏ المستقبل بخيبة الأمل التى لا يمكن hed‏ » 
وبتحقيقاته SLU‏ أيضا » وبمصادر.جديدة للمتاعب » يفقد الفشل شيا 
من قدريته » وتوا المقاساة ثمارها من معرفة وتعلم > بدلا من أن تكون 
شعوراً بالمرارة .. فالتواضع أمر مطلوب فى لحظات النصر أكثر منه فى 
لحظات الفشل . لأن التواضع ليس بحس النفس لقيمتا بغر وجه حق » 
وإبما هو إحساسنا بعجزنا الذى لا يعتد به حتى مع ذكائنا المفرط ق 
Soul‏ فى الأحداث » وإحساسنا باعټادنا على القوى التى تسير فى طريقها 
دون اعتبار لرغبتنا أو نخططاتنا . وفحواه ليس ف تراضى الحهد » ولكن 
فى أن نقدر كل فرصة. للنمو الحاضر . فنى GEM‏ المصدر والأمر يشتقان 


عير النغاط [vay‏ 


من اسم الفاعل : Perfection SING‏ هو السعى محر الككال Perfecting‏ 
والإئجاز Fulfillment‏ هو السعى غو Fulfiting SEY!‏ . والخير يكون الآن 
أو لا يكرن أبدا . 

والفلسفات الثالية » كفلسفة أفلاطون وأرسطو وسبينوزا » ٠ثلها‏ 
مثل الفرض الذى قدمناه OW‏ » قد وجدت Stl‏ المعانى التى تنسب 
إلى حياة Lely‏ » حياة العقل » GY‏ نحفيق خارجى : ومثلها مثل الفرض. 
الذى قدمناه » بالغت هذه النظريات فى مكان الذكاء فى الحصول على 
نحقيق للحياة الواعية : وهذه النظريات على الأقل لم تخضع للحياة الواعية 
لطاعة خارجية » dy‏ تنظر إلى الفضيلة على أنها شىء abe‏ عن BLL)‏ 
نفسها ؛ ولكنها أقامت معنى علويا وعقلا علويا » بعيدا عن الحرة 
الحاضرة ويتعارض معها . أوأئها at‏ على شكل معن للمعنى والشعور 
يمكن الحصول عليه بطرق خاصة للمعرفة ليست فى متناول الرجل 
العادى » لاتتضمن استمرار إعادة تكوين الخيرة العادية » ولكنها عكس 
ذلك على خط مستقم . ولقد تناولت التجديد وتغير القلب فى جملته وعلى, 
أنه مغلق على نفسه لا على أنه مستمر . 

ولقد جعل النفعيون Lal‏ من th‏ والشر » والصواب cS,‏ 
مسائل خاصة sth‏ الواعية . وأنزلوها بالإضافة إلى ذلك إلى الأرض » 
إلى اللحرة اليومية . ولقد جاهدوا فى أن تكون أنواع tl‏ الى لا تتصل 
هذا العالم إنسانية . ولكنهم احتفظوا بالاتجاه القائل Ob‏ احير هو المستفيل. 
وبذلك يكون نجارجا عن cer‏ النشاط الحاضر . وهكذا يكون الحر Aide‏ 
استثنائيا معرضا للمصادفة » سلبيا » استمتاعا وليس -بجة ء tas‏ عثر 4 
عليه » لا تحقيقا وصلنا إليه . والغاية المقبلة بالنسبة للم ليست بعيدة عرة 
من العمل الحاضر كا هو الشأن مع ميدان المثل العليا الأفلاطونى › و كا هو 
. الشأن مع التفكر العقلى عند أرسطو ء أوكجنة المسيحية » أو كفهوم ' 
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سبينوزا عن الكل العام > ولكن الغاية المقبلة لا تزال عندهم dake‏ فى 
Tah‏ وى الواقع عن النشاط u‏ أن ننظر إلى cod‏ 
عن الور على أنه معنى دوافعنا وعاداتنا » oly‏ ننظر إلى انر امرف 
الى أو الفضيلة على أنه عام هذا gall‏ » تعلا لا يرجع بنا إلى ذات 
منعزلة » ولكن إلى Lo‏ خارجية من الأشياء والعلاقات الاجتاعية » 
8 بزيادة فى المغزى الحاضر . 

ولا شك أن هناك الذين يعتقدون أننا نهرب من المتاهات de WI‏ 
البعيدة لنقع ف أبيقورية تعلمنا أن مخضع كل شىء للإرضاء الحاضر 
والفرض الذى فضلناه قد يبدو للبعض أنه ينصح بحياة ذاتبة تتركز حول 
ee‏ الشعور » نوع من الذاتبة حب للفن SLL!‏ أليست نصيحتنا 
أن نركز الانتباه على كل شعور يصاحب العمل حتى ede‏ ونطوره ؟ 
Salt‏ راتت كي اعفن الام بيدا رشان المجتمع يعلمنا أن 
مخضع النتائج الموضوعية لأعمالنا » تلك الى تحقق مصالح الآخرين » 
إلى إغناء Id‏ الواعية الحاصة ؟ . 


. . $s 
te ge الل‎ 


لا نستطيع أن SG‏ أن الأبيقورية ا جانب من الحقيقة إذا ما قورنت 
بالأفكار الجامدة gil‏ تارت ضدها . فلقد جاهدت GS‏ الانتياه على 
ما هو ى الواقع نحت سيطرتنا » وعلى البحث عن الخير فى الحاضر 
تكن فى شرحها للخير الحاضر . فاد أخنقت فى ربط هذا Ht‏ بالمدى 
الكامل للمناشط . نغارت إلى الحر ee‏ لا إلى الجر فى 
dled 0‏ . ا له ¢ الام راض على Ny‏ بيشور 4 iy‏ ی ler ggte‏ عا 
of‏ احير الحاضر : لا فى bash‏ الإرضاء الحاضر . ونفس الملاحظة 


خير النشاط ۳.0 
Se‏ أن نقدمها بالنسبة لكل نظرية تعترف بالذات الفردية . فإذا كانت 
مثل هذه النظرية معير ضا Ile‏ » فإن الاعر اض موجه إلى نوع هذه الذات 
أو صفتها . فن الطبيعى أن الفرد هو حامل الحيرة . مامعى هذا ؟ 
كل شىء يعتمد على نوع الخيرة الثى تتركز ى هذا الفرد + فليس 
الهم هر مكان الحرة » ولكن المهم محتوياتها > ما فى المكان + فالمركز 
ليس هو الجرد الذى نستطيع اختباره عن طريق سيطرتنا Ny‏ 
ما يتجمع حوله هو اهتامنا . ونحن لا نستطيع إلا أن تكون ذواتا فردية › 
كل واحد منا . فإذا كانت الذات على هذا الوضع شيئاً مكروها »› 
فاللوم لا يقع على الذات ولكن على العالم الخالق . وش الواقع » Kl‏ بن 
الأنانية الى نعيها + وعدم الآنانية الى نقدرها » يوجد فى نوع المناشط 
التى تتبع من الذات وتدخل فما GL‏ لكون هذه المناشط نتقاص وتنم 
أو تمتد وتنجاوز الحدود والمعنى يكون بالنسبة لذات ما » ولكن هذه 
الحقيقة البدهية لا تنبت نوع أى معنى خارجى . بل قد تكون بحيث 
LA OSG iy oO oe pet‏ تعظم وتوفر من الذات . ومن غير 
المناسب أن نذم فى قيمة السرة لأنها ترتبط بالذات » كا أنه من الوهم أن 
نعل من الشخصية كشخصية مثلا أعلى بعيدا عن موضوع نوع الشخص 
الذى تكوله . 


والأشخاص oy eM‏ ذوات أيضاً . فإذا يسنا من قيمة Spt‏ 
الغرد فى معناها لآنها تركز فى Ob‏ ء فلماذا نقرم بعمل لمصلحة 
الآخرين ؟ فهذه أناية : وتلك أثانية » وكل Lee‏ كالأخرى . فصلحننا 
glad |‏ مھا ae Vi Ss 5 one Ss‏ أف phi ol‏ بو ee ilo Arm‏ 


مو حاضر cpl‏ النشاط عتا من التذكر نى أن المصلحة يمكن أن 
(y+)‏ 
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تتكون من سعادة دوذ أجر. > وق.اللذات. عكن أن تضفہا عله 
الآخرين من الخارج ٠‏ ويوضح هذا الاعراف أن ال من نفس 
التوع حيما وجد ع سواء أكان ی ذاته الفرد أو فى ذات op‏ 
والنشاط له مغزى بدرجة تكوينه مجموعة متنوعة مترابطة. من العلاقاته 
واعترافه مها . وما دام أن هناك دافعا اجتاعيا يستمر » وما دام أنه 
هناك Jw bis‏ نفسه يؤدى إلى عدم رضا داخلى ety‏ صراعا ف 
سبيل خر تعويضى ٠‏ فلا مهمنا بعد ذلك أى اللذات أو أنواع النجاح . 
الخار.جية تطالب بمجراه. 

وعندما نقول إن مصلحة ye‏ » كصلحتنا » تتكون من 
توسيع وتعميق للمدركات التى تضنى على النشاط معناه فى تمو تربوى»' 
يكون معنی هذا أن نيدأ افتراضاً له مضمون سياسى . « فلن نجعل.: 
الآخرين سعداء » إلا بأن نحرر قواهم » ونشغلهم بمناشط . تزيد من ' 
معنى الحياة لدهم 6 يكون بمثابة ضرر لم وإرضاء لأنفسنا تحت ستار 
ممارسة فضيلة معينة . ومقياسنا DEY‏ لتقدير أى تنظم ei‏ أو أى 
إصلاح مقار ح هو نتيجته على الدافع والعادات . هل يحرر الاهتام 
أم يكبته » dee‏ مرنا أو بجمده » يقسمه أو يوحده ؟ هل الإدراك 
يسرع أم يبطىء ؟ هل تصبح الذاكرة قادرة ومتسعة أم ضيقة ومضطربة 
غير مناسبة ؟ هل ينحرف المحيال إلى الوم والأحلام التعويضية » أم 
أنه يضيف خصبا للحياة ؟ هل التفكر خلاق ؛ أم bly‏ به 
جانبا إلى تخصصات ظاهرية ؟ ge thay‏ فى al‏ عندما نقم المصلحة 
الاجتاعية كغاية للعمل OF‏ ذلك يودى إلى خضوع كريه وتدخل. 
عنيف > أو إل عرض رسم لشفقة Qe‏ . ويحدث اليل 
إلى هذا الاتجاه » عندما يقصد إسعاد الآخرين مباشرة hc‏ عندمة 


ap الل اسع‎ Sy Bh Rid. yy AU Wale أن تعنم قينا‎ pls 
يجدرا سعادتهم‎ gee als الم سيطرة على‎ ‘ots الآخرين‎ gil 
بطريةتهم الخاصة » هو طريق العمل « الاجتاعى » . وإلا فلنبتعد عن‎ 
وليبعث ا إليه « المصلحون » و« الرحاء » من‎ » Al صلاة الرجل‎ 

0 as » الناس‎ 
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حيث إن الأخلاق Gh‏ بالساوك » فإنها تنمو من حقائق حسية معينة » 
وجميع النظريات الأخلاقية المعروفة تقريبا ‏ باستئناء النظرية التفعية - قد 
رفضت التسلم هذه الفكرة . فنى العام المسيحى بصفة عامة » ارتبطت 
الأخلاق بالأوامر والثواب والعقاب العلوية . والدين جوا من هذه اللحرافة 
قد أرضوا أنفسهم بتحويل الاختلاف بين هذا العالم والعالم الآخر إلى تمييز 
بين الواقعى والئالی » بين ما هو كائن ومايجب أن يكون . ولم يستسام 
العام الواقعى إلى الشيطان ظاهريا » ولكن نظر إلى هذا العام ils‏ على 
أنه مظهر للقوى المادية العاجزة عن توليد الفضائل الأخلاقية . ونتيجة لذلك 
يحب أن تقدم الاعتبارات الأخلاقية من أعلى . ولا يمكن أن نعلن رسيا 
أن الطبيعة الإنسانية مريضة نتيجة للخطيئة الأولى » ولكن يقال Ye]‏ حسية » 
مندفعة » خاضعة للضرورة » فى حين أن الذكاء الطبيعى هو بحيث لا يستطيع 
أن بعلو فوق تقدير النفع الخاص . 

ولكن الأخلاق فى الحقيقة هى أكثر المواد » جميعا » إنسانية . وهى 
أقرمها جميعا إلى الطبيعة البشرية » وتتصف بالحسية التى لا يمككن محوها ء 
وى LAY Codd‏ ورا انو ول ا amy‏ ا فسن 
مباشرة بالطبيعة الإنسانية » فكل يمكن معر فته عن العقل ets GLY!‏ 
الإنسانى فى علم وظائف الأعضاء » وعلم الطب ٠‏ والأنروبولوجيا » وعلم 
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النفس » يكون مما يناسب البحث الأخلاق . فالطبيعة الإنسانية تعيش وتعمل 
فى بيئة . وهى لا تكون « فى » هذه البيئة » كما تكون النقود فى صندوق › 
ولكن كما يكون النبات فى البربة وضوء الشمس . فهو منها » مستمر مع 
طاقاتها » معتمد على «ساعدتها » ويستطيع العو إذا استعملها » وإذا استطاع 
أن gy‏ بالتدريج من عدم مبالاتها الفجة بيئة سارة متمدينة . وعلى هذا 
فالطبيعة والكيميا والتاريخ والإحصاء وهندسة العلم > em‏ من المعرفة 
الأخلاقية المنظمة ما دامت تساعدنا على فهم الظروف والمؤسسات الى 
يعيش الإنسان فى ظلها dey‏ أساسها يشكل مخططاته وينفذها . 
a6‏ الأخلاق ليس شيئا له ميدان منفصل : ولكنه معرفة مادية 
بيولوجية تاريحية وضعت فى vet‏ إنساق حيث تقبيء مناشط 
الإنسان وترشدها . | 


القاثور, ctl!‏ و OD‏ 
وطريق الحق ضيق محصور . ومن Spell‏ أن نتجول وراء هذا الطريق 
من هذا ابحانب إلى ذاك Gy.‏ محاولة للتخلص من هذا الخطأ الذى جعل 
من الأخلاق Law‏ أو وها » شيا عاطفيا أو معتمدا على سلطة بفصله 
عن الحقائق والقوى الواقعية » ذهب واضعو النظريات إلى النقيض الآخر . 
فلقد أكدوا at‏ القواننن الطبيعية هى نفسها قوانين أخلاقية ge‏ إن 
الأمر ليبق بعد ملاحظتها ليطابقها . هذا المبدأ الذى يقول بالاتفاق مع 
الطبيعة كان يمثل فى الواقع 35 انتقال » فعندما تندثر الميثولوجيا بأشكالها 
Gy all‏ وعندما تضطرب الحياة الاجتاعية حتى تفشل التقاليد والعادات 
فى إمدادنا بسيطرتها المعتادة > يلجا الناس اطبيعة كمعيار . وهم ينسبون 
الطبيعة ar‏ صفات المديح BI‏ ارتيطت من قبل بالقانون المقدس » أو 
يدركون القانون الطبيعى على أنه القانون المقدس الحقيق الوحيد : ولقد 
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حدث هذا بشكل GL‏ الرواقية . وحدث بشكل آخر فى الاعتقاد 
الدينى a‏ رام ير i‏ الطبيعة خير منىج Jie‏ 
ق حلته . 

ولقد استمر هذا ole Yi‏ فى زماننا فى الفلسفة الاجتاعية السائبة 
Laissez Faire‏ وف نظرية التطور . فالذكاء الإنسالى يعتير تدخلا مصطنعا 
إذا قام بما هو dal‏ من تسجيل القوانين الطبيعية Pat‏ كقواعد للعمل 
الإنسانى . وعملية التطور الطبيعى تعتير تموذجا صحيحا للمحاولة الإنسانية . 
ولقد تقابلت هاتان الفكرتان فل و سبنسر التطورية فى 
نظر «المستنر » من اليل GL‏ وكأنها تقدم ضمانا علميا لضرورة 
الأخلاق. » على حبن أنها تبرهن كذلك » فى كل جزء منها » على جدوى 
« التدخل » القصدى فى عمليات الطبيعة الخيرة . ولقد كانت فكرة العدل 
هى قانون السبب والنتيجة . فخالفة القانون الطبيعى فى الكفاح ى سبيل 
البقاء تكون عقوبته الإزالة والاستبعاد بيا يؤدى التطابق مع هذا القانون 
إلى زيادة الحيوية والسعادة . ومبذه العملية تنسجم الرغية. الذاتية تدريجيا 
مع ضروريات البيئة حى Je‏ الفرد السعادة 3 النباية فى القيام عا تطلبه 
البيئة Lele!‏ وال 3 | وبذلك يخدم نفسه فی خدمته للآخرين 2> 
ونتيجة لهذا الرأى » ارتكب الفلاسفة « العلميون » الأواقل خط لا بعلو 
أن يكون thee‏ التنبئ بتاريخ الانسجام الطبيعى التام” . کل le‏ يستطیع العقل 
القيام به هو الاعيراف بالقوى التطورية وبذلك يتنم عن تأخير وصول 
اليوم السعيد الذى يحدث فيه الانسجام التام . وفى الرقت نفسه يتطلب العدل 
أن يقاسى الضعيف وابحاهل نتائج تدنيس القانون الطبيعى lee‏ يحنى Ji‏ 
القادر ثواب التفوق 


والنقص الأساسى ف مثل هذه الآراء هو آنا تفشل ف روية الا ختلاف 
الذى يحدث فى الظروف والطاقات عن طريق إدرا كها . والعمل الأول 
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fant‏ أن يكون و حقيقياً » » أن يرى الأشياء « كا هى » . فإذا استطاع 
علم الأحياء مثلا » أن يقدم لنا معرفة عن أسباب القدرة والعجز 6 والقوة 
والضعف » فإن هذه المعرفة OSG‏ حميعها فى سبيل الحر . والأخلاق غر 
العاطفية تبحث عن كل معرفة يستطيع العلم الطبيعى تقديمها خاصة an‏ 
الببولوجية ونتائج النقص والتفوق . ولكن معرفة الحقائق لانتضمن تطابقاً 
وطمأنينة . ولكن العكس هو الصحيح . فإدراك الأشياء کا هى ليس إلا 
مرحلة فى Ube‏ اختلافها . ولقد بدأت هذه الأشياء فعلا نى أن تختلت 
طريقة معرفتها ؛ إذ تدخل على أساس هذه الحقيقة فى مضمون BLE‏ » 
مضمون فيه aid)‏ و الحكم عن الأفضل To My‏ . فالسيكولوجية الباطلة الق 
تقول عيدان منفصل للشعور هى السبب الوحيد فى ألا بعترف ذه الحقيقة 
Biel‏ عام . فالأخلاق لا تكن فى إدراك الحقيقة ولكن Sys‏ 
الذى ينتجعن إدراكها . وافتراض أن الاستعال الوحيد للأخلاق هو تزويد 
الركات ؛ نسبغها على الحقيقة وذريتها هو افتر اض مريع . وإنما الأخلاق 
هى ذلك etl‏ من الذكاء oll‏ يخيرنا متى نستعمل الحقيقة للانسجام 
والاستمرار » ومتى نستعملها لتغيير الظروف والنتائج . 

ومن السخف أن نفترض أن المعرفة الخاصة LU YL‏ بين النقص 
ads y‏ تقرر التبعية لهذا الارتباط . ويشبه هذا al Bi‏ أن الف الا 
بالار تباط بن الملاريا والبعوض تتضمن تربية البعرض . فالحقيقة عندما 
تعرفها تكون sas Rs gle sal‏ . ودون أن تتوقف عن الانتساب 
إل البيئة المادية تدحل أيضا فى وسط من المناشط الإنسانية » من الرغبات 
والمكروهات ؛ ومن العادات والغرائز » وتكتسب بذلك إمكانيات جديدة 
وقدرات جديدة . فالبارود ف الماء لايكون له نفس أثر البارود يجاب 
اللهب . والحقيقة المعروفة لا تعمل كما تعمل الحقيقة غير المدركة . وعندما 
صل إلى معرفتها ترتبط بلهيب الرغبة » وببرود الكراهية . فعرفة الظروف 
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اى تؤدى إلى العجز قد تنسق مع رغبة لإبقاء الآخربن فى تلك الحالة بيا 
يكرهها لنفسه . أو قد تتسق هذه المعرفة مع شخصية تجد نفسها معوقة بمثل 
هذه الحقائق ؛ ولذلك تكافح لاستخدام معرقتها للاأسباب فى إحداث 
تغيير فى النتائج . وتبدأ الأخلاق من هذه النقطة من استغلال معرفة القانون 
الطبيعى ؛ استغلالا يتغير مع النظام الفعال للاستعدادات والرغبات . ولا 
يتعلق العمل الذكى بالنتائج الجردة للشىء الذى عرفناه » ولكن بالنتائج 
انى يمكن WAS‏ عن طريق العمل المتوقف على المعرفة . وقد يستخدم 
الناس محر فتهم لإثارة الاتساق أو ILM‏ أو لإحداث تغيير أو حو للظروف. 
ونوع هذه النتائج هوالذى يحدد مشكلة الأفضل والأسواً . 


مل A‏ 
ولقد أثارت المبالغة فى الانسجام الذى ينسب للطبيعة الناس للاحظة 
TT‏ مل عدم thrall‏ . فالنظرة المتفائلة عن tl‏ الطبيعى 
تبعنها نظرة أخرى أكثر أمانة yal,‏ رومانتيكية عن الصراع والنضال فى 
الطبيعة . فبعد « هلفيتس « (Helvetius)‏ و » (Bentham) » pli,‏ جاء 
« مالثوس ) (Malthus)‏ و « داروين » (Darwin)‏ . فشكلة الأخلاق هى 

مشكلة الرغبة والذ كاء . 

ما الذى نستطيع عمله مع هذه GIL!‏ من عدم الانسجام والصراع ؟ 
فبعد أن اكتشفنا مكان الصراع من الطبيعة ونتانجه » ما زال علينا أن 
نكتشف مكانه وعمله فى الحاجة الإنسانية Sally‏ الإنسانى . ما مركزه › 
وما وظيفته » وما هى eb‏ أو استعاله ؟ والإجابة على العموم بسيطة ؛ 
فالصراع هو المشر للتفكير » إذ يثيرنا إلى الملاحظة والتذكر » ويحرضنا 
على الاخراع و چ و القطيع ويبدأ بنا طريق الملاحظة 
والاختراع . وليس ge‏ هذا أنه يؤدى إلى هذه النليجة Tels‏ » ولكن 
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rere‏ أن الصراع بو بر منه للتأمل والابتكار . وعندما نلاحظ إمكانية 
استخدام الصراع هذا الشكل » فإنا نستطيع استخدامه استخداماً منظما ليحل 
قسرية العقل محل قسرية الحجوم م الميل إلى اعتبار 
القانون الطبيعى معياراً للعمل مما يفترض أن ن العلم ورثه من عقلية القرن 
اتاسع عشر يود إلى أن يصبح ميدأ الصراع نفسه أعلى . وبذلك تغفل وظيفته 
فى العمل على التقدم بإثارة gl pall‏ » ويصبح بذلك المؤدى إلى التقدم . 

ولقد let‏ « ,کارل ماركسن © من جدليات ٠‏ هيجل » (Hegel)‏ فكرة 
'ضرورة . وجود pale‏ سلى > ضرورة وجود معارضة pti‏ . وأسقط 
هذه الفكرة فى الشئون الاجماعية وتوصل إلى نتيجة تقول بأن كل تطور 
اجتاعى يأنى عن طريق الصراع بين الطبقات » وعلى ذلك يجب أن تكون 
هناك حرب بين الطبقات .. وبذلك يعمل ما يفتر ض ‘gt‏ الشكل العلمى 
ليدأ التطور ee’‏ على العداء الاجتاعى” وينظر إليه على al‏ الطريق 
للانسجام ele‏ . ومن الصعب أن نجد مثلا أكثر قوة ما محدث عندما 
نضنى على الأحداث الطبيعية تقديساً Ue, Leet‏ . ولقد استخدم مبدأ 
١‏ داروين » استخداما ممائلا لتر یر المرب ولتبرير ما ينتج عن المنافسة فى 
سبيل الثروة والقوة من أمور وحشية : 

. وسيب وجود مثل هذا المبداً. وإثارته - ولیس تتريره - يمكن أن 
نجده فى أعمال أولئك الذين ينادون بالسلام بيا لا يوجد سلام » ويرفضون 
GI ver‏ بالحقائق كما هى » ويزعمون انسجاماً Lab‏ فى الثروة والمزايا » 
فى رأس الال والعمل » وف العدل الطبيعى الذى نجده فى الظروف السائدة . 
وهناك شىء فظيع »> شىء يدفع الإنسان إلى اللوف على الحضارة » فى 
إعلان. اختلاف الطبقات وصراع الطبقات » ذلك الإعلان الذى يبدأ من طبقة 
لدا القوة » طبقة تسيطر على كل الوسائل » حتى إنها تحتكر المثل العليا 
الأخلاقية » حتى تستمر نى نضالما نى سبيل القوة والسيطرة الطبقية . 
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.وتضيف هذه طبقة إلى هذا الصراع نفاقاً مما يودى إلى أن تصبح tet‏ 
fill‏ العليا سمعة سيئة . وتقوم هذه الطبقة بكل ما تستطيع السلطة 
والمهارة أن تقوم به حتى تكد مقولة أن جيع الاعتبارات الأخلاقية 
لا دخل لا فى هذا الموضوع » وأن المشكلة هى مشكلة محاولة وحشية 
للقوى التى توجد على هذا الحانب أو ذاك . والاختيار هنا وى كل مكان » 
ليس بين إنكار الحقائق فى سبيل ما يسمى المثل العليا الأخلاقبة وبين قبول 
الحقائق على أنها le‏ . وتبق بعد ذلك إمكانية الاعتراف بالحقائق 
:واستعالما دى تتحدی الذ AS‏ لتغيير البيئة yey‏ العادات : 


ام 
ایل نة 
pels‏ فى افر 


والكلام عن مكان ALI‏ الطبيعية والقانون الطبيعى فى الأخلاق يجرنا 
إلى مشكلة الحرية . فقد قيل لنا ob‏ نقل الحقائى الحسية نقلا جاداً إلى 
الأخلاق يساوى إلغاء الحرية . وقد قيل لنا أيضا إن GL‏ والقوانن 
اا a gical‏ و ا ی le‏ داري أ as‏ و لقان 
والقوائن وأن نهرب إلى tle‏ مثالى منفصل . حتى ولوثم الهرب بنجاح › 
فقد يشك نى فاعلية هذه الوصفة BY.‏ نحتاج الى الحرية فى الأحداث 
الواقعية وى ظلها لا بعيدا عنها . ولذلك نأمل أن Ga‏ بعد ذلك اختبار 
لطريق eT‏ أن الطريق إلى الحرية يمكن أن يوجد فى ذلك النوع من معرفة 
الحقائق الذى يساعدنا على استعالها مرتبطة بالرغبات والأهداف + فالطبيب 
أو المهندس حر ف تفكيره وعمله بالدرجة التى يعرف ا ما يتناوله . وقد 
ag‏ هنا مفتاح a!‏ حرية . 

فما قدره الإذسان وجاهد ف سبيله et‏ الحرية متنوع ومعقد » ولكنه 
Wy‏ كيد لم يكن على الإطلاق حرية ميتافيزيقية للإرادة . ويبدو أن ما جاهد 
الإنسان فى سبيله باسم الحرية بتضمن ثلاثة عناصر هامة » على الرغم من 
UT‏ لاتبدو فى ظاهرها متناسقة مع يعضها البعض : 

١‏ — فهى تتضمن كفاية فى العمل › وقدرة على تنفيذ الحططات وعدم 
وجود صعاب وعقبات تمنع ونحبط + 
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| ؟ - وتتضمن أيضا قدرة على تنويع الخططات » deg‏ تغير مجرىه 
العمل » وممارسة الحديد ٠‏ 

Cale على أن يصبحا‎ sleep وهى تدل على قدرة الرغبة‎ - ٣ 
1 . فى الأحداث‎ 

وقليل من الناس قد يشترون ST‏ كية من العمل gall‏ حسب قواعد 
مخددة على حساب الاطراد الذى لا يتغير » أو إذا كان النجاح فى العمل 
يمكن أن يشترى بالتنازل عن كل تفضيل شخصى ٠‏ ومن المحتئل أن يشغروا 
أن حرية أغلى يمكن أن يحصل علما فى تلك ALL!‏ التى يكون فما SEY‏ 
الموضوعى غير مركد ٠‏ وبذلك تنضمن القيام بمخاطر © والغامرة فى 
«يادين جديدة والسعى فى سبيل الاختيار الحاضر ضد الغريب من الأحداث. 
وتتضمن كذلك مزا من النجاح والفشل على شرط أن يكون للاختيار 
وجود . والعيد هو الذى يقوم بتنفيذ ole,‏ الآخرين على أنه مقدر عليه أن. 
يعمل حسب قواعد قد حددت تنظياما من قبل 8 ‘pall els gf,‏ عرفوا 
الحرية بأنها القسرة على العمل » قد افترضوا لا شعوريا أن هذه القدرة 
تمارس فى تناسق مع الرغبة > al,‏ عملها elal deh‏ به إلى ميادين لم 
تكتشف بعد . وبذلك كان مفهوم الحرية متضمنا ثلاثة عوامل : 


القررة فى العمل 

ومع ذلك فلا نستطيع أن fas‏ الكفاية فى التنفيذ . أن نقول إن الإنسان. 
حر فى اختيار المشية الثى يريدها فى حن أن المشية الوحيدة التى يمكنه القيام مها 
تؤدى به إلى الهاوية » فإننا بذلك نحمل الكلات والحقائق أكثر مما تحتمل + 
فالذكاء هو مفتاح الحرية فى العمل . فنحن نميل إلى أن نكون قادرين على 
التقدم بنجاح بالدرجة الى نكون فما قد استشرنا الظروف » وشكلنا مخططا 
يسجل تعاون هذه الظروف واتفاقها معه . والمساعدة الجانية التى تقدمها لنا 
الظروفغر rad‏ ل dl‏ . والحظ » إذا كان سيئا ولم يكن Lum ٠‏ 
فسيكون Kb‏ فى oy. tule‏ له طريقته فى محاباة Sill‏ وإدارة ظهره 
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: » سر يعا‎ ist إلا عندما‎ be هبات القدر فإنها عضى‎ by: وعندما‎ . oil 
, إلا عندما ينظمها التكيف الذ كى لاظروف . وق الظروف امحابدة والمعارضة‎ 
إلى العمل الذى.‎ obs هما الطريقان الوحيدان المد‎ idly نيحد أن الدراسة‎ 
روا‎ J bid والتصمم على حرية ميتافيزيقية للإرادة‎ . Ge لا يعوقه‎ 
“oa الذين يحتقرون المعرفة المتعلقة بالأمور الواقعية . وهم‎ ly gh عند‎ 
phe الخرية بصفة عامة على‎ plinth”. احنقارهم تعطيلا وحصرا العمل‎ of 
العقيدة الرسمية للحرية‎ OLRM القدرات الإيجاببة خاصة قد هيز فى كشر من‎ 
التاريخية . وعلاقتها الخارجية هى فصل السياسة والقانون عن الاقتصاد م.‎ 
ومعظم ما يسمى و الفردية » ى بدابة القرن التاسع عشر له علاقة ضئيلة فى‎ 
الانسجام بين‎ Ob الواقع بطبيعة الأفراد . إذ يرجع إلى ميتافزيقية تقول‎ 
الإنسان والطبيعة يمكن أن نسلم به إذا ما أزيلت القيود المصطنعة المعروفة:‎ 
etal المفروضة على الإنسان . وهكذا أغفلت ضرورة دراسة ظروف‎ 
site » على شخص‎ ce حت تصبح الحرية المعيارية واقعا . فإذا ما‎ 
أن ما يحتاج إليه الإنسان هو الحرية فى الإجراءات السياسية والقانونية الظالمة.‎ 
تكون قد عبرت على شخص ما » لم يعمل بعناد على الحافظة على مصالحه.‎ 
الفردية » يحمل فى مؤخرة رأسه بعض الإزث من المبدأ الميتافزيق.‎ 
re للإرادة الحرة مضافا إليه ثقة متفائلة فى الانسجام الطبيعى . وهو يحتاج‎ 
فلسفة تعدرف بالطبيعية الموضوعية للحرية واغتادها على اتساق البيئة مع‎ 
الحصول عليه بالتفكير العميق‎ Se الحاجات الإنسانية » وهنا الاتفاق‎ 
والتطبيق المتتابع . لأن الحرية كحقيقة تعتمد على ظروف العمل التى تقوم‎ 
علاقات الإنسان.‎ oe وحيث إن الصناعة‎ . Lele y Lele! rhe le 
سيطرة‎ (otal انتشارآ مع بيئته ؛ فإن ار ية غر الحقيقية هی التى لا يكون‎ 
. اقتصادية على البيئة‎ 


وليست GI‏ رغبة ى إضافة حل آآخر إلى تلك الحلول الرخيصة 
dpa‏ السائدة لما يبدو من صراع بين الحرية والتنظم . فن الواضح نسبيا” 


yy:‏ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنسانى 


أن التنظم قد يصبح عقبة فى سبيل الحرية » ولا نذهب بعيداً إذا قلا إن 
المشكلة ليست ف التنظم ولكن فى المغالاة ى التنظم . وى نفس الوقت 
يجب أن نسلم بأنه لا توجد حرية فعالة أو موضوعية دون تنظم + ومن 
اسر أن ننتقد نظرية التعاقد مع الدولة التى تقول بأن الأفراد يتنازلون 
عن بعض حريائهم على الأقل تى يستطيعوا الحافظة على ما تبق لهم 
كحريات مدنية معترف ا . ومع ذلك فهناك بعض الحق ى فكرة التنازل 
JULY,‏ . فالإنسان يمتلك حرية طبيعية معينة gt‏ أنه فى بعض 
call‏ يوجد انسجام بين طاقات الإنسان وظروفه الحيطة » حى إن هذه 
الظروف الحيطة تعضد أغراضه Yat,‏ . وما دام حرا » دون تلك 
المسائدة الطبيعية الأساسية » فجميع الوسائل الواعية للتشريع » والإدارة › 
والموؤسسات الإنسانية المقصودة old‏ الاجتاعية » لن نحدث . Mpg‏ 
ا لمعنى تكون الحرية الطببعية سابقة على الحرية السياسية وشرطا لما . ولكننا 
لا نستطيع أن نثق كلية بحرية thee‏ علها هذه الطريقة » إذ أنها 
تقع تحت رحمة المصادفة . فالموافقة الواعية بين الناس يحب أن تلحق »ع 
وإلى حد ما يجب أن محل محل حرية العمل الى هى هبة الطبيعة . 
Sy‏ نصل إلى هذه الاتفاقات يجب أن يذعن الأفراد . pre ty‏ 
كذلك أن يوافقوا على تعويق بعض الحريات الطبيعية حتى يصبح كل 
كي hasty. E‏ عن أذ يدخلوا فى تنظم مع الكائنات 
البشرية الأخرى حى بمكن الاعتاد على مناشط الآخرين اعتاداً داعا 
يكد نظام العمل ومسالكه » والخططات بعيدة المدى . ولا تختلف 
:[ الطربقة حتى الآن عن التنازل عن جزء من دخل الفرد SS‏ يشترى 
عقد « بوليصة » تأمين ضد الظروف المستقبلة . وهكذا be‏ من مجرى 
الحياة المستقيلة أكثر أمنآ كذلك . ومن BL‏ أن نصر على أنه ليست هناك 


ما هى الكرية ۴۲١‏ 


"تضحية » Ly‏ مع ذلك يمكتنا أن نقول ol‏ التضحية معتدلة © 
تعررها النتائج . 

وى هذا الضوء نرى أن علاقة الحرية الفردية بالتنظم أمر gd‏ » 
ولا تنتبى هذه المشكلة عن طريق النظرية الج دة .. خذ مثلا موضوع 
نقابات العمل » وانحل Gall‏ أو المفتوح . فن المافة أن نتصور أنه 
لا يوجد تحديد أو تسلم Ob Ab‏ سابقة أو إمكانيات ريات مستقبلة متضمنة 
فى انتشار هذا الشكل nal‏ للتنظم . ولكئنا ]13 ما دفعنا مثل هذا geal‏ 
على أساس نظرى » على أساس أن فيه تحديدا للحرية » فمعناه أن نتخذ 
موقفاً قد يكون هادماً » لكل خطوة تقدمية فى الحضارة » ولكل كسب 
خالص نى الحربة الفعالة . Sey‏ أن نحكم على كل سؤال من هذا 
القبيل لا على أساس نظرية سابقة بل على أساس النتائج العملية . والمشكلة 
.خاصة بالاتزان بين الحرية والأمن المتحقق بمقارنته بأنواع الاختيار 
العملية . وحتى المشكلة الخاصة بالمكان الذى تتوقف فيه العضوية فى منظمة 
من CLE‏ عن أن تكون مسألة اختيارية وتصبح إجبارية أو مطلوبة » 
هذه المشكلة هى Cal‏ مسألة تجريبية » شىء يتحدد بدراسة النتائج دراسة ' 
علمية »> دراسة الممسزات والمساوئ :> وهذا بالتحديد أمر له تفاصيل 
معينة . وليس أمرا نظريآ Ue‏ . وقد يكون ممتعاً أن نرى فرداً يرفض » 
على أسس نظرية بحتة » الضغط على Ub‏ عن طريق نقابات العال » 
.فى حن يعطى نفسه قوة متزايدة ترجع إلى اشتراك ف العمل » They‏ 
الضغط الذى تقوم به الدولة السياسية ؟ وأن نرى فرداً pT‏ يرفض 
الإجراءات dye‏ على أنها استبداد تام » على Gem‏ يمجد فى الوقت نةسه 
قوة التنظيات العالية الصناعية . وموقف هذا الفرد أو ذاك قد تبرره 
OYE.‏ خاصة » ولكن التعرير يرجع إلى النتائج التى تمارسها ولا يرجع إلى 
خظرية عامة . 

Cri) 


۲ : ما هى الحرية 


إملائيات مريدة 


ويتجه التنظم على أى حال إلى أن يصبح جامدا ومحددا الحرية > 
فبالإضافة إلى الأمن والطاقة فى العمل » فإن التجديد وامخاطرة والتغير هى 
مكونات للحرية التى يرغما الإنسان . فالتنوع ST‏ من مجرد مشهيات 
للحياة » ولكنه إلى درجة كبيرة من جوهرها » مؤديا إلى ظهور الاختلاف 
بين Bl‏ والمستعبد . وتبدو الفضيلة الثابتة آلية كالرذيلة المتصلة » OY‏ 
ابحو هر الحقيتى يتغير مع الظروف . ومام تظهر الشخصية تغلها على صعوبة ! 
جديدة أو قهرها لإغراء فى مكان غير متوقع » فإننا نشك ی أن بذرتما 
ماهى إلا مظهر كاذب : فالاختيار عامل فى تكوين الحرية ولا يكون 
هناك اختيار دون إمكانيات متغيرة لم تتحقق . وهذا الطلب على الظروف 
الجوهرية هو الذى يظهر فى المبدأ التقليدى لحرية عدم YW‏ » على أنه 
قوة لاختيار هذه الطريق أو تلك بعيدا عن أى عادة أو دافم » دون 
رغبة من جاتب الإرادة . ولا يرغب فى مثل هذه الميوعة فى الاختيار 
حب للعقل أو Ce‏ للإثارة . فنظرية الاختيار الحر القسرى GE‏ ميوعة 
الظروف التى ندركها بطريقة غامضة ميراخية » والى تتاسك لتصبح صفة 
مرغوبة من صفات الإرادة . ونحت اسم الخرية يقرر الناس عدم اليقين 
بالنسبة لاظروف التى تى" الفرصة للمداولة والاختيار . ولكن عدم اليقين 
بالنسبة للاختيار هو أكر من انعكاس لعدم اليقين بالنسبة للظروف > 
هو علامة الشخص الذى اكتسب شخصية بلهاء من خلال إضعاف مستمر 
لموارده فى العمل . 

ومشكلة ما إذا كانت الميوعة وعدم اليقن موجودة فى الواقع فى هذا 
العام أم لا > مشكلة صعبة . وأسبل منها أن نفكر فى العام على أنه ثايت. 
مستقر إلى الأبد » وأن نفكر فى الإنسان على أنه مجمع aad‏ أنواع عدم 


الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف ارفض 


لبقن الموجودة فى إرادته » وللحميع أنراع الشك فى عقله . ولقد يسرت 
نشأة dll‏ الطبيعى هذا التقسم SUS‏ : فالطبيعة ثابتة ماما » والعقل مفتوح 
وفارغ تماما » ومن حسن حظنا أنه ليس علينا أن نحل هذه المشكلة . 
والإجابة الفرضية كافية WE.‏ كان العالم قد ثم خلقه » وإذا كانت 
طبيعته قد محققت تماما حتى إن سلوكه يشبه سلوك الرجل الذى فقد نفسه ' 
« الروتين ؛ » Ob‏ الحرية الوحيدة الى يأمل فها الإنسان هى حرية الكفاية 
فى العمل السافر . ولكن إزا كان التغيبر جوهريا ؛ واذا كانت النتائج 
مازالت ق دور التكوين > واذا كان عدم اليقين الموضوعى هو المثر 
للتأمل والتفكير فإن التنوع فى العمل » والتجديد والتجريب » يصبح ها 
معنى حقيق . وعلى أى حال فالمشكلة مشكلة موضوعية . وهى لا تتعلق 
بالإنسان ق عزلة عن العالم » ولكنها تتعلق بالإنسان فى علاقته بالعالم . 
فالعالم الذى لا ont‏ زمان ولا مكان nS‏ المداولة الفكرية » 
ويتبح الفرصة للاختيار حتى يشكل المستقبل » هو fle‏ تكون فيه الإرادة 
حرة » لا YY‏ متقلبة وغير مستقرة » ولكن OY‏ المداولة والاختيار 
عوامل استقرار وتحديد . 


وعلى أساس النظرة التجر يبية ad‏ أن عدم call‏ > والشك ¢ oo ply‏ » 
والمصادفة » والتجديد والتغر الحقيتى GU‏ ليس جرد تكرار تنكرى » 
كلها حقائق . ولا علق زا التحديد الكامل والنهاية التامة إلا التفكير 
الاستنتاجى من فروض ثابتة معروفة . وأن نقول إن هذه الأشياء arg‏ 
إلا ف الدرة الإنسانية ولاتوجد فى العام »> وتوجد هناك بسيب «ممدوديتنا» » 
يشبه ى خطورته مكافأة أنفسنا بالكلمات . فن الناحية التجريبية تبدو حياة 
الإنسان فى هذه النواحى كا فى غيرها مجموعة من GUL)‏ فى الطبيعة . 
والاعنراف بالجهل وعدم اليقين فى الإنسان > على حبن ننكرها على الطبيعة » 
يضمن WEE‏ غريبة . فالتنوع والميسادرة والتجديد والبعد عن الروتن . 


۳٤‏ ماهى الحرية 


والتجريب هى من الناحية العملية Ol ped‏ عن جربة جوهرية فى الأشياء . 
di‏ جميع الحالات تكون هذه الأشياء ذات القيمة بالنسبة لنا تحت انم 
الحرية . ومحوها من حياة العبد هو الذى Jat‏ حياته ذليلة » غير محتملة بالنسبة 
: للرجل الحر الذى يسر فى طريقه » بصرف النظر عن راحته الحيوانية 
وأمنه . والرجل الحر يفضل We‏ مفتوحا يكز فيه فرصته dee‏ عالم 
مغلق بتحقق فيه أمنه . 


SMa 
وهذه الاعتبارات تؤيد العامل الثالث فى حب الحرية : الرغبة فى‎ 
> اخحتارت الإرادة دون تحليل‎ BL أن تكون الرغبة عاملا » قوة . وحتى‎ : 
وحتى إذا كانت دافعاً يتبع نزواته » فلا ينتج عن ذلك أن هناك أنراعا‎ 
٠ حقيقية من الاختيار » وإمكانيات جوهرية + مفتوحة فى المستقبل‎ 
الإرادة . إلا إذا‎ GY امقتوسية “نا فى العام‎ GUIS) Ga وما ترجوة‎ 
اع الاختيار‎ gl كانت الإرادة أو النشاط القصدى يعكس العالم . فالتنبو‎ 
الموضوعية المستقبلة » والقدرة على اختيار واحد منها عن طريق المداولة‎ 
فرصته فى الكفاح 'ى سبيل وجوده‎ OF لنستطيع بذلك أن‎ 4 Sal 
فى المستقبل ؛ هما مقياس حريتنا . فقد يفترض أحيانا أنه إذا ما اتضح‎ 
الاختيار »> وهى بدورها تحددها الشخصية‎ oud أن المداولة الفكرية‎ 
والظروف » فليست هناك حرية . ويشبه هذا قولنا إن الزهرة تقوم‎ 
والساق » ولذلك لاتستطيع أن تعطى ثمرة . والمشكلة‎ SLI على‎ 
وما الذى تقوم‎ . Geb لا تتعلق بسوابق المداولة الفكرية والاختيار بل‎ 
به من عمل مير ؟ والإجابة أا تقدم لنا كل سيطرة على الإمكانيات‎ 
. المستقبلة التى تكون مفتوحة أمامنا . وهذه السيطرة هى جوهر حريئنا‎ 

. وما نسير فى الضوء‎ CAML “تدقع إلى‎ ey 


الطبيعة البشرية والسلوك Yo GLI‏ 


وليس جديدا مبدأ أن المعرفة والذكاء لا الإرادة هما مكونات 
الحرية . ولقد نصح ذا الأخلاقيون فى كثير من المدارس . فجميع 
العقلين قد نظروا إلى الحرية على انها العمل الذى يسمو به البصر إلى 
BI‏ . ولكن البصر بالضرورة قد حل فى نظرهم محل البو 
بالإمكانيات . فنجد مثلا أن « تولستوى » قد عبر عن فكرة ‏ سبينوزا » 
و« هيجل ؛ عندما قال ob‏ الثور عبد مادام يرفض أن يعترف بالثرء 
ويج من نحته » على أنه إذا ما تقمص نفسه مع ضرورتها ثم سلك 
بعد ذلك سلوكا اختياريا لاثوريا » فهو حر . ولكن ما دام pall‏ نبرا 
فن المستحيل أن due‏ تقمص اختيارى له . فالعضوع الواعى إذن 
إما خضوع مميت أو جين . فالثور يقبل نى الواقع د الاسطبل » والغذاء 
وها من ضروريات النير > ولكنه لايقبل cll‏ نفسه . ولكن إذا 
ذا yg‏ يفا sll decal‏ « ورا dy Spat BEY GEL‏ تيص 
sl‏ » ولكنه تقمص محقيق إمكانياته فهو يعمل بحرية وعن طواعية . 
فهو لم يقبل الضرورة على أنها شىء لا يمكن تجنبه » ولكنه رحب 
بالإمكانية على أنها شىء مرغوب فيه . 

وإدراك الفانون الضرورى له دوره CH‏ يقوم به فى القيقة . 
ولكن أى قدر عن البصر بالضرورة لا مجلب معه شيا إلا الشعور 
بالضرورة . فالحرية هى « حقيقة الضرورة » فقط عندما نستخدم « ضرورة » 
a‏ أخرى . ladies‏ نستخدم القانون Sill‏ بالنتائج cy‏ كيف 
نتحول عنها أو pot‏ علما > عندئذ تبدأ الحرية . واستخدام المعرفة 
القانونية Lad‏ الرغبة يعطى قوة للمهندس . واستخدام المعرفة القانونية لكى 
تخضع لا دون عمل أبعد من ذلك » هى القدرية Fatalism‏ بعينها » 
مهما كان الغطاء الذى تكتسى به . وهكذا نعود إلى مناقشتنا الأساسية . 
فالأخلاق تعتمد على الأحداث لاعلى الأوامر والمثل العليا الغريبة على 


۲٦‏ ما هى الحرية 


الطبيعة . ولكن الذكاء بتناول الأحداث على أنها متحركة ع على أنها 
مشحونة بالإمكانيات » لا على أنها نهائية ومنتبية . وعند Sill‏ بإمكانياتها » 
ينيع الميز بن الأفضل والأسوأ . وتتعاون الرغبة الإنسانية والقدرة 
الإنسانية مع هذه القوة الطبيعية أو تلك حسب هذه النقيجة أو تلك الى 
We LS‏ بالأفضلية . فنحن لانستخدم الحاضر للسيطرة على المستقبل 
LN,‏ نستخدم Sill‏ بالمستقبل لتهذيب النشاط الحاضر وامتداده . وعند 
استخداءنا للرغبة والمداولة الفكرية والاختيار تتحقق الرية . 


الفصّلالائغ 
Suey‏ اجَتاعية 
العير والسولب | 


يصبح الذكاء ملكا لنا بالدرجة gl‏ نستغله ها » وبدرجة قبولنا 
للمسئولية النى تترتب على نتائج أعمالنا ‏ ولیس الذكاء ملكا لنا أصلا 
و فهو يفكر » عبارة سيكولوجية أصح من uf ٠‏ أفكر » . فالأفكار تنبت 
وتزدهر وهى dl‏ من مصادر ععميقة غير واعية . فعبارة ٠‏ أنا أفكر » هى 
عبارة خاصة:#بالعمل الاختيارى . وتنبع بعض المقترحات من الجهول » 
فتفرزها مجموعة عاداتنا النشيطة . ويصبح الاقتراح Last‏ بعد ذلك » 
و لنا ما دمنا قد قبلناه ورددناه . ثم تعمل بوحيه 
وبذلك Jl‏ عن ats‏ مسئولية ضمنية . ومادة alge‏ والاقتراح لا نقوم 
بتكوينها » بل تأنها من الآخرين عن طريق الرببة والتقليد واستبواء 
الييئة : ويرتبط ذكانا » » إذا نظرنا إلى مواده » بحياة الجتمع التى . 
نكون جزءاً منها + فنحن نعرف ما ينقله .لينا » ونعرف Eb‏ للعادات 
الى يشكلها bs‏ > فالعلم أمر خاص بالحضارة وليس Le ft‏ 
بالعقل الفردى . E‏ 1 

وكذلك الخال مع الضمير . فعندما يقوم الطفل بسلوك معن » فإن من 
حوله يستجيبون ؛ إذ بمدونه بالتشجيع » وبزودونه بالموافقة » أو eel‏ 
يمنحونه bye‏ وتعنيفاً . وماءيقوم به الآخرون نحونا عندما نقوم بسلوك 
معين ء نتيجة طبيعية لعملنا كنا تفعل 'النار بنا عندما نلق بأبدينا فا » 


YYA‏ الطبيعه البشريه و السلوك الإنساق 


فالبيئة الاجتاعية قد تكون مصطنعة كا محلو لك . ولكن استجابتها” 
لأعمالنا عمل طبيعى لا مصطنع . ونحن فى ted‏ وخيالنا نتدرب على استجابات 
نحو الآخرين » كنا نمثل مسرحياً النتائج الأخرى . ونحن نعرف مقدمآ 
كيفية سلوك الآخرين » والمعرفة مقدمآ هى بداية الحكم على العمل . 
فنحن نعرف عى طريس الأفعال » فهناك ضمير . وتتكون فى صدورنا 
حعية تناقش وتقدر الأفعال dm pall‏ والمنجزة . وامجتمع الخارجى يصبح 
ذروة ومحكمة داخلية » مركزاً الحكم على الاتبامات وتقديرها أو العفو 
عنها + ويتشبع تفكيرنا ف أفعالنا بالأفكار التى يناقشها الآخرون عنها » 
أفكار لا تتضج فى الأوامر الظاهرة فحسب ولكن ف الاستجاية لأفعالنا 4 
وهذه الأخيرة أكثر فعالية . 

فالقدرة هى بداية المسئولية . فنحن نسأل أمام الآخرين عن نتائج 
أفعالنا A‏ وهم بلصقون بنا ما حبون وما يكرهون من هده النتائج . 
ونحن تزع دون فائدة أنها ليست ملكا لنا وأا نتاج اهل لا التخطيط » 
أو آنہا أحداث تقع عند تنفيذ أكثر الخطط دقة . ثم تنسب إلينا هذه 
السلطة . فنحن نعترض » واعتراضنا ليس حالة داخلية عقلية ولكنه عمل 
UK sue‏ . ويقول لنا الآحرون عن طريق أفعالم Vo‏ يعنينا شیء إذا ما قم 
مبذا العمل عن قصد آم لا . ونحن نعلم أنكم ستتاولوں, قبل أن تقوموا 
هذا العمل مرة أخرى ء وستعمل مداولتكم ما أمكن على منع تكرار 
المضادة هو gi‏ لا. اسرجاعى . ولقد Lbs‏ النظريات الخاصة بالمسئولية 
والاستہجان طريقتان whl‏ نى تشكيل العادات والأهداف » أى التأثثر J‏ 
الأفعال القادمة وركون, الفرد مسكولا عن كل ما فعله حت ستجيب 
لا سبقوصم بعمله . ويتعلم الأفراد بالتدريج عن طريق التقليد eel‏ أن 


الأخلاق اجتاعبة ` ۳۲۹ 
. يعتبروأ eral‏ مسئولن وتصبح القدرة اعترافا Wel‏ قصدياً Ob‏ 
أفعالنا Ske‏ وأن نتانجها تنيع مثا .ر٠‏ 

وهاتان الحقيقتان » أن si‏ الأخلاق والمسئولية الأخلاقية هما العمل 
الذى لةه البيئة داخل أنفسنا » هاتان الحقيقتان معناهما أن كل الأخلاق 
dete‏ » ليس WY‏ يبس أن ندخل d‏ اعتبارنا نتائج أفعالنا على مصالح 
الآخرين ولكن OY‏ هذه هى الحقيقة . و برغل Oy PM‏ فى اعتبارهم ما تفعل » 
ويستجيبون لأفعالنا طبتاً لذلك . ولا شاك أن استجاباتهم نور فى الواقع £ | 
معنى ما fad‏ . وما ينسب WY‏ من مغزى لا يمكن and‏ › مثله فى ذلك 
مثل نتيجة التفاعل مع البيئة المادية . وى القيقة كلا تقدمت الاضارة 
ترداد البيئة الفمزيقية إنسانية » لأن معنى الطاقات والأحداث الفزيقية يصبح 
متضمناً فى الدور الذى تلعبه لى المناشط الإنسانية . 'فسلوكنا yt‏ على 


الناحية الاجتاعية سواء أأدركنا هذه الحقبقة أم لم ندركها . 


eas!‏ ارر #ماعى وإنام الشر ص 

وتأثر التقاليد فى العادة » والعادة فى التفكر » GS‏ للرهنة على هذه 
العبارة . فعندما نبدأ فى التنبو بالنتائج » نجد أن النتائج التى تعرز هى تلك التى . 
يقوم ا أناس آخرون . ومتاومة الآخرين وتعاوتهم هما الحقيقة المركزية ف 
متابعة خططنا أو الفشل فما . وتهبىء لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل » 
كنا pag‏ الأدوات الى Jes‏ ما هذه الفرص . وحمل جميع أفعال الفرد 
طابع مجتمعه تماءأ کا تحمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . وصعوبة قراءة 
الطابع ترجع إلى تنوع الانطباعات نتيجة للعضوية فى جماعات BAS‏ . وهذا 
cecal‏ الاجتاعى هو » وأنا أكرر هذه العبارة » حقيقة ٠‏ لا تتعلق بما جب 
أن يكون — ولا le‏ هو مرغوب . ولاتضمن هذه الحقيقة صعة اللحر فى 
العمل . وليس هناك أى عذر للتفكير فى العمل الشرير على أنه فردى aay‏ 


۰ الطبيعة البشرية و السلوك الإنساف 


الصحيح على أنه اجتاعى . فتابعة المصلحة الفردية متابعة مقصودة حقيرة 
يتوقف على الفرص الاجتاعية والتدريب والمساعدة كا يشر مسلك العمل . 
كرم وضاء . ونجد الاختلاف فى نوع ودرجة إدراك الروابط والعلاقات 
المتبادلة بالنسبة BY‏ . وإذا نظرنا إلى الشكل الذى يزعمه اليوم دعاة 
البحث عن الذات » أى السيطرة على الال والقوة الاقنصادية » نيحد أن 
النقود مؤسسة اجتاعية » والملكية تقليد قانونى > والظروف الاقتصادية 
معتمدة على حالة المجتمع » والأهداف التى نتوخاها » والمكافآت التى نبحث 
Yo‏ هى ما هى عليه نتيجة الإعجاب الاجتاعى والنفوذ والمنافسة والقوة . 
فإذا كان جمع المال ممقوتا من الناحية الأخلاقية » فرجع هذا إلى طريقة تناول 
هذه الحقائق الاجتاعية » ولا يرجع هذا إلى أن الفرد الذى يجمع النقود قد 
انسحب من الجتمع إلى ذاتية منعزلة أو أنه قد أدار ظهره للمجتمع. 
« ففرديته » لا bad‏ فى طبيعته الأصلية ولكنها توجد فى عاداته المكتسبة نحت 
المؤثرات الاجتاعية » وتوجد فى أهدافه المادية وهذه هى انعكاسات 
للظروف الاجتاعية . والاعتراض DEM‏ السلم على طريقة من طرق 
السلوك يتوقف على الارتباطات الاجتاعية الى تتشكل o‏ لاعلى نقص فى 
الهدف الاجتاعى . فالإنسان قد يحاول استخدام العلاقات الاجتاعية لمصلحته 
الخاصة بطريقة ظالة » وقد بحاول عن قصد أو لاشعورياً أن يجعلها تغذى 
إحدى شبواته . وبذلك يتهم بأنه Ail‏ » ولكن كلا من مجرى سلوكه 
والاستهجان الذى يتعرض له حقيقتان وال امجتمع » إذهما من المظاهر 
الاجتاعية . ويتابع هذا الفرد GUY‏ مصلحته غر العادلة على آنا من 
الموجودات الاجياعية . | 
والاعبراف الصربح ذه الحقيقة شرط ضرورى للتحسن ف التربية 
الأخلاقية وللفهم الذكى للأفكار الرئيسية أو« تصنيفات » الأخلاق . 
فالأخلاق هى تفاعل فرد مع بيثته الاجتاعية ٠‏ كا أن المشى تفاعل بين 


الأخلاق اجماعية ش ۳1 


الأرجل والبيئة المادية . ونوع المشى يعتمد ne‏ الأرجل وكفايتها . 
ولكنه يعتمد أيضاً على ما إذا كان الإنسان يمشى فى الوحل أو فى شارع 
مرصوف » dey‏ ما إذا كان هناك طريق جانى آمن » أم أن عليه أن 
يسر وسط المركبات الخطيرة . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضاً فرجع 
هذا إلى أن الربية النانجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجهاعية تربية 
ناقصة . ما الفائدة إذن أن نيشر بيساطة التواضم وبالقناعة فى SLL)‏ » إذا 
كان الإعجاب المشرك بذهب إلى الرجل GU‏ ينجح» - الذى يجعل من 
نفسه شخصا مرموقاً محموداً لسيطرته على النقود ومظاهر القوة الأخرى؟ 
فإذا تقدم الطفل نتيجة العبوس أو نتيجة المؤامرة » OB‏ الآخرين شركاء له 
فى الذنب يساعدون على تشكيل العادات . والانجاه الذى يقول بضمر جرد 
سبق وجوده فى الأفراد نرجع إليه عند الضرورة للتعنيف والعقاب » يرتبط 
بأسباب نقص التقدم الأخلاق المنظم والمحدد . لأنه يرتبط بنقص العناية 
يالقوى dele Vi‏ . 

ونجد عرص انساوء غريبا فى الفكرة السائدة ob‏ الأخلاق يمس أن تكون 
اجتاعية . فإدخال كلمة « يحب» الأخلاقية فى هذه الفكرة يتضمن Tas‏ 
Ls‏ بأن الأخلاق تعتمد على شى ء منفصل عن العلاقات الاجتاعية . ولكن 
الأخلاق اماع . ومشكلة الوسجه ب هى مشكلة الأفضل والأسوأ فى الأمور 
الاجتاعية ومدى ما وضعته النظريات من ASE‏ على إدراك مكان العلاقات 
والروابط Lele Yi‏ نى النشاط الأخلاق مقياس cal dale‏ ما تقوم به 
القوى الاجتئاعية من عمل أعمى من تنمية لأخلاقية تعتمد على المصادفة . 
غالعقبة الرئيسية مثلا فى طريق الاعتراف بفرض قدمئاه مراراً على هذه 
الصفحات ومؤداه أن جميع السلوك أمور إمكانية إن لم تكن واقعية oo‏ 
الأخلاى . العقبة الرئيسية هى عادة اعتبار الحكم الأخلاق مسألة مديح 
ولوم . وتأثير هذه العادة كبر جد » حى إنه يمكن أن نقول ونحن 


GLY! الطبيعة البشرية والسلوك‎ rry 


مطمئنون إن كل عام Gel‏ مرف wy‏ عتما يرك lade‏ النظرية 

ويواجه موضوعاً واقعياً يتعلق بسلوكه أو سلوك الآخرين » يبدأ التفكر 

أولا أو و غريزياً » فى الأفعال السلوكية على أنها أخلاقية أو غير أخلاقية ' 
بالدرجة التى تتعرض فيا هذه الأفعال BW‏ أو الموافقة . ود التوع 

من الحكم ليس واحدا بالتأكيد من تلك التى يستفاد من الاستغناء عنها . 

فنحن نحتاج إلى تأثيره احتياجاً كبيراً . ولكن الاتجاه إلى أن يكون هذا 

الحكم مساوياً بحميع أنواع الحكم الأخلاق مسئول إلى حد كبير عن الفكرة 

السائدة Ob‏ هناك Tae‏ فاصلا بين السلوك DIEM‏ وجزء كبر من السلوك. 
غير الأخلاق الذى يكون مسألة منفعة وذكاء eles‏ أو عادات 1 


امال فى اللوم 

وهنا الانجاه زيادة على ذلك سيب رئيسى فى أن القوى الاجتاعية. 
التى توادى إلى تشكيل الأخلاقية الواقعية تعمل عملا أعى غير مرض + 
والحكم الذى يقع التأكيد فيه على اللوم والاستحسان لديه الحرارة أكثر 
من الضوء ؛ إذ يكون عاطفياً أكر منه Wie‏ »> ترشده التقاليد والمتفعة 
الشخصية gly‏ أكثر مما. ترشده البصيرة بالأسباب والنتائج . ويتجه نحو 
جعل التعلم الأحلاق » والتأثير التر بوى للرأى الاجتاعى » مسألة شخصية. 
مباشرة » رأى ترجع إلى AS‏ رغبات الإنسان ومكروهاته . والبحث عن, 
الأخطاء ملق استياء وحنقاً عند الشخص الذى نلومه > وتخلق الموافقة. 
رضى وقبولا لإعادة تمحيص السلوك. تمحيصاً موضوعياً ؛ إذ مجعل من. 
أولثك الأفرادم الحساسين بالنسبة لأحكام الآخرين فى موقت دفاعى دام 
مكونن لعادة عقلية جدلية تم النفس|رأو ترما بيها المطلوب عادة الملاحظة , 
العامة العادلة Yat yh‏ 'الأشخاص' [« الأخلاقيون » بالدفاع عن سلوكهم 
ضد النقد الحقيتى [والحيالى حتى لا يرك هم إلا الوقت القليل لروا نتيجة 


الأخلاق أجماعية عابي 


أفعاهم فى الواقع > وتمتد عادة نقد النفس امتداداً لا نستطيع تجنبه لتنضمن 
الاحرين من حيث إنها عادة . 

ومن المفيد الآن أن يعرف كل فرد أن العمل دون SE‏ » والذى 
وك حرق الذات ب جاتب ارد pe gael ae‏ 
ولا يوجد فرد يستطيع أن Gh‏ مطمئثناً فى ee ode‏ ردود الأفعال المباشرة 
للنقد : Stas‏ قليلون لا يحتاجون إلى أن تربطهم تعبسرات الموافقة 
العرضية . ولكن هذه التأثرات يبالغ فا BL‏ با iG‏ الأحكام 
الاجتاعية من أثر دون مصاحبة المديح والذم » مما ىء للفرد أن يرى 
alad Le qundty‏ و أن يسيطر على طريقة لتحليل القوى الغامضة غير السافرة 
عادة والتى تدنعه للعمل . ونحن تحتاج إلى أن تخترق الأحكام على السلوك 
deal‏ عام الطبيعة الإنسائية. وأدواته . ودون هذا التنوير فإن أحسن 
المحاولات قصداً للإرشاد الأخلاق ونحسين الآخرين »> غالباً ما ينتج le‏ 
مآس من سوء الفهم والتقسيم ٠‏ كما نرى GUE‏ علاقات الآباء والأطفال م ؛ 


Pa! النقس‎ Al 
ولذلك فتنمية علم أكثر مناسبة للطبيعة الإنسانية مسألة ذات أهمية‎ 
علم النفس هول‎ Ob الخاضرة ضد الاتجاه الذى يول‎ sy gl, . کری‎ 
لانحراف قاطع ف التفكر‎ bla, عام الشعور قد يتحول فى المستقبل ليكون‎ 
والعمل . وهناك أسباب جيدة من الناحية التاريخية لعزل الطول الشعورى‎ 
أدى إلى نسيان أن « الشعور»‎ Ye » فيه‎ Wil للعمل الإنسانى‎ 
صفة لبعض الأفعال وسبب مانتج عن ذلك من تجريد « الشعور»‎ 
اسم > إلى وجود منعزل كامل . وهذه الأسباب مسلية لا بالنسبة‎ dl 
لطالب تاريخ الثقافة وطالب‎ Vat إلى طالب الفلسفة وحده ولكن بالنسبة‎ 
من الحوهر الغامض‎ GULL بمحاولة سحب‎ Be السياسة . ولذلك‎ 


vis‏ الطبيعة البشرية والساوك الإنساى 


والقوى الحفية وإظهارها فى ضوء النهار. وكان هذا جزءا من الحركة 
العامة .الى تسمى « المظهرية » Phenomenalism‏ ومن الأهمية bl pl!‏ 
لحياة الفرد والعلاقات الاختبارية الحاصة . وكانت النتيجة أن عزل 
الفرد عن ارتباطاته برفاقه وبالطبيعة »> وهكذا خلقت طبيعة إنسانية . 
مصطنعة » لانستطيع فهمها ٠‏ ولا نستطيع توجبها توجبا فعالا على 
أساس الفهم التحليل . وهى تبعد عن النظر » ولا نقول عن الفحص العلمى › 
القوى الى محرك فى الواقع الطبيعة الإنسانية . وننظر إلى بعض الظواهر 
السطحية على Ut‏ القصة الكاملة للأفعال والقوى الإنسانية الدافعة الى 
OS,‏ لما مغزى . 

وة لذلك. ch:‏ العم الفمزيق وتطبيقاته التكنولوجية تطورا 
عاليا » de ly‏ الإنسان » العلى DEW‏ متأخر . وأعتقد أنه ليس من 
الممكن أن نقدر كية المصاعب فى الموقف الدولى الحاضر التى ترجع إلى 
عدم التناسب وعدم الاتزان الذى دخل نى هذه الأمور . وقد يبدو 
سخيفا أن نقول فى القرن السابع عشر إنه فى النهاية يبدو أن التغير 
فى طرق البحث الطبيعى الذى كان فى بدابته إذ ذاك أكثر أهية من 
الحروب الدينية فى ذلك القرن . ومع ذلك كانت الحرب AE‏ عهد » وكان 
فر الح الطبيعى بداية عهد جديد . ولقد يكتشف الال المدرب 
أن الحروب القومية والاقتصادية التى هى من المميزات الواضحة اعصر 
الحاضر هى فى النهاية أقل مغزى من تطور Gols de‏ بالطبيعة الإنسانية 
م يكتمل بعد wer‏ الآن . | 

ويبدو أكادييآ أن نقول إن التحسين المادى للعلاقات الاجتاعية يتوقف 
على نمو علم نفس اجتاعى على . لأن التعبر بوحى بشىء متخصص 
وبعيد . ولكن تشكيل العادات الخاصة بالاعتقاد والرغبة والحكم Spe‏ 
كل لحظة تحت wh‏ الظروف الى تنتج عن ارتباط الناس © وتعاملهم 


fo tok! الأخلاق‎ 


وعلاقاتهم بعضهم بالبعض الآخر . وهذه هى الحقبقة الأساسية فى الحياة 
الاجتاعية وى الشخصية الفردية . وهى الحقيقة التى لا ينبرها أمامنا العلم 
الإنسانى التقليدى — حقيقة يطمسها هذا العلم التقليدى وينكرها ف الواقع 2 
والدور المائل الذى تقوم به الأخلاى العامة بالرجوع إلى Sake‏ والشبيه 
بالسحرى هو ف الحقيقة قبول يائس YOU‏ علمنا . وننيجة لذلك تركنا 
ال موضوع للكلى الخاص بتشكيل الاستعدادات الى تسيطر على العلاقات. 
الإنسانية سيطرة فعالة » تركناه للمصادفة وللتقاليد والرغبات الشخصية 
المباشرة وأنواع الاستياء والطموح . ومن المعروف أن الصناعة Rath‏ 
والتجارة الحديثة متوقفتان على السيطرة على الطاقات الفيزيقية التى ترجع 
إلى الطرق السليمة للبحث والتحليل gp dl‏ . فليس لنا فنون اجتاعية 
Se‏ مقارتتها لأنه ليس لدينا شیء تقریاً نی ميدان العلم السيكولوجى . 
ومع ذلك فن خلال نمو العام الفيزيى وخاصة الكيميا والأحباء ووظائف 
الأعضاء والطب والأنروبولوجيا أصبح لدينا الآن الأساس افو علم 
للإنسان . وعلامات ظهوره توجد فى الحركات التى نراها ی علم النفس. 
العلاجى والسلوكى والاجتاعى ( فى حدود ضيقة ) . 

وليس لدينا فى الوقت الحاضر وسائل مواكدة لتشكيل الشخصية اللهم 
إلا الوسائل البدائية من لوم ومديح © وترغيب وعقاب » ولكن معنى 
الاتجاهات العامة لابحث الأخلاق هو مسألة شك ونقاش . والسبب هو أن 
هذه الاتجاهات تناقش منفصلة عن GUL!‏ المادية الخاصة بتفاعلات الأفراد 
الإنسائيين بعضهم مع بعض . هذا تجريد قاتل كا كانت المناقشة القدعة عن 
Phlogiston‏ الفلوجسين والحاذبية والقوة اليوية Toate‏ عن العلاقات 
المادية للأحداث المتغيرة بعضها ,بعض . خذ مثلا هذا المغهوم الأساسى عن 
الحق متضمنا طبيعة السلطة فى السلوك . وليس بنا حاجة هنا أن نورد الاراء 
الكشر ة المتعارضة al‏ تنبت أن مناقشة هذه المسألة مازالت فى ميدان 
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الرأى . ويسرنا توضيح أن هذا الاتجاه هو الملجأ الأخر الذى يقوم 
على معارضة الناحية الحسية DEW G‏ وأنه برهن على ما ينتج عن 
إهال الظروف الاجتاعية.. 7 


نوع اض 
وق الحقيقة يقول مودو هذه المدرسة ما بأقى : ودعنا Gilg‏ على أن 
الأفكار المادية عن الصواب LLY‏ والانجاهات الخاصة بما هو واجب قد 
تمت من داخل الحبرة . ولكننا لا نسلم هذا GIS SIL‏ الوامب 
فى ذاته . لماذا توجد السلطة الأخلاقية إذن ؟ لماذا يعرف الضمير 
با يطالب به الى حتى لدی أولثاك الذى يدنسونه فى الواقع ؟ ويقول 
معارضونا of,‏ هذا المسلك وذاك عاقل » نافع > أفضل . ولكن لماذا 
نسلك فى سبيل العاقل والأفضل ؟ لاذا لا نتبع وسائلنا الحاصة المباشرة إذا 
كنا نميل كل الميل ؟ وهناك إجابة واحدة : لديتا طبيعة أخلاقية » ضمير > 
أوسمها ما شئت . وهذه الطبيعة تستجيب مباشرة باعترافها بالسلطة الأسمى 
جس على جميع مزاع اميل والعادة . وقد لاتفعل طبقا هذا الاعتر اف ولكننا 
, ما زلنا نعرف أن سلطة القانون الأخلاق.» لاقوته رغم ذلك ليست موضع 
| تساوال . فالناس قد gilt‏ اختلافا لاحد له بالنسبة | هو الى »› وماهى 
محتوياته على أساس ما مر ى خيرتهم . ولكنهم جميعا يتفقرن من 
تلقاء أنفسهم على الاععراف بسمو مطالب ما يعتقد أنه الس . وإلا فلن 
يكون هناك شىء aul‏ الأخلاق > بل oye‏ تقديرات عن ALS‏ 
إرضاء Sb‏ 46 » . 
وإذا ما سلمنا بالمناقشة السابقة. اقتنى هذا الأثر كل جهاز ASEM‏ 
الجردة . فالهدف البعيد للكمال yc‏ العليا الى تتناقض كلية مع 
ءا هو واقعى » والإرادة الحرية: للاختيار القسرى ٠‏ كل هذه المفهومات 


FY Lele! الأخلاق‎ 


تتجمع مع مفهومات السلطة غير الادية حى » وللضمير غير المادى 
الذى يعرف ما . فهى جيعا تكون سباقها الشكلى أو الرسمى : 


لاذا إذن نعرف بسلطة الحى ؟ فا تسلم به هذه المناقشة أن کدرا 
من الناس لا OS ww‏ ها فى الواقع أى فى العمل » وأن جميع الأفراد 
يغفلونها فى بعض الأحيان > ما مغزى اعبراف صريح بسيادة ينكرها 
الإنسان ف الواقع باستمرار ؟ ما الذى سنفقده إذا أغفلناها » وواجهنا 
الحقائق الواقعية ؟ فإذا مافرض وعاش إنسان وحيداً فى هذا العام ) 
فقد يكون هناك ما يدعو لهذا السوال : لاذا أكون أخلاقيا ؟ وإذا 
لم يكن هناك سبب واحد »2 فلن يوجد مثل هذا السؤال + وكا تكون 
الحقائق فى الواقع » نحن نعيش فى عالم بعيش فيه آخرون أيضاً تؤثر 
أعالنا فهم »> ويدركون هذه التأثرات ويستجيبون لنا Leb‏ ها + فلأمهم 
كائنات حية يفرضون We‏ مطالهم فى سبيل أشياء معينة من جانبنا ه 
فهم يوافقون ويعترضون - لا نظرباً وتجریدیاً - ولكن عن طريق أفعالم 
نحونا . والإجابة عن سوال : لم لا تضع يدك ف النار ؟ هى إجابة تعتمد ؛ 
على GL‏ . إذا فعلت ذلك احترقت يدك : والإجاية عن سوال لاذا ؛ 
نععرف بالحق » هى إجابة من نفس النوع . لآن الحى, ما هوإلااسم جرد 
مجموعة المطالب المادية فى العمل" الى يطبعها الأخرون فينا والنى نضطر إلى 
إدخالما فى اعتبارنا » إذا ما رغينا فى ALI‏ . فسلطتها هى الضرورة الناحمة 
عن مطالهم » وهى الفعالية ELI‏ عن إصراره, . وقد يكون هناك أساس 
جيد للمناقشة فى أن فكرة hl‏ مخضم نظرياً لفكرة لحر لأنها تعبر عن 
الملك الصحيح للوصول إلى الحر . ولكنها فى الحفيقة تعنى مجموعة الضغوط 
الاجتاعية الى نكابد منها حتى تشرنا للتفكير والرغبة يطرق معينة + ويذلك4م 
يستطيع الحق أن يصبح فى الحقيقة الطريق إلى احير إذا كانت العناصر الى 

(rv) 
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تكوّن هذا الضغط المتتابع قد اتضحت Bly‏ أصبحت العلاقات Lee‏ 
نفسها معقولة . 

من ترديد القول أن نقول إن جميع الضغوظ أمور غير أخلاقية شرك مع 
القوة لامع HI‏ : وإن هذا Gh!‏ يحب أن يكون مثلا أعلى . وعلى هذا 
فنحن مدعوؤن إلى الدخول مرة أخرى ف الدائرة التى OS‏ فما المثل 
الأعلى بلا حول ولاقوة » والواقع الاجتاعى بلا صفة مثالية . ونحن نرفض 


هذه الدعوة لأن الضغط الاجتاعى يدخل فى حيواتنا (GIS‏ مثله فى ذلك cf‏ 
الهواء الذى نتنفسه » والأرض التى ندب علبا : فإذا كانت لدينا رغبات 


وأحكام ومخططات » وبالاختصار إذا كان لدينا عقل منفصل عن الروابط 
dele VI‏ فإن هذه الروابط الاجتاعية تصبح خارجية وقد يعتير عملها بغر 
قوة أخلاقية . ولكننا نعيش عقلياً کا نعيش فزبقباً فى stp ty‏ 


والضغط' الاجتاعى ما هو إلا اسم للتفاعلات oF gh‏ دائماً والتى نشترك 


فبا » ونعيش مادمنا نشيرك فا ونموت ما دمنا لا نفعل ذلك : فالضغط 


ليس مثالياً ولکنه عملى مادى » ot‏ واقعى . وتسترعى انتياهنا حقيقة a‏ 


اعتبارات GH‏ هى مطالب لا تنبع من خارج LLY‏ > ولكن من داخلها + 


فهى و مثالية » بدرجة اعترافنا سا عن ذكاء والعمل على أساسها » كنا 


تضبح الألوان والأشرعة مثالية عندما تستخدم بطرق تضنى معنى جديدا 
على الحياة . 1 

Lg,‏ لذلك OB‏ الفشل ف الاعتراف بسلطة الحق يعنى نقصاً فى لمهم 
الفعال Gill‏ الارتباط الإنسالى : وليس ممارسة قسرية للإرادة الحرة . هذا 
التقص والاحراف نى الفهم يوضح نقصاً فى التربية - أى فى عمل الظروف 


الواقعية » وف النتائج المرتبة على الرغبة والتفكير فى التفاعلات الحاضرة ٠‏ ' 
واعتادهاءبعضها على بعض . وباطل أن كل فرد لديه شعور بسلطة We‏ 
للحق ثم يسىء إدراكها أو يغفلها فى العمل . فالفرد لديه إحساس بمطالب: 


2 


الأخلاق Sebel‏ . ۳4 
العلاقات الاجتئاعية كا توجد هذه العلاقات ى رغبات الفرد وملاحظاته . 
والاعتقاد فى التق EF‏ أعلى أو على أنه علوى منفصل »› غير فعال فى الواقع » 
ما هو إلا انعکاس لعدم قيام الموؤسسات السائدة لوظيفتها العربوية خحر قيام» 
تلك الوظيفة التى تولد ملاحظة الاستمرار الاجتاعى . وما هو إلا حاولة 
« للتعرير العقلى » هذا النقص » ومثله فى ذلك مثل جميع أنواع الترير العقلى 
تعمل على تحويل الانتباه عن الحالة الواقعية للأشياء . وهكذا تساعد على 
استمرار الظروف التى خلقتها » معارضة انجهود الذى ير ىإلى أن تكون 
GLU.‏ أكثر إنسائية » ومساواة . والاعتراف النظرى بالسلطة العلا 
yt‏ وللقانون الأخلاق ينحرف ليصبح بديلا فعالا للأعمال التى توتدى إلى 
تحسن التقاليد » تلاك التقاليد الى تنجم عنها فى الوقت الحاضر ملاحظة 
للروابط الاجماعية الواقعية ؛ ملاحظة غامضة » بليدة » معطلة » ومراوغة . 
' وليس معنى هذا أن نغلق على أنفسنا الدائرة » ولكننا تنتقل بطريق 
لولى ذى التقاليد الاجتاعية التى ينبع منها بعض الشعور بالاعتاد المتبادل » 
وهذا الشعور يدخل ف الأعمال الى woth‏ عند نحسينها للبيئة إلى ظهور 
مفهومات جديدة للروابط الاجتاعية وهكذا إلى ما لا نهاية . فالعلاقات 
والتفاعلات موجودة Gels‏ » ولکنا تكتسب معناها ف الرغبات 
والأحكام والأغراض الى نحركها . 
ونعود OY‏ إلى فروضنا الأساسية . GEV‏ ترتبط بواقعيات 
الوجود » PLY‏ العليا والأهداف والواجبات المستقلة عن الواقعيات 
المادية . فالحقائق التى تعتمد Ye‏ الأخلاق هى الحقائق التى تنيع من 
الروابط الفعالية للأفراد الإنسانين مع بعضهم البعض > ومن نتائج 
مناشطهم الى by‏ معا فى حياة الرغبة والاعتقاد والحكم والإرضاء 
والقنوط . وببذا المعنى يكون السلوك ‏ .وتبعا لذلك الأخلاق — اجتاعيا. 
فهى ليست عر د أشياء us‏ أن تكون اجتاعية وتفشل فى أن تكون MAS‏ 
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ولكن هناك اختلافات هائلة بالنسبة للأفضل والأسوأ فى نوع ما هو اجتاعى 
وتبدأ الأخلاق المالية بإدراك هذه الاختلافات . فالتفاعل الإنسانى » 
والروابط الإنسانية » موجودة » وتقوم بعملها عل أى حال . ولكن 
يعكن تنظيمها واستعالها بطريقة منظمة فى سبيل اللحر » هذا إذا عرفنا 
كيف نلاحظها . ولا يمكن ملاحظتها ملاحظة عصيحة » ولابمكن فهمها 
واستغلانها » عندما يترك العقل ليعمل بنفسه دون مساعدة العم oy.‏ 
العمل الطبيعى الذى لا يتلق مساعدة يعنى بالضيط عادات الاعتقاد : والتفكر 
والرغية الى تولدت cath, tobe‏ عن طريق السات fee‏ 
التقاليد : ولكن مع كل هذا امريج عن المصادنة والمعقولية » فقد وصلنا 
فى النهاية إلى نقطة GE‏ عندها الظروف الاجتاعية عقلا قادراً على النظرة 
goblins Heol‏ وتفن هذه ' الروع وا ا ار PEM cet‏ 
فى الوقت الحاضر OY‏ هذه هى حاجة الحاضر الملحة : 

ومع ذلك فالكلمة الهائية لا جدها فى الواجب أو ف المستقبل . فعلاقات 
الإنسان التى لا تنتهبى مع رفاقه ومع الطبيعة موجودة بالفعل . والمثل 
الأعلى line‏ » كما رأبنا > إحساس Wp‏ الاستمرار الشامل الذى لا نهاية 
له + وهذا المعنى يرتبط حتى فى الوقت الحاضر مع المناشط الحاضرة WY‏ 
توجد ف كل من تنسب إليه وينتسب Ud)‏ : وحتى فى وسط الصراع واللتهاد 
والمزيمة نجد إمكان الشعور بكل مستمر شامل . 


لبف ع sod‏ 

وحتى نفهم هذا الشعور ونتمسك به » يحتاج كجميع أشكال الشعور 
إلى أهداف ورمو: : واقد بحث الناس ف الماضى عن کشر من الرموز التى 
لم تعد لها فائدة فى الوقت الحاضر »> وخاصة. حين أصسبح الئاس le‏ 
يعبدون الرمز gale‏ للأشياء . ومع ذلك فنى هذه الرموز التى كثيرا 


الأخلاق اجناعية عم 


ما زعموا أنها حقائق والتى فرضت نفسها على أنها عقائد جامدة وتعصب 
لم تغب عنهم بقية من حقيقة حيوية CD‏ من جتمع حيوى يم فيه استمرار 
الوجود . فالشعور بالكل قد ارتبط بالاحترام والحب والإخلاص وهى أمور 
عامة مشيركة . ثم وجدت الوسائل الخاصة بالتعبير عن الإحساس المشترك . 
وقد اقتصرت على جماعة اجتاعية Syke‏ » وأصبحت طقوسا إجبارية ثم 
فرضت كوسائل للخلاص . وفقد الدين نفسه فى الطقوس والعتقدات 
والحرافات . ونتيجة لذلك فقد الدين وظيفته كحاسة المجتمع وفقد الفرد 
مكانه فيه . وف الواقع لقد حرف الدين ليصبح امتلاكا - أو عبتا - على 
جزء محدود من الطبيعة الإنسانية » وله نصيبه المحدود من الإنسانية الى 
لا جد طريقا لتعمم الدين إلا بأن تفرض معتقداته وطقوسه على الآخرين 
ويختص بطبقة محدودة داخل dela‏ متعصبة هى القساوسة ¢ والقديسون 
والكنيسة . وهكذا أقيمت آهة أخرى قبل الإله الأوحد . فالدين كإحساس 
بال مجموع هو أكثر الأشياء tee‏ فردية وأكثرها تلقائية ء لا يتجدد بل 
بتنوع ؛ لأن الفردية تعنى ارتباطات فريدة فى المجموع . ومع ذلك اعرف 
إلى شىء نمطى لا يتغير . ولقد تشكل ف معتقدات ثابتة محددة يعبر We‏ 
فى طقوس وشعائر . وبدلا من أن يميز حرية الفرد وأمنه كعضو فى كل 
لا نهاية له حجر فأصبح عبودية فى Sal‏ والعاطفة » وسيادة متعصبة من 
جانب القلة وعبئا لا محتمل من جانب الكيرة . 

ومع ذلك فقد يحمل كل عمل فى طياته شعورا مهدئا ومساعدا بانتسابه 
إلى الكل وانتساب الكل له . ومع مسئولية التصمم الذكى لأفعال معيئة » 
قد يكون هناك نخلص من عبء المسثولية نحو الجميع ؛ تلك المسثولية 
الى توجد هذه الأفعال > معطية ها الناتج tpl‏ والصفة النهائية Stay.‏ 
خداع يغذيه محريف الدين ويصبح معه العالم ممائلا لرغباتنا الشخصية 
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ولكن هناك أيضا خداعا حمل عبء العالى الذى يحررنا الدين منه . وق 
الأفعال المذبذبة غير المننجة للذوات المعزلة يمكن إحساس بالكل يطالب 
بهذه الذوات ويعظم ما . وعند وجود هذا الإحساس نوجل الفناء › 
ونعيش فيا هو dk‏ . فحياة المجتمع التى نعيش فما ونحفق فما وجودها 
هى الرمز الصالح لهذه العلاقة' . والأفعال التى نعبر بها عن إدراكنا 
للعلاقات gl‏ تربطنا بالآخرين هى طقوسها وشعائرها الوحيدة . 


acl‏ المصطلحات 


شرود الذهن ١454‏ 
أحداث التاريخ ٠١١‏ 
غلك ANY‏ ۰ ۱۳۸ 
النشاط أمر طبيعى ١‏ 
الأهداف Vic ١‏ 
٠١١ 4 pal‏ 

vey تحليل‎ 

١١54 غضب‎ 

شبوة .مم 

4٠ فنون‎ 

الذرية الأخلاقية ٠١۹‏ 
ايجاه 54 

\oo سلطة‎ 

٤٣ الإحسان‎ 

ty اللوم‎ 

٤۳ السيبية‎ 

۲٠۹ التقدير‎  باسحلا‎ 
You إصدار الفتاری‎ 
Yor ۰ ۲۰۲ cna 
٦۲ الشخصية‎ 

۲۷  ةلوفطلا‎ 

YV\ الاختيار‎ 

الطبقات ۲۷ 


Absentmindedness 


Accidents, in history 


Acquisition 


Activity is natural 


Aims 
Altruism 
Analysis 
Anger 
Appetite 


Arts 


Atomism, moral 


Attitude 
Authority 
Benevolence 
Blame 
Causation 
Calculation 
Casuistry 
Certainty 
Character 
Childhood 
Choice 


Classes 
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تصنيف "ه21 VAY‏ 
o yt‏ أخلاق ١75‏ 
تعویض الا 

٦۲ سلوك‎ 

Yo صراع‎ 
Va 

الشعور ۸۳ 

۹4 ۰ VA gil 


qe احافظة‎ 

Yo استمرار‎ 

١54 سيطرة‎ 

all‏ 2 و" 

AY salt! فس‎ de 
۱۹۳ ميدع‎  قالخ‎ 
۸۱ التقاليد‎ 


المداولة الفكرية ٠١۹4‏ 
الدعقراطية AY‏ 

الرغية 44 

استعداد - تنظم 4" 
أمراثة ‏ مطاوعة ‏ 6م ١إ‏ 
ثنائية ‏ تفرقة 641 

۲۳۷ الاقتصادى‎ dry! 

١١4 الاقتصاد‎ ee 


Classification 
‘Code 
Compensatory . 
‘Conduct 
Conflict 
Conscience 
Consciousness 


‘Consequences 


Conservatism 
‘Continuity 
Control 
‘Conventions 
Crowd psychology 
Creative 
‘Customs 
Deliberation 
Democracy 
Desire 
Disposition 
Docility . 
Dualism 
Economic man 


Economics 


bral! قامة‎ 


الربية 5م "9# 
الفردية ‏ الذاتية الا 
عاطفة ٣۷١ 1١4‏ 
هدف غاية لاه 

We  ا/4 البيئة‎ 

rf الأبيقورية‎ 

جفظ الإتزان ۱۹۸ 
تطور ۲۹۸ 

ey 1 

تفع - فائدة ‏ لياقة VY‏ 
خيرة 00 

YA التجريب‎ 

'مغالطة +۱۹ 

۲٤١ تعصبب‎ 

WE خوف‎ 

yl‏ الإرادة ‏ حكم الإرادة 4ه 
البصر ب اليصيرة - بعد' النظر ۲۲٣‏ 
WV 4 tI‏ 

وظيفة عمل 47 
'مكسب re‏ ربح ۱۳۹ 
هدف YV4‏ 

VA الجر‎ 

8 

58 bad الإرادة‎ 


to 


Education 
Egotism 
Emotion 
End 
Environment 
Epicureanism 
Equilibration 
Evolution 
Execution 
Expediency 
Experience 
Experimentation 
Fallacy 
Fanaticism ~ 
Fear 

Fiat of will 
Foresight 
Freedom 
Function 
Gain 

Goal 

Good 


‘Goodness 


_ Goodwill 


7 
i 


Yer‏ الطبيعة البشرية و السلوك الإنساق 


Habits ۳۹ عادات‎ 
Harmony ۷Y الاتساق — انسجام‎ 
Hedonistie calculus التقدير على أساس اللذة و الألم يفف‎ 
Herd-instinct ۲۹ غريزة القطيع‎ 
History - \¥é تاريخ‎ 
Human nature ۲١ الطبيعة الإنسانية‎ . 
Humility ۳۰۲ تواضعم‎ 
Hypocrisy 1 ٠١ Glatt 
Hypothesis Yor (25 
Ideas الأفكار “اه‎ 
Ideals VY المثل العليا‎ 
Imagination \A\ JF 
Imitation © ۸٦ تقليد‎ 
Impulse \AA دافم‎ 
Individualism ٠١8 42 al 
Industry الصناعة 5م‎ 
Infantilisms VVY الطفولة‎ age تالعودة إلى‎ 
Instinct ١59 غريزة‎ 
Institutions ٠١١ مؤسسات‎ 
Intelligence 1۲١ «lS 3. 
Interpenetration of habits WY :اشر الك العادات وتداخلها‎ 
Intuition ۲۰۷ ادس‎ 
Justice كلا‎ dul 


Knowledge ٠١١  ةفرعم‎ 


قائمة المصطلحات' ¥ 


Labor VEY العمل‎ 
Language A\ لغة‎ 
Liberalism ۳۱۹ المبدأ التحرری‎ 
Magic سحر ه45‎ 
Meaning ١١5 معنى‎ 
Means to وسائل‎ 
Mechanization oY JY استعال‎ 
Mediation 0 ۲۱١ توسط‎ 
Mind AY عقل‎ 
Mind and body ۳ والجسم‎ Jal 
Morals “٣ الأخلاق‎ 
Motives 1¥ الدوافع‎ 
Natural law "١4 القانون الطبيعى‎ 
Necessity ٣۲۵١ ضرورة‎ 
Nirvana المندوكية إعادة الانحاد مع الإله‎ SLU ترفانا ( فى‎ 
١95 ) وف البوذية التخلص من شبوات ایسد‎ 
Non-Moral ry gel لا‎ 
Occult ۳٤ مهم‎ — parle 
Oligarchy 7 YY حكومة الأقلية‎ 
Optimism rey tle 
Organization YY: تنظم‎ 
Passion ۲۱۲ شوه‎ 
Pathology ۲۸ علم الأمراض‎ 


۳۸ 


۱۹٤ كال‎ 

Pon شام‎ 

١6١ أوهام‎ 

18١ لعب‎ 

لذة ۱۷۷ 

وقفة “اه 

إمكانية 51 

١١٠١ إرادة القوة‎ 
YAY dale wl المعرفة‎ 
4. حاص‎ 

٠١١ الطر يقة؟والإنتاج‎ 
Vv" ene 

ملكية ۱۳۸ 

التحليل النفسى ٥۸‏ 
علم النفس والنظرية الأخلاقية ٠٠١‏ 


عقاب ££ 
المتطهرون ( ف المسيحية ) ٠۷١‏ 
عرص ٥۴‏ 


الراديكالية — التطرف VAL‏ 
استجابة ‏ رد الفعل ٠۷١‏ 
الواقعية ۲۷١‏ 

العقل ‏ إدراك مه 

VAY اثورة‎ 38 

جدید  dale]‏ .تكوين 181 
دين ۲۹ 


لدلبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


Perfection 
Pessimism 
Phantasies 

‘Play 

Pleasure 

Posture 
Potentiality 

Power, will to 
‘Pragmatic knowing 
Private 

Process and product 
Progress 

Property 
Psycho-analysis 
Psychology and mora} tieory 
Punishment 
Puritanism 
Purpose 
Radicalism 
Reaction 

Realism 

Reason 

Rebellion 
Reconstruction 


Religion 


مسثولية ۳۲۸ 

١۳١١ ثورة‎ 

حق - صحيح ۳۳۹ 
رومانتيكية ۱۸۳ 
نظام 16 

١١١ إرضاء‎ 

بربرية - بدائية VAY‏ 
علم الأخلاق ٣١ ۴۳٤‏ 
الذات — النفسن ۷۷ 
خداع النفس ٠۷١‏ 
حب الات ٠١١‏ 
إحساسات دة 

التأثر العاطنى ey‏ 
.ینس ۱۷۰ 


UA‏ المصطلحات 


We Ve العقل الاجتاعى‎ 


٠١۹٩۹ الروح‎ 

٩۷ Soe 

١7/5 إثارة‎ 

١945 والاستجاية‎ yl 
٤۷ ذال‎ 

١517 إعلاء‎ 

114 cle 

كبت ۱۷۰ 

تركيب - توسيا. VY‏ 


ميل نزعة VY‏ 


۳۹ 


Responsibility 
Revolution 
Right 
Romanticism 
Routine 
Satisfaction 
Savagery 
Science of morals 
Self 
Self-deception 
Self-love 
Sensations 
Sentimentalism 
Sex 

Social mind 
Soul 

Standard 


Stimulation 


Stimulus and response 


Subjective 
Sublimation 
Success 
Suppression 
Synthesis 


Tendency 


My tah dala Woe‏ والسلوك الإنسا" 


فكر هه Thought‏ 
أدوات ٠ه‏ . Tools‏ 
المذهب العلوى السهاوى “ا Transcendentalism‏ 
المذهب النفعى Utilitarianism VY‏ 
الفضائل Virtues 4١‏ 
الحرب War ١۳١‏ 
اللإرادة ٠ه Wil‏ 


Freedom of will حرية الإرادة .66 ش‎ 


فلاف : أسامة العيد 
التصميم الأساسى 


الاشراف الفنى: 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


يعبر هذا الكتاب» وبوضوحء عن نظرية الفيلسوف الأخلاقية. ويتناول 
فيلسوفنا هذه النظرية من منظور "علم النفس الاجتماعى والنمو". 
فالأخلاق ينبغى أن تتأسس على "الطبيعة البشرية"؛ فالشخصية 
الإنسانية والمجتمع الإنسانى يتكونان من التأثيرات المتبادلة بين هذه 
الطبيعة البشرية والبيئة الاجتماعية والمحيط الطبيعى. وفى هذه 
GHEY‏ تقوم العادة بدور "الوظيفة الاجتماعية"» فالسلوك فى 
جوهره "اجتماعى" . والارتقاء بالشخصية الإنسانية يتطلب تغييرا فى 
البيئة الاجتماعية والمؤسسات التى نتعامل معها. فالخلق عادة. ويبجب 
علينا الإخلاص والولاء لكل ما يجعل هذا الارتقاء ممكناً. وهناك علاقة 
ضرورية بين "العادة" من جهة و"الإرادة" من جهة أخرى. فالعادات 
هى العناصر المكونة للشخصية. والحياة الإنسانية سلسلة متصلة من 
الأفعال: وهذه الأفعال "وسائل". وهذه الوسائل ينبغى ضبطها بالذكاء . 
وهذه العادات يمكن أن تتغير على نحو "غير مباشر". 


تصميم الغلاف :نيرقانا 


